للشيخ / عائض القرني 


5210.2 . كا // : انا طا/ 


لا تحزن 


هذا الكتاب 


. دراسة جادةٌ أَخاذةٌ مسؤولة , ٠:‏ تعنى بمعالجة الجانب 
المأسوي من حياة البشرية جانب الاضطراب والقلق, , 
وفقد الثقة . والحيرة , .والكابة والتشاؤم . والهم والغكٌ , 
والحزنٍ , وإلكدر , واليأس والقنوط والإحباط . 

وهو حل المشكلاتٍ العصر على نور من الوك وهدي 

من الرسالة ؛ وموافقةٍ مع الفطرة السويّة ‏ والتجارب 
الراشدة والامثال. الحة ,.والقصض الجداب: . والارب 
الخلاب ٠‏ وفية؛تقولات عن الضحابة الأنرارء والتابعين الأخياز 
. وفيه نفحاتٌ من قصيد كبار الشعراء , ووصايا جهابذة 
الأطباءٍ . ونصائج الحكماءٍ , وتوجيهات العلماء . 

وفي ثناياه, أطروحات للشرقيين. والغربيين , والقدامي 
والمحدثين . كل ذلك مع ما يوافق الحقّ مما قَدّمَنْه وسائل 
الإعلام , من صحفي ومجلاتٍ 4 'ودورياتٍ وملاحق ونشرات 

.إن هذا الكناف مزيخ مرئب , وجهد مهدّبٌ متسر 0 
يذل الك ماخقضار : 


(( اسعدّ واطمئنّ وأبشر وتفاءلٌ ولا تحزن )) 
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210.2 "5 . تاكتك //: برضا طا/ 


لا تحزن 
3 
المقدمة 

الحمدٌ لله , والصلاةٌ والسلامٌ على رسول الله , 
وعلى آله وصحبه وبعد 1 

فهذا الكتاب ( لا تحزن ) . عسى أن تسعد بقراءته 
والاستفادة منه . ولك قبل أن تقرأ هذا الكتاب أن تحاكمه 
إلى المنطق السليم والعقلٍ الصحيح . وفوق هذا وذاك 
النفل الفعصوم . 

إنّ من الحيّف الحكة المُسبق على الشيءٍ قبل تصوّرو 
وذوقه وشمه 1 وإن من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة 
قبل الإطلاع والتأمّلٍ . وسماع الدعوى ورؤية الحجة , 
وقراءة البرهان . 

كتبث هذا الحديث لمن عاش ضائقة أو ألمَّ بهِ هم أو 
حزن , : أو طاف به طائفٌ من مصيبةٍ , أو أقضّ مضجعة أرق 
٠‏ وشْرَّدَ نومه قلق . وأيّنا يكلو من دلد ! 

هنا آياث قانناة 7 وصور وعبر ٠‏ وفوائد وشوارد 7 وَافتال 
وقصص » . سكبتٌ فيها عصارة ما وصل اليه اللامعون ؛ ٠‏ من 
دواءٍ للقلب المفجوع , والروح المنهكة , والنفس الحزينة 
البائسة . 

هذا الكتابُ يقولٌ لك : أبشر واسعدٌ , وتفاءَلّ واهدأ . بل 
بقول : عش الحياة كما هي طينة :راضرة رهيجة + 

هذا الكتابٌ يكح لك أخطاء مجالمة الفظرة »:فن 
العا مل هع المت الا . والأشياءٍ . والزمان والمكان . 

انه نهاك نهنا جازما عن الإصراريعلي مصارمة الحا 
ذفعا كنسدة القضاء 1 ومخاصمة المنهج ورفض الدليل 5 
يناديك من مكان قريب من أقطار نفسك , ومن أطرافٍ 
زوك أن تطمئن لشن مصيرك 0 والتبمر 
المسيرة 

ا التسيد فلن مسائل هامة في اولك 


ابعة 


0 


0 أنّ المقصد من الكتاب جلت السعادة والهدوء 
والسكينة وانشراح_ الصدر , ٠‏ وفتخ باب الأمل والتفاؤل 
والفرج والمستقبل الزاهر . 

وهو تذكيرٌ برحمة الله وغفرانه , والتوكلٍ عليه . وحسن 
الظنٌّ به , والإيمآن بالقضاءٍ والقدر , والعييش في حدود 

اليوم , وتركِ القلق على المستقبل. , وتذكر نِم الله . 

: وهو محاولةٌ لطرد ألهمٌّ والغمٌ . والحزن والأسي , والقلق 

والاخطزات و.وضيق الصدر والانهنار والباس" ‏ 
القتوط والإخاط ” 

اجمعت :افيه ما يدور فى فلن العوضوة م الستريل ومن 
كلام المعصوم 1" حو الأمثلة الشاردة 4 اه 
المعبرة , والأبياتِ المؤثرة , وما قالهٌ الحكماءٌ والأطباءً 
والأدياء : وفيه قببعن من التحارت. المائلة: والبراهين 
الشاظعة , والكلمة الجادّة وليس:وعظأ مجردا ٠‏ ولا 
تزفا فكر] , ولا طوعا وساسا ' عل وجوه قلح 
من أجل سعادتك . 

: هذا الكتابٌ للفسملة وعيره / فراعيث فيه المشاعر ومنافذ 
النفس الإنسانية ؛ أخذاً في الاعتبار المنهج الربانرت 
الصحيح , وهو دين الفطرة 


: سوف تجدٌ في الكتاب ثقولاتِ عن شرقيين وغريئين 20 


وجدها فهو 

5 تخفيفاً للقارئ وتسهيلاً له ؛ 
لتكون قراءاته مستمرزة وفكرّه متصلاً . وجعلتٌ 
المرجع مع النقل في أصلٍ الكتاب . 

لم أنقل رقم الصفحة ولا الجزءِ ر مقتدياً بمنْ سبق في ذلك 
؛ ورايثه انفع واسهل . فحينا أنقل بتصرّفي ٠‏ وحينا 
بالنص .أو بما فهمتة من: الكتاب أو الفقالة : 

الثامنة:لم أرتث هذا الكتاب على الأبواب ولا على الفصولٍ 
د ل ا يي الشرا” 


3 


لا تحزن 
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وانتقل من حديثٍ إلى آخر واعودٌ للحديثِ بعد صفحاتٍ 
و , ليكون أمتع للقا رئ وألذ له وأطرف لنظره . 
سعةٍ :لم أطِل بأرقام الآبات أو تخريج الأحاديث ؛ فإنْ كان الحديثٌ 
فيه صعف ينه »وان كان ضحبحاً أو حسنا دكرت ذلك 
أو سكثٌ . وهذا كله طلباً للاختصار , وبُعداً عن التكرار 
والإكثارٍ والإملالٍ ‏ (( والمتشبّعٌ بما لم يُعط 
كلايس ثوبي زور )). 
شبرة :ريما بلخط الغاري تكرارا بعص الفغاتي في قوالت شت 
واسثالبتت متنوكة . وأنا قصدتٌ ذلك وتعمدتٌ هذا 
الصنيع لتثبت الفكرةٌ باكثر من طرج , وترسخ 
المعلومةٌ بغزارة النقل , ومن يتدبْر القرآن يجد ذلك . 
تلك عشرةٌ كاملةٌ , أقدّمها لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب 
. وعسى أن يحملٌ هذا الكتاب صذقاً في الخبر ٠‏ وعدلاآ في 
الجكم بوإنصافا في القول ..ويقينا 'في المغرفة . :وتعدادا 
في الراع ٠‏ ونورا :في البصرة 
اي اخاطت فيه الحم : واتكلق فيه للكل :1 وله 
أقصِدٌ به طائفةً خاصٌةٌ , أو جيلاً بعينه . أو فئةً متحيّزةً » أو 
بلدا نذاتة + بل هق لكل من أراد أن نحيا حياة سعيدة : 


ورصعث فيه , / يضيءٌ بلا شمس 
فعيناة سحن ولله درّ الرّمش 
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لا تحزن 
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ياالله 


1 يَسْألْهُ من قي السَّمَاوَاتِ وَالأَرض كَل توم 
هوق قي شَأنِ 1 : إذا اضصطرب 0 . وهاج الموح , 00 
الريح ؛ نادي صحاف السفينةٍ : 

إذا صل الحادي في 00 1 الركت عن الطريق 
. وحارت القافلةٌ في السير , نادوا : يا الله. 

إذا وقعت القصيية . وحلت النكبة وجثئمت الكارثة 1 
نادى المصاب المنكوب : يا الله. 

اذا أوضدت الايوات امام الطالييقن. :«واسولت: التستور 
في وجوه السائلين , صاحوا : يإ الله . 

اذا بات الحيل وضاقت السمل واممف الانال وتقسلئت 
الحبالٌ . نادوا : يا الله. 

ذاءضافة علبك الارض يها :وحيقة وضاقيك عليه تفستك 
بمأ حمل . فاهتف: يا الله. 

. إليه يصعدٌ اكلم الطيبٌْ , والدعاءً العالصن + والهائفة 
الصّادقٌ , وإلدّمِعٌ البريءٌ , والتفجّع الوالهُ 

إليه تمد 0 في الأسحار والاما مسقن التعاساك: 
والأعينٌ في الملمّاتٍ , والأسئلةٌ في الحوادث. 

بأإسمه تشدو الألسن وتستغيت م وتلهح وتنادي ؛وبذكره 
لسن القلوب وسور ارات 2 وتهدا المشاعر وتبردٌ 
الأعصاب نوت الرسة . وف البق ]الله [عليفة 

الله : أحسن الأسماء وأجمل الحروف ٠‏ وأصدق 
العبارات , وأثمن الكلمات, [] هَل تَعْلَمٌ لَهُ سَمِيًا [] ؟! . 

الله : فإذا الغنى يوالبقاع 1 والقوةٌ والنصرة 1 , والعز 
والقدرةٌ وَالحِكْمَةٌ . |] لَْمَنِ الْمُلكُ الْيَوْمَ لِلَهِ الْوَاحِدٍ 
القَهَارٍ [] 

الله : فإذا اللطفٍ والعناية 4 والغوث والمدد 3 والوذ 
والاحهان:: ) وماابكم قن تفمه فين الله 


> قد 

الله : ذو الجلال والعظمة , والهيبة والجبروت. 

اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوة , وجزاء الحزن سرورا 
٠‏ وعند الخوف أمنا. اللهم أبردٌ لاعِج القلب بثلج اليقين , 
وأطفئٌ جمر الأرواج بماءٍ الإيمان . 

يارب , ألق على العيون ن السّاهرة تعاس أفنة .مك 
وعلى النفوس المضطربة سكينة ينة , وأثبها فتحا قريباً. 0 
اهد حيارى البصائر إلى نورك . وضّلآل المناهج إلى صراطك 
. والزائغين عن السبيل إلى هداك . 

الله ارل الوساوس بحي صاذ فق التووم واه 
باأطل ال م الحق 0 الشيطان بمددٍ من 
جنود عونك مسو 

اللهم ل ع العزة زلعنا الهم :واطرد هن 
نفوسنا القلق. 

نعوذٌ بك من الخوف إلا منك , والركون إلا إليك , 
والتوكلٍ إلا عليك . والسؤال إلا منك , والاستعانة إلا بك , 
أنت وليّنا . نعم المولى ونعم النصير. 

ع ل ل ل علا عل علد ل علد > د علد د ل ل عل لح عل لد لد لد د عل د عاد عل ل علا علد علد لد اد اد د عاد اد عاد يد 
كن سعيدا 

- الإيمان والعمل الصالح هما سر حياتك الطيبة . فاحرص 


أظلث الغلم والمعرفقة: وغليك القراء ؤدقانها قدهت اله 


- ججمدد التوبة واهجر المعاصي ؛ لأنها تنغكص عليك الحياة : 

- عليك بقراءة القرآن متدبراً .وأكثر من ذكر الله دائماً . 

- أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان ينشرح صدرك . 

م كن شجاعا لا وجلا جانفا ٠‏ فالشحاء تيرج الصن: 

- طهر قلبك من الحسد والحقد والدغل والغش وكل مرض 


- اترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل 
والنوم 


لا تحزن 


عش في حدود 00 0 0 300 
2 من هو دونك في الصورة والرزق والعافية 
وتبعحو 

قرر أنسّوا الاختفال تم تعامل :قغه لوموقم.. 

لا تطاوع ذهنك في الذهاب وراء الخيالات امكو 
والأفكار السيئة . 

لد مقضب: ١‏ اصضوو رو كظلم و كلهريزهنا مولعمو صر 

لا تتوقع زوال النعم وحلول النقم ,. بل على الله 0 
اعططل المسكلة حجنها الطيكن :رصقم الجوانات . 
تخلص من عقدة المؤامرة وانتظار المكاره : 

بسْط الحياة واهجر الترف ؛ ففضول العيش شغل 
ورفاهية الجسم عذاب للروح . 

فارق بين النعم التي عذ عندك والعها نت لق كلت ران لت 
الأربا أعظم من 

ع 00 دبل تست 
صاحبها فلا تفكر فيها . 

ضحح تفكيرك. ففكن في النغم والتجاة والقضيلة» 

د سظطرسكرا من أحدم قلسن لك على اح نحق اقول 
كسان لوق الله تحييف:. 

حدد مشروعاً نافعاً لك 0000 به لتنسى 
همومك . 

احسم كعقلك فى الخال ولاتؤجر عمل النوم القت 
تعلم العمل التافع الذي بناشيك.. واعمل العمل المفية 
الذي ترتاح إليه . 

فكر في نعم الله عليك . وتحدث بها واشكر الله عليها . 
تعامل هه الغرريب والبغيد,بووية المعاسن وغض العارف 
عن المعائب . 


د 
ناس . 

- عليك بالمشي والرياضة والاهتمام بصحتك ؛ فالعقل 

ف- ادع اللعددائماً تلعفو والعاقة وهال الحان والشلايس.: 
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فكر واشكر 

المعنى : أن تذكر نعم الله عليك فإذا هي تعْمّرّك من 
فوقك ومن تحت قدميّك [] وإن تعدوأ نِعْمَة الله لآ 
تُخصّوها || صحةٌ في بدن . أمن في وطن , غذاءٌ وكساءً , 
وهواءٌ, وماء 3 لديك الدنيا انث كت مأ تشعر 1 تملك الحياة ونث 
لا تعلمُ [] وَأْسْبَعَ عَلَبْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةًا عندك 
عينإن 0 ان وشفتان ٠‏ ويدان ورجلان لا قباي الاء 
رَبُكُمَا تُكَذْبَانِ [اى هل هي مسألةٌ سهلةٌ أن تمشي على 
قذمنلك: 7 ٠‏ وقد ليترت أقدام؟! 0 تعتمد غلت ساقيك , ٠‏ وقد 
قطعت سوق؟ ! احقيق أن تنام ملع عيتيك وقد د أطار الألم 
نوم الكثير؟! وأنْ تملا معدتك من الطعام الشهي وأن تكرع 
من الماءٍ البارد وهناك من عُكْر عليه الطعامُ , ونقْصٍ عليه 
1 بأمراضٍ وأسقام | تفكر في سمعك وقد عوفيت 
وانظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص 7" له 
عقلك وقد د انعم عليك بحصورو ولم : تفجع م بالجنون والذهول . 

اتريد :قي إنضرك وحدة كجبل أَحُدٍ ذهباً ؟! اتحت بيع 
0 وزن ثهلان فضة ؟! هل شري ضور الزهراء 
20 لنكون أقطظع؟! إنك في تعم عميطة وأفضال 
جسيمة , ولكنك لا تد ري ؛ تعيش مهموما مغموما] حزيتاً كثيباً 
:وعندك الخة الدافئٌ . والماءٌ الباردٌ , والنوم الهانئٌ , 


لا تحزن 
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والعافيةٌ الوارفةٌ , تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود, 
تنزعح من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة, وقناطيرٌ 
مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء , فكر واشكر 
قفي أَنفْسِكَم افلا تُبَصِرُونَ [] فر في نفسك , 
واهلك ٠‏ وبيتك ٠‏ وعملك ٠‏ وعافيتك ٠‏ وأصدقائك وا لذها هن 
حولك [إيَعْرِفُونَ نِعْمَت اللَهِ ثُمَّ يُنكِرُوتَهَا 


ا و و ا ا 0077 


. تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره , والحزن 
لماسيه .حمق وجنون , . وقتل للإرادة وتبديدٌ للحياة الحاضرة. 
إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى ٠‏ يغلق عليه 
أبدا في زنزانة النسيان , يُقَيْدُ بحبال قوَيةٍ في سجن الإهمال 
فلا يخرج أبد] .ويوصد عليه قلا يوق النور #لأنه قصئى 
واشفق . لا الحرن بجزة . ولا الام يضلحة باولا الغم يضحخة 

. لا الكدر يحييه , نه عدم . لا تعش في كابوس الماضي 
وتحت مظلة الفائت , أنقدٌ نفسك من شبح الماضي : أترية 
أن ترد النهر إلى مَصِبْهِ . والشمس إلى مطلعها 0 
الى يطن امه + واللبن إلى الندة. : والةاطعة إلى العين : 
تفاعلك مع الماضي , وقلقك منهٌ واجتراقك بناره ,, 
وانطراحك على أعتابه وضعٌ مأساوي رهيبٌ مخيف مفزعٌ . 

القراءة في دفتر الماضي ضياعٌ للحاضر ؛ وتمزيق 
للجهدٍ . ونسف للساعة الراهنة , ذكر الله الأمم وما فعلث 
ثم قال 1 تَلْكَ امَة ةُ قَدْ خَلَت ل] انتهى الأمرٌ وقضِي ولا 
طائل من تشريحج جثة الزمان , وإعادة عجلةٍ التاريخ 

إن الذي إبعود د للماضصي » كالذي يطحن الطحين 5 
مطحون أصلا . وكالذي ينشر رَ نشارة الخنشب . وقديما قالوا 
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لمن يبكي على الماضي : لا تخرج الا موات من قبورهم , 
وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا للحمار : 
لم لا تجتر؟ قال : أكرةٌ الكذب. 
إن بلاءنا 9 نعجزٌ عن حاضرنا ونشتغل بماضينا . نهمل 
قصورنا الجميلة , ونندبٌ الأطلال البالية ؛ ولئن اجتمعت 
الإنس والجن على إعادة ما مصى لما استطاعوا ؛' لأن هذا 
هو المحال بعينه . 
.إن الناس لا ينظرون إلى الوراءٍ ولا يلتفتون إلى الخلف 
؛ لأنّ الريح تتجهٌ إلى الأمام والماءٌ ينحدرٌ إلى الأمام , 
والقافلةٌ تسيرٌ إلى الأمام , فلا تخالف سّنة الحياة . 


2/6 > >< >/< >|< >< >< >|< >< >< >|< >< 6/< !2 >< 6/< >< >< > >< >< >|< 6/< >< >< 16 >< >< 6 >< !د 6 >< >!< >< »| 6 »| كا 


يومك يومك 

.إذا أصبحت فلا تنتظر المساءٌ , اليوم فحسّب ستعيش , 
فلا أمسُ الذي ذهب بخيره وشره , ولا الغدٌ الذي لم يأت 
إلى الآن . اليوم الذي أظلتكَ نميه 1 وأدركك نهاره هو 
يومك فحسب . عمرك يوم واحدٌ , فاجعل في خلدك العيش 
لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموث فيه , حينها لا تتعثرٌ 
حياتك بين هاجس الماضي وهمهٍ وغمه , وبين توقع 
المستقي وشيرحه المخيف وزحفه الخو لاد عب , للبوم فقط 
اليوم لابد أن تعدم صلاة خاشعةً وتلاوة بتدبر واطلاع] تاملك 
. وذكْرا بحضور , واتزاناً في الأمور ؛ وحسناً في 0 ٠‏ ورضا 
٠ 0‏ واهتماما بالمظهر ٠‏ واعتناء بالجسم , ٠‏ ونفعا 
للآخرين 
دقائقه 0 ٠‏ ومن 0 0 ٠‏ تزرعٌ فيه 0 
تسدي فيه الجميل . تستغفرٌ فيه من الذنب , تذكرٌ فيه الرب 


: تتهيا للرحيل ؛ تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا : وأمت 
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وسكينة ٠‏ ترضى فيه برزقك . بزوجتك, باطفالك بوظيفتك , 
بيتك . بعلمك , بمُستواك [] فَحُذٌ مَا آتَيْبْكَ وَكُن مُّنَ 
الشَاكِرِينَ [] تعيش هذا اليوم بلا حُزْنِ ولا انزعاج , ولا 
سخط ولا حقد , ولا حسدٍ . 

إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارةً واحدة تجعلها 
أيضا على مكتبك تقول العبارة : (يومك يومّك). إذا أكلت 
خبز] حارًا شهًا هذا اليوم فهل يضّرَك خبزٌ الأمس الجاف 
الرديء , أو خبرٌ غدٍ الغائب | 

إذا شريت ماءً عذبا زلا هذا اليوم :فلماذا تحزن من 
ماءٍ أمس الملح الأجاج , أو تهتمّ لماءٍ غدٍ الآسن الحار. 

إنك لو صدقت مع نفسيك بإرادةٍ فولاذية صارمةٍ عارمةٍ 
لأخضعتها لنظرية: (لن أعيش إلى هذا اليوم ). حينها 
تستغل كلّ لحظة في هذا اليوم في بناءِ كيانك وتنمية 
مواهبك , وتزكية عملكُ . فتقول : لليوم فقط أهدّبٌ ألفاظي 
فلا أنطق هجر أو فُححشً و نما ؛ أو غيبةً . لليوم فقط 
سوف أرتبُ بيتي ومكتبتي . فلا ارتباك ولا بعثرة ؛ وإنما 
نظام ورتابة. لليوم فقط سوف أعيش فاعتني بنظافة 
حسمي '» وتحسين مظهري والاهتمام بهندامي , والاتزان في 
مشيتي وكلامي وحركاتي. 5 

لليوم فقطٌ سأعيش فأجتهدٌ في طاعة ربي , وتأدية 
لاني على كفل وعه , والتزوةبالنواقل :وتعاهد 'مضعقى 
. والنظر في كتبي , وحفظ فائدةٍ . ومطالعة كتاب نافع . 

لليوم فقط سأعيشُ فأغرسٌ في قلبي الفضيلةٌ وأجتثٌ 
منه شجرة الشر بغصونها الشائكة من كبر وعَجب ورياء 
وحسدٍ وحقدٍ وغِلُ وسوءٍ ظن ٠.‏ . 

لليوم فقط سوف أاعيش فأنفع الآخرين ٠‏ وأسيدي 
الجميل إلى الغيرٍ , أعودٌ مريضا , أَشْيْعٌ جنازةً , أَدلَ حيران , 
أطعمُ جائعا . أفرَجٌ عن مكروب , أقفّ مع مظلوم ؛ أشفعٌ 
0 “افاي متكقاء اكرم عالما : ازعم :ضعيرا ال 
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كشمِسك ‏ كن نكي علي وان بان أقف رك لح 


ويا حم عالم الغيب فلن أتعامل مع الأحلام 
. ولن أبيع نفسي مع الأوهام ولن أتعجّلَ ميلاد مفقود , لأنّ 
غدا لا شيء ؛ لأنه لم يخلق ولأنه لم يكن مذكوراً. 
يومك يومك أيها الإنسانٌ أروعٌ كلمةٍ في قاموس 
للها - لعن اراة الحياة فى ابهى :صورها وا حمل خللها: 


ا ا 000 
لإ أتى مر اللَّهِ قلآ تَسْتَعْجِلُونُ ]لا تستبق الأحداث 
ار 0 ل الحمل قل تقافة ؟ ! وقظفى التفرة قبل 
النضج ؟! إِنْ غدا مفقودٌ لا حقيقة له الب له وكود رول 
طعم . ولا لون . فلماذا نشغلٌ أنفسنا به . ونتوجس من 
مصابيه 4 ونهتم م لحوادثه 1 نتوقع كوارثه 1 ولا ندري هل يحال 


بيننا وبينة , أو نلقاةٌ , فإذا هو سرورٌ وحبورٌ ؟! المهم أنه في 
عالق الفييج لم تضل إلى الأرض عد إن علينا إن لا تعين 


1 حتى نأتيه 4 ومن يدري؟ : نهف قبل وصول الجسر 
أو لعل الجسرٌ نهار قل وضؤلنا :بور ها روصلا الجسق 


ان إعطاء الذهن مساحةً أوسع للتفكير في المستقبل, 
0 ؛ لأنه طول أمل سن مم فقا ؛ لأنه ضار عه 
للظل. إن كثيراً من هذا العالم يتوقع في مُستقبله الجوع 
العري والمرض والفقرَ والمصائب , وهذا كله من مُقررات 
مدارس الشيطإن (] الِشَيْطَانُ يَعِدّكُمُ الْقَفْرَ وَبَأه مركم 
بالفخشاء وَاللَهُ يَعِدْكُم مَغْفِرَةً مُنَهُ وَفَضَلاً [| . 
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كثير هم الذين يبكون ؛ لأنهم سوف يجوعون غدا, 
وسوفٍ يمرضون بعد سنة, وسوف ينتهي العالم بعد مائة 
عام. إزائده تكد في بوطيزه ار عدي لذ أن رامن خلي 
بشيء مفكود لا - حقيقة له. 

اترك غدا حتى يأتيك , لا تسأل عن أخباره ؛ لا تنتظر 
زحوفه , لأنك مشغول باليوم. 

وإن تعجب فعجبٌ هؤلاء يقترضون الهة تقد ليقضنوة 
نسيئةً في يوم لم تشرق شمسه ولم ير النور , فحذار من 
طول الأمل 

اي 210ص 

كيف تواجه النقد الآثم ؟ 

الرّقعاءٌ السَّخفاءٌ سبوا الخالق الرَّازق جل في علاه , 
وشتموا الواحد الأحد لا إله إلا هو , فماذا أتوقعٌ أنا وأنت 
ونحن آهل الحيف والخطأ ٠‏ إنك سوف تواجة في 5 
حرا .شرويها لا هواذة فيهاءهن النقة الائى المر: ومن 
التحطيم المدروس المقصود 1 ومن الإهانة المتعمدة مادام 


؛ أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم ما يسوؤك 
0 . ويدمي مقلتك , ويقض مضجعك. 
إن الجالتين على الارض الا بشفط الام لتو 
كلبا ميت . لكنهم يغضبون عليك لأنك فُفتَهِمْ صلاحا , | و علما 
: أو أدبا ٠‏ أو مالا قانت كتدهي مدت لا نويه للناجى تراك 
مواهبك ونعم الله عليك -وتتخلغ.من كل صفات الحمد” 
وتتسلة: من كل معاني النبل ٠‏ وتبقى بليد] ! غبيا ا 
. مكدود] ٠‏ هذا ما يريدونة بالضبط . إذآ فاصمد 
لكلام هؤلاءٍ ونقدهم وتشويههم وتحفيرهم م )0 أنبث أحُدٌ ( 


وك كالضخرة الصامتة المهيية تتكسير عليها جات البرد 


لتثبت وجودها وقدرتها علي البقاءٍ . إنك إن اصغيت لكلام 
هؤلاءٍ وتفاعلت به حققت أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك 
وتكدير عمرك , ألا فاصفح الصّفْح الجميل , ألا فأعرض 
عنهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن نقدهم السخيف 
ترجمةٌ محترمةٌ لك . وبقدر وزنك يكون النقدّ الاثم المفتعل . 
نكن تستطيع أن تغلق أفواه هؤلاء . ون تستطيع أن 
000 . وإهمالك لشأنهم ؛ واطراحك لأقوالهم!. 0 
قُلَ مُونُوأ بِعَيّْظِكُمْ || بل تستطيع أنَّ تصبّ في أفواههم 
الخردل بزيادة فضائلك وتربية محاسنك وتقويم اعوجاجك . 
ار 0 : محبويا أدى إلكل 
أملاً ا 


313711100000100 
خلق الله العباد ليذكروةٌ ورزق اللهُ الكلف 000 ' 
فعبد الكثيرٌ غيره . وشكرّ الغالبٌُ سواه , لأنَّ طبيعة الجحود 

والنكران والجفاءٍ وكفران النُعم غالبةٌ على النفوس , فلا 
تصدم م إذا وحدت هؤلاء قد كفروا جميلك . وأحرقوا إحسانك 
1 ونوا معروفك . بل ريبما ناصبوك العداء 1 رفوك 
بمنجنيق الحقد الدفين , لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهمْ (] 
وَمَا تَقَمُوأ إلا أن أَعْنَاهُمٌ اللَّهُ وَرَسُولْهُ مِن فَضْلِهٍ | 
وطالع سجلّ العالم المشهود . فإذا في فصوله قصةٌ أب 
ربى انه وغذاه وكساة وأطعمة وشيفاه 7 وأدبة 1 وعلمة ؛ 
سهر لينام , وجاع ليشبع ؛ وتعب ليرتاح , فلما طن شارت 
هذا الاين وقوى ساعده :أضبخ لوالده كالكلت العقور , 
استكفا فا . اردراء و.فقنا :.خموق] ضارعا هذا بوملا . 
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الافلهدا الدين اعترفت أوراق جقلع. عتد: كوس 
الفطر , وم ااانا وليهنؤوا بعوض المثوبة عند 


إن هذا الخسلات الحارٌ لا يدعوك لترك الجميل : وعدم 
الإحسان للغير , وإنما ا على انتظار الجحود , والتنكر 
لهذا الجميل والإحسان . فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. 
اعمل الخير لوجَه الله ؛ لأنك الفائزٌ على كل حال لا 
يضرك غمط من غمطك , ولا جحود من جحدك ٠‏ واحمد الله 
يي , واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلي | إِتّمَا. 
تُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَهِ لا تُرِيدٌ مِنَكُمْ - جَرَاء وَلَا شكوراً [] 


وقد ذُهِل كثير من العقلاء فزم:“خبلة الحخوؤ عرد الغوغاء 
؛ وكأنهم ما سمعوا الوحمي الجليل وهو ينعي على الصنف 
8 يَدْعْبَا إلى صر مَّسَهُ َه كَذَلِكَ 
زْيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [] لا تفاجأ إذا أهديت 
بليدا قلم] فكتب به هجاءك , أو منحت جافيا عص]ً يتوكأ عليها 
ويهش بها على غنمه . فشج بها رأسك , هذا هو الأصلُ عند 
هدة السرية الععطة فى كفن الحجوة معياريها خل فن 
علاه . فكيف بها معي ومعك ؟! . 
ل ل 
الإحسانٌ إلى الآخرين انشراحٌ للصدر 
الجميل كاسمه ٠‏ والمعروف كرسمهِ . والخير كطعمه. 
أولّ المستفيدين من إسعاد الئاس هم المتفضلون بهذا 
الإسعاد يجنون ثمرته عاجلاً في نفوسهم , . وأخلاقهم , 
وضنها تر ننه . فيجدون الانشراح والانبساط ٠‏ والهدوء 
لسكينة. 


فإذا طاف بك طائفٌ من هم أو ألم بك غم فامنخ غيرك 
معروفا وأسد له جميلاً تجد الفرجح والراحة. اعغط. مجروما ” 


انصر مظلوماً ٠‏ أنقِدٌ مكروباً ' أطعم جائعاً , عِدَ مريضاً , 


إنَّ فعل الخير كالطيب ينفعٌ حاملة وبائعه ومشتريةٌ , 
وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية 
الذي مرت قلوبهم بالبر والإاحسان . 

إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقةٌ 
جاريةٌ في عالم القيم (( ولو أن تلقفى أخاك بوجهِ طلق 
)) وإن عبوس الوجهٍ إعلانٌ حرب ضروس على الآخرين لا 
بعلم قيامها إلا علآمٌ الغيوب 

شر ماء من كف يبي اكلض قفون أنمرث دخول جنةٍ 
عرصضّها السهواث والأرض ؛ لأنَّ صاحب الثواب غفورٌ شكورٌ 
جميل , يحب الجميل ؛ غني حميد 

امن تهددهم كواييسن الشقاءِ والفزع والخوف هلموا 
إلى بستان المعروف وتشاغلوا بالآخرين, عطاءً وضيافةٌ 
وو وإعانة وخدمة وستجدون السعادة طعما ولونا 
وذو قا لاوما لأحَدٍ عِندهة من نعمَةٍ تُجَرَى 1192 إلا 


> م26 


انْيِعَاء وَحْهِ رَيّهِ الأغلى 420 وَلَسَوْفَ يَرْصَى [] . 


0 


اطرد الفراغ بالعمل 
الفارغون في الحياةٍ هم أهل الأراجيف والشائعات لأن 

أذهانهم موزعة () رَصُوأُ يأن يَكُونُوا مَع الْحَوَالِفٍِ ا 
ففبقى كالتهيارة المسترفة فى اتجدار بلا شائق تجنة نات 
اليمين وذات الشمال . 

يوم تجدٌ في حياتك فراغ فِتهيّا حينها للهمٌ والغمّ والفزع 

. لأن هذا الفراغ يسحبٌ لك كل ملقات الماضي والحاضر 
والمستقبل من أدراج الحياة فيجعلك في أمر مريج , 
ونصيحتي لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مثمرة بدلا من هذا 
الاسترخاء القاتل لأنه وأد خفي ٠‏ وانتحار بكبسول. مسكن . 
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إن الفراعً أشبهة بالتعذيب البطيءٍ الذي يمارسُ في 

سجون الضين يموصع السحرة تحت اندوت ءِ يقطر كل دقيقة 


قظرة #:وفي قترات الصاده القطرات هات الستحسن 
لجنو 


0 إذاً كم الآن صل أو أفرأ. «أوشة ‏ افطالة:: اف اكتماء 
أذر نيه مكفك .. أو أضلة بيتك ال 
على الفراغ الا ا 

ادي الغراء بسكي العفل.: ويحسق لك أظناة القالة 
0 من السعادة مقابل هذا الإجراءٍ الطارئ فحسب , 
انظر إلى الفلاحين والخبازين والبناتين تقد دن بالأءا سند 
كالعصافير في سعادة وراحةٍ وانت ت على فراشك تمسح 
دموعك وتضطرب لأنك ملدوع . 


اا ملا د واه 


لا تكن |إمعة 

ل ا ا ا إن هذا 
و صواتهم وكرنا هم . وكلامهم . ومواهبهم ؛ وظروفهم , 
لينصهروا في شخصيات الآخرين , فإذا التكلف والصّلف , 
والاحتراقّ . والإعدامٌ للكيان وللدّات. 

من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورةٍ 
واحدة . فلماذا يتفقون في المواهب والأخلاق . 

انك ننسىة احة لم سيق لك :فى الثارية متيل بولونيان 
مثلك في الدنيا شبيه . 

الك مكتلقية هاما عن زيد وعمرو فلا تحشر نفسك في 
سرداب التقليد والمحاكاة والذوبان . 

انطلق على هيئتكي وسجيتك [] فَدْ عَلِمَ كُلَّ أَاسٍ 
مَشْرَبَهُمْ [] ؛ [| وَلِكُلَ وِجْهَهٌ هُوَ مُوَلَِيهَا فَاسْتَبِقُو بم 
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الخَيّرَاتِ |]) عش كما خلقت لا تغير صوتك , لا تبدل نبرتك 
الا تخالفى متك هدب نفسك بالوجى .. .ولكق لاتلة 
وجودك وتقتل استقلالك. 
أنت لك طعم خاص ولون خاص ونريدك أنت بلونك هذا 

وطعمك هذا ؛ لأنك خلقت هكذا وعرفناك هكذا ((لا يكن 
أحدكي إمّعة)) 


0 إلي 0 “ لأن جمالك 0 تكون موزا 
إن اختلاف ألواننا والشينا وموافينا وقدراتنا آيذعن ابات 
الباري فلا تجحد آياته . 


١|» <|> <> <> <|> <!> </6 |> <!> </6 </6 <> </6‏ >!< >|< »| 6/< >!< »| 6 !2 >!< 6 6/< !د 6 6/< 6/< كا 


9 ا 0 


شيك إلا فى تاب عن فيل أ تر هار جدة 
القلمُ . رُفعت الصحف , قضي الأمرٌ . كتبت المقادير ؛ [] 
قُل لن يُصِيبَنا إلا مَا كَتَبَ اللَهُ لا | ها أضائك لم 
يكن ليخطيك , وما أخطأك لم يكن ليُصيبك 

إن هذه العقيدة إذا رسخث في نفسك وقرّت 
ضميرك صارث البليةٌ عطيةً ؛ والمِحنةٌ مِنحة ٠‏ وكل قاد 
جوائز وأوسمة ((ومن يرد الله كت خيراً يصِب منه)) فلا 
يصيبك قلق من مرض أو موت قريب , أو خسارة مالية 576 
احتراق بيت ٠‏ فإن الباري قد قدّر والّقضاءً قد حل بوالدمار 

والخيرة للدم والاجرٌ خصل.. والذتب كفر هنيتا لأهل 
0 صبرهم ورضاهم عن الاخذ , المعطي . القابض , 
الباسط ؛ [] لا يُسْألٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ | . 

ولنٍ تهدأ أعضابك وتسكن بلايل تقسيك : ٠‏ وتذهب 
وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر , جف القلم بما 
أنت لاقي فلا تذهبٌ نفسك حسرات , لا تظن أنه كان بوسعك 
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إيقاف الجدان ان ينهار . وحبس الماءٍ أن ينسكب ؛ ومنع 
الريج أن تهبٌ . وحفظً الزجاج أن ينكسر , هذا 0 

على, رغمي ورغمك . وسوف ع م المقدور ٠‏ وينقدٌ الجا 7 : 


0 و 


ويحِل المكتوب [] فَمَن شاء و مُؤّمِن وَمَن شاء فَلبَكَفْرز 


لأ : 

استسلمٌ للقدر قبل أن تطوّق بجيش السّخط والتذمّر 
والعويل , اعترف بالقضاء قبل أن يدهمك سيل النّدم , إذاً 
كنت تحذرٌ ذا كو الح كان ب أن به ولا تقْلّ ((لو 
أني فعلت كذا لكان كذا وكذا . ولكن قل : قدَّر الله 
وما شاء فعل)) . 


ااا اد 2 ا 1 0 
و 
مَعَ الْعْسْر بُسْرِ 

يأ ا ٠‏ وبعد يرا ري وود السهد 

م »روبعد المرض عافية 1 سوف تصبل الغائب 1 ويهبدي 
العنالة '.ويفك العاني , وينقشع م الظلام [] 9 فَعَشَى اللة أن 

50 الليل بصبح “صادق يطاردة علن رووس الجبال , 
ومسارب الأودية , بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل فير 
ات دنفت سر السكوت للم م 
وكفف حانيةٍ ة وادعة . 

إذا رأيت الصحراء ققد وتفد فاغلم أن ورا ها وناضا 
خضراء وارفةٌ الظلال. 

إذا رايت الجبل يشتدٌ ويشتدٌ , فاعلم أنه سوف ينقطع . 

مغ الدمعة سيم ووم الخوقن ادن ومع الفرع ششكية 


النارٌ لا تحرقٌ إبراهيم الخليل , لأنَّ الرعاية الربانيّة 
قتحت تافِدّة [] بَرْدا وَسَلإاما على إِبَرَاهِيمَ [| 
البحرٌ لا يرق كليم الرَّحْمَن . لأنّ الصّوَت القويّ 
ب [] كلا إن مَعِيَ رَبَي سَيَهَْدِينٍ [| . 
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المعصوم في الغار شر رَ صاحبه بانه وحده ه جل في عَلاة 
معنا ؛ فنزل اضي والفتّح والسكينة . 

إن رعبيد ساعاتهم الراهنة ؛ وأرقاة ظروفهمٌ القاتهة لا 
رون إلا النُكد والضيق والتّعاسة , لأنهم لإ ينظرون إلا إلى 
جدار الغرفة وباب الدّار قحسب. ألا فلَيمُدُوا أيصارَهُم وراء 
الحُجُبٍ وِليُطْلِقُوا أعنة أفكارهمُ إلى ما وراء الأسوار 

إذا فلا تضق در ممن الفحال وقاء الحال:, مض 
العبادة انتظارٌ الفرج اليا دُولٌ ٠‏ والدهرٌ قُلَبّ , والليالي 
حبالي , ٠‏ والغيب مستور , والحكيم كل يوم هو فر 00 
ولعل الله ير م ا 

مع العسر يسر 

5ط 
اصنع من الليمون شرابا حلو] 

الذكي الأريبٌ يحول الخسائر إلى أرباح . والجاهلٌ 

طَود الرسولٌ لا من كه نمام قن المدينة دولةً ملأت 
سمع اناري وبصره 5 

سجن أحمدٌ بن حَتْبِلَ وجلد , فصار إمام السنة ؛ وحّيس 
ابن تيمية فأخرج من حبسه علما جما ٠‏ ووضع السرخسي 
ابن الأثير فصدّف جامع الا ضول والنهاية من راشهر وان كنب 
الحديث , ونفي ابن الجوزي من بغداد . فجود 5 
السبع , وأصابت حمى الموت مالك بن الريب فأ 
للعالمين قصيدته هه الرائعة الذائعة التي 0 5 0 
الدولة العباسية , ومات أبناءٌ أبي ذؤيب الهذلي فرثاهم 
البادر تأنضت لها الذهر : ودفل متها الحفهور ::وصنق لها 

ربخ . 

إذا داهمتك داهيةٌ فانظرٌ في الجانب المشرق منها , وإذا 

ناؤلل اكدهه كوب ليقون قاضف إلبة حفن نمق سكر نوا ذا 
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أهدى لك ثعبانا فخذ جلدّه الثمين واترك بأقيه , وإذل لدغتك 


عقرب فاعلم انه مضل واق:وصاعة حضيكة خند يبه الحيات 


تكيّف في ظرفك القاسي ؛ رلتخرج, لنا فنة زهرارووردا 
وباسمينا [] وَعَسَى أن تكْرهوأ سَيْنآً وهو حَبْرْ لَكُمْ | 


متحت فرتينا قبل نؤرتها العارعة ساعر بن جد بن 
متفائلاً ومتشائم] فأخرجا رأسيهما من نافذة السجن . فأما 
المتفائلٌ فنظر نظرةٌ في النجوم فضحك. وأما المتشائمٌ 
فنظر إلى الطين في الشارع المجاور فبكى. انظرٌ إلى 
الوجه الآخر للمأساة , لأن الشرّ المض ليس موجودا ؛ بل 
هناك خير ومكسب وقتح واخر 


داعام ل ا 0000 


ل أمَن يجيب المُضْطرّ إِذَا دعأة [] 


من الذي يفزع إليه المكروب , ويستغيث به المنكوب , 
وتصمدٌ إليه الكائناث , وتسألهٌ المخلوقاتٌ , وتلهجٌ بذكره 
ل وَنُوَلْهُهُ القلوب ؟ إنه الله لا إله إلا هو. 

حق علي وعليك أن ندعوة في الشدة والرّخاءِ 
وال اء اء والصّراء ووتفر ‏ البدقي : الملنات: وتوسل اليةاقن 
الكربات وستطرح على عنيات هاب :شائلين ياكين -ضارعين.. .. 
5 .. حينها يأتي مدده ويصل عونه » ويسرع فرجه ويع 1 
00 أمن نكيت ب الْمُضْطر إِدَا دَعَاهُ[] فينجي الغريقي 
ا د االغاتي وبعاقى المقلي.ونصر الفظلوم:ويدى الضال 
بشفي المريض ويفرح عن المكروب || فَإِدًا رَكِبُوا في 
الْغُلْكَ دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ [] . 

ولن أَسَرّد عليك هنا أدعية ازاحقٍ حقٍ الهم والقص و الجر 
والكرب ::ولكن: اجلكة. إلى كنك السدة: لتعلي تيربك 
الخطاب فعه ؛ فتناجيه وتناديه وتدعوة وترجوه, فإن وجدته 
وجدت كل شيء / وان فقدت الإيمان به فقدت كل شيء 7 
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إن دعاءك ربك عبادة اخرى ٠‏ وطاعةٍ عظطمى ثائرة , قوق 
حصول المطلوب , وإن عبدا يجيدٌ فنّ الدعاء حري أن لا 
يهتم ولا يغتم ولا يقلق كل الحبال تتصرّم إلا حبله كل 
الأبواب توصد إلأ بابه وهو قريب سميع سميع فحنن يحنت 
المضطر إذا دعاب يأمُرْك- وأنت الفقيرٌ الضعيف المحتاجٌ , 
وهو الغني القؤع الواحدٌ الماجدٌ - بأن تدعومه|] ادعويِي 
أسْتَجِبٌ لَكُمْ [] إذا نزلث بك النوازل ؛ وألمث بك 
الخطوب فالهخ بذكره , واهتف بأاسمه . واطلب مددة 
واسأله فتْحهٌ ونصْرَبُ , مر الجبين لتقديس اسمه التحضل 
على تاج الحرية ؛ وأرغم الأنف في طين عبوديته نه لتحوز 
وسام النجاة , مد يديك , ارفع كقَيْكَ , أطلق لسانك , أكثرٌ 
من طليه ؛ بالغ في سؤاله ؛ لح عليه , الزِمٌ يابةٌ , انتظرٌ 
لطفُه , ترقب فتحة , أَشدُ باسمه, . أحسن ظنْك فيه , انقطع 


57 
جع ب م دل امو وو حي م وم ل و 
5 - |5 


العزلة الشتوعنة الفسة 01 ع لش وأهله ؛ والفارغين 
"واللاهين والفوضويين ؛ فيجتمع عليك شملك , ويهدأ بالك , 
ويرتاحخ خاطرك , ويجود ذهنك بذرر الجكم . ويسرح طرفك 
فى بستان ا الففارف 

.إن العزلة عن كل ما يشغلٌ عن الخير والطاعة دواءٌ 
عزيزٌ جربهٌ أطباءً القلوب فنجح أيما نجاح , وأنا أذّلك عليه , 
في العزلة عن الشرٌ واللغو وعن الدهماءٍ تلقيحٌ للفكر , 
وإقامةٌ لناموس الخشية , واحتفالٌ بمولد الإنابة والتذكر , 
وإنما كان الاجتماعٌ المحمودٌ والاختلاط الممدوحٌ في 
الصلوات والجّمَع ومجالس العلم والتعاون 5 الخير , أما 
مجالس البطالةٍ والعطالة فحذار حذار , اهرب بجلدك , ابك 
على خطينتك: :وا فشتك عليك لسانك ‏ ولستعك بيتك 
الاختلاظ : الومجى جرت زبعواء على النفس : وتهديد 000 
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لذنيا الأمقوالاستقرزار في تسل يالانك تجالين أشاطين 
السائعات : واطال الاراجيف وأساتذة التبشير بالفتن ظ 
والكوارث والمحن, حتى تموت كل يوم سبعَ مراتٍ قبل أن 
يصلك الموثٌُ || لَوْ حَرَجُواً فِبكُم مَا رَادُوكُمْ الآ حَبا لان 


إذآ فرجائي الوحيدٌ إقبالك على شانك والانزواءٌ في 
غرفتك إلا من قول خير أو فعل خير . حينها تجد قلبك عاد 
إليك . فسلم وقتك من الضياع , وعمرك من الإهدار , 
ولسائك من الغيبة . وقلبك من القلق . وأذئك من الخنا 
ونفسك من سوء الظن . ومن جرب عَرَفَ , ” ومن أركب 
نفسه 'مطايا الأوهام . واسترسل مع العوام فقل عليه 
السلام 


3177 


1 0 ل 


فلا تأسفٌ على مصيبة فان الذي قدّرها عنده جنةٌ 
وثواب وعوض وأجرٌ عظيم . 
إن اولياء الله الفضاين المبتلين ب نوه بهم في الفردوس 


خلفها الخير [] أو لَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مُّن رَيّهِمْ وَرَحْمَةٌ 
وَأوليْك هُمُ المُهْنَدْ ون [] هنيئاً للمصابين , ٠‏ بشرى 


فمن أصيب هنا كوفِئ هناك , ومن تعب هنا ارتاح هناك , أما 
المتعلفون يالدّنيا العاشقون لها الراكنون إليها , فأشدٌّ ما 
على قلوبهم فوت حظوظهم منها وتنغيص رإحتهم فيها نوم 
يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم العضائت وتكبر عند 

النكبات ؛ لأنهمٌ ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلأ 0 
الفانية الزهيدة الرخيصة. 

. أيها المصا. ا شيع 00 الرابحون , فقد بعث 
إختيار. إن 2 المصاب 00 0 عليه ستوادق له 
أن ينظر ليرى أن النتيجة [|قَصّرِبَ بَيْتَهُم يشور لَهُ بَاتْ 
بَاطِهُ فِيه الرَّحْمَهُ وَظَاهِرُْةٌ من قِبَلِه العَدَاتٌ] , وما 


عند اللوخير وائقئ: واهنا وامرا-واجل وا 
ل ل عل ذل لذ لذ جل ملعل مادعا علد علد لد عل ملل لد فد لد علد د عل عاد عد عاد علد عاد عل لل د د ديد 
الأشقياء بكل معاني الشقاء هم م المفلسون من كنوزٍ 
تهات ودله )) ومن أغرض عن دكرى فَانَ له معيفة 
صَنكاً لا 


ا يسعدٌ النهفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهبٌ غمّها 
وقلقها إل الإيمانٌ بالله رب العالمين , لا طعم للحياة 

أصلاً 1 بالإيمان . 

إن الطريقة المثلى للملاحدة إِنِ لم يؤمنوا أن ينتحرٌوا 
ليريحُوا أنفسهم من هذه الآصار والأغلالٍ والظلماتٍ 
والدواهي , يا لها من حياة تاعسة بلا إيمان , يا لها من لعنةٍ 
أبدية حاقث بالخارجين على منهج الله في الأرض |] وَتُقَلَبُ 
أفَيْدَتَهُمْ وَأَنْصَإرَ رَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواً ‏ به أوَّلَ مَرَةِ 
وَنَدَرَهُمْ في طُعْيَابهِمْ يَعْمَهُونٍ [] وقد آن الأوانُ للعالم 
أن يعتنع كل القناعة وات يؤمن كل الإيمان بآنٌ لا إله إلا 
الله بعد تجربة طويلة شاقة عبر قَرونٍ غابرة توصل بعدها 
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العمل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعن , والإلحاد كِدبةٌ وآن 
الؤّسْلَ صادقون : وأنٌ الله حقٌ له الفلك وله الحمدٌ وهو 
على كلّ شيء قدير . 

وبقدر إيمايك قو لعفا . حرارة وبرودة 7 تكون 
سعادتك وراحثك وطمأنيزئك . 
1 || مِنْ عَمِلَ صَالِحا هّن دَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ 
مَلَنْخِيبَتَّةٌ حَبَاةٌ طيّبَةٌ وَلَتَجْرِْيَنَهُمَ أجْرَهُم بأخسَن مَا 
كَانوا علوت بلا هده الحياةٌ لطي هي لمر نفوبيبهم 
لَحْسَنِ موعود ربهم , ٠‏ وثباث قلوبهم بحب باريهم ؛ وطهارة 
م ا 00 


الحوادث ١‏ وسكينة قلوبهم عند قع القضاء , ورضاهم في 
مواطن العدر : لأنهم رصوا الله 3 وبالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمّدٍ 
نما و9 رسولاً 


ببتسبتستسشغشتشتششضتشسششسنسششتخيتشسششخيشمشغخيشسخسشت٠تستختسشت٠تسشسشسش‏ سس 
اجن العسل ولا تكسر الخليّة 
الرفق ما كان في شيء إلا زان . وما زع من شيء إلآ 
شائه , اللين في الخطاب , البسمةٌ الرائقةٌ على المحيا , 
الكلمةٌ الطيبةٌ عند اللقاء . هذه حُلُلُ منسوجةٌ ير تديها 
السعداءٌ . وهي صفاتٌ المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتصنعٌ 
ل , وإذا وقعت على زهرة لا تكسرّها ؛ لأس الله يعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنفٍ . إنّ من الناس من 
تسْرَيْبٌ ب لقدومِهمٌ الأعناق , ٠‏ وتشخص. إلى طلعاتهمٌ الأبصارٌ , 
وتحييهم ثم الأفئدةٌ وتشيعهم م الأرواءٌ الانهم محبون في كلامهم 
. في أخذهم وعطاثئهم , في بيعهم وشرائهم , في لقائّهم 
ووداعهم . 
إن اكتساب الأصدقاء دافن همدووسن نجيدة التبلاء الايزاتة 
فهم محفوقون دائماً وأبداً بهالة من الناس إن حضروا 
فَالبِشَرٌ والأنسن , وإن غابوا فالسؤالٌ والدعاءً . 


0 هي أَحْسَن فَإِذًا الذي بَيْنَكَ وَبَيْتَهُ عَدَاوَهُ كَأنهُ 
ل حَميم 0 فهم بمتصون الأحقاد بعاطفتهم الجياشة 1 
وحلمهم الدافئ , ٠‏ وصفجهم البريء 4 يتناسون الإساءة 
ويحفظون الإحسان , ؛ تمد بهم الكلماتٌ النابية فلا تلح آذانهم 
٠‏ بل تذهب بعيدا هناك إلى غير رجعة . همّ في راحةٍ , 
والناسٌ منهمٌ في أمن . والمسلمون منهمٌ في سلام 
(( المسلمٌ من سلِّم المسلمونٌ من لِسانه ويَدِهِ : 
والمؤمن من ن أهنة الناسَ على دمائهم وأموالهم ( 
(( إن الله أمرني أنْ أصل مِنْ قطعني وأن أَعْفْوَ 
عيّن ظلمني وأن أعطي من حرَمَنِي )) [] 
والكاظمِينَ العَبْظ وَالْعَافِينَ عَن الثاس [] بشرّ هؤلاء 
ب عاجلٍ من الطمانينة والسكينة والهدوع, : 
وبشرهم بثواب أخروي كبيرٍ في جوارٍ رض عفورٍ في 


جناتٍ وتهر [] في مَفْعَدٍ صِدْق عند مَلِيكِ مُفْنَدِ مُفْتَدِرِ [] . 
ل لل 


] آلآ بذكر الله تَطْمَيْنُ الْفُلُوتُ 0 
الصدق حبيبٌ الله . والصراحةٌ صابونٌ القلوب ' 
والتجربةٌ برهان ٠‏ والرائد لا يكذبث أهله ٠‏ ولم يوجد_عمل 
0 للصدر وأعظمٌ للأجر كالذكر [] فَاذْكْرُويِي أَذْكْرْكُم 
[] وذكرٌةُ سبحانة جِنتَهٌُ في أرضه ؛ من لمْ يدخلها لم يدخل 
جنة الآخرة ٠‏ وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها 
واضطرايها . بل هو طريقٌ ميسٌْرٌ مختصرٌ إلى كل فوز وفلاج 
. طالع دواوين الوحي لترى فواثة الذكر , وجَرّبْ مع الأيام 
بلسمةٌ لتنال الشفاءً . 
بذكره سبحانةٌ تنقشع سحُبٌ الخوفٍ والقرّع والهم 
والحزن . بذكره تزاح جبال الكوّب والغم والاسى.. 
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ولا عجب أنْ يرتاح الذاكرون , فهذا هو الأصل الأصيلٌ , 


يا من شكى الأرق ؛ وبكى من الألم ؛ وتفجّع من 
الحوادث 1 ورمتة الخطوبٌ 0 هيأ اهتف باسمه المقدس ٠‏ لا 


عل تَعْلم لَه هَعِئاً - 
بقدر إكثارك من ذكره ينبسطاً خاطرّك يهداً قلبثك , 
تسعد نفشك , يرتا>ة ضميرك الأن في ذكرة ل في لان 


سكي التوكن عليه ؛ والثقة به والاعتمادٍ عليه , والرجوع إليه 


دعئى:: ٠‏ سميعٌ م إذا تودي محيب إذا سئل . فاضرغٌ واخضع 
واخشع , ٠‏ ورَدّدٍ اسمة الطيب المبارك. على لسانك توحيدا 
وثناء ومدحآ ودعاء وسؤالاً واستغفاراً ٠‏ وسوف تجد - بحوله 
وقوته - السعادة والامن والسرور والنور والحبورّ [] فَانَاهُمٌ 
اللَهُ نوات الدَّنيَا وَحَسن توقّاب الآ< خرة 1 


ل ا ا ا ا 700 


1 أَمْ يَحَسَدَونَ النّاسَ عَلَى م آنَاهُمَ 
الله من فضله [] 


الحسدّ كالأكلة الملِحّةٍ تنخرٌ العظِمَّ نخراً ؛ إِنَّ الحسد 
مرضٌ مزمنٌ يعيتُ في الجسم فسادا , وقد قيل : لا راحة 
لحسود فهو ظالمٌ في ثوب مظلوم . وعدةٌ في جلباب صديق 
. وقد قالوا : لله دي الحسد ما أَعَدَلَهُ . بدأ بصاحبه فقتلة . ” 

إنني انهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي وبك , 
قبل أن نوجم الأخكوين : لأننا بحسنا لهم نطعمٌ الهمّ لحومنا 
٠‏ ونسقي العم دماءنا ٠‏ ونورّغٌ نوم جفوننا على الآخرين 

إن الحاسد يُشْعِلُ فرناً ساخناً ثم يقتحمٌ فيه . التنغيضٌ 
والكدز :والهمٌ العحاصر أمراض يولدها الحسد لتقضي على 
الراحة والحياة الطيبة الجميلة . بِلنَّةُ الحاسد أنه خاصمّ 
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القضاء ::واتهم الباري .في الغذل. واساء الآدب مع الشرءغ : 
وخالف صاحب المنهج . 1 

نا الحسيد ين ور دن لز لوطو هلف مامه قفن جلك ١‏ 
بئات بُ عليه المُبْتَلّى به ؛ وسوف يبقى هذا الحاسنٌ في حرققٍ 
دائمةٍ حتى يموت أو تذقبَ نعمٌ الناس عنهم . كل يُصالحٌ إلا 
الحاسد فالصلحٌ معه أن تتخلى عن نعم الله وتتنازل عن 
مواهبك , وتلقى خصائصك ٠‏ ومناقبك . فإن فعلت ذلك 
فلعَلهَ يرضى على مضض . نعود بالله من شر حاسد إذا 
حسد , فإنه يصبحٌ كالثعبآنٍ الأسودٍ السّام لا يقر قراره حتى 
يفرع سمّهٌ في جسم بريء . 

فأنهاك أنهاك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإته 
لك بالمرصاد . 


>< > >< >< >< >< >< >< 6/< >< >< 6/< >< >< 6/< >< >< >< 6/< >< >< 6 1< >< 6/< >< 6 »| !د »| »| ا »| كا 


اقبلِ الحياة كما هي 


حال الدنيا منغصةٌ اللذات ؛ كثيرة التبعات . جاهمة 
المحيا ٠‏ كثيرةٌ التلوّن . مرجت بالكذر + وخُلِطث بالتّكد : 
نت منها في كبّد . 
ولن تجد والداً أو زوجة ‏ أو صديقاً )أ و نبيلاً , ولا 
مسكنا ولا وظيفة إل كيه ما كدر ٠‏ وعيده ما يبسوء 2 أحياناً , 
فأطفئ حر شرو ببرد خيْرِه , لتنْجُوَ رأساً برأس , والجروحٌ 
قصاص . 
ارال الله لهذه الدنيا أن تكون جامعةً للضدين , والنوعين 
1 والفريقين , . والرأيين شر وشر . صلاح وفسادٍ ‏ سرور 
0 : ثم يصفو الحَيْرٌ كله . والصلاحٌ 00 في الجنةٍ , 
بُجْمَعٌ الشرٌ كله والفسادٌ والحزنُ في النارٍ . في الحديث : 
(( الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ذكرٌ الل وها 
والاة وعالم ومتعلم ( فعش واقعكَ .ولا تسرخ من 
الخيالٍ ٠‏ وحلّق ف 0 المثالياتٍ , اقبل دنياكَ كما هي , 
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يها ضاعتب ولا يكمل لك فيها إمز »لان الضفو والكمال 
والتمام ليس من شأنها ولا من صفاتها . 
لن تكمل لك زوجةٌ ؛ وفي الحديث : (( لا يفركٌ 
مؤمنْ مؤمنة ة إن كره منها خلقا رضي منها اخر )) . 
فينبغي أَنْ نسدد ونقارب , ونِعَفُوقَ ونصيفخ ناة ما 
تيسُر ارك تصر ون لطر 6 ونسددٌ الخطى 
. ونتغافل عن 


ا 00 


الآ منكوباً في كل دار نائحةٌ . وعلى كل خدّ دمْعٌ . وفي كل 
واد بنو سعد . 

كذ من المغاني .وكة من الصابرينقلكيت انث 
وحدك المصاب , بل مصابّك أنت بالنسبة لغيرك قليل كم 
من مريصضص بيضٍ على سريره من أعوام ٠‏ يتقلبٌ ذآت اليمين 
وذات الشّمال يَيْهُ من الألم ' ويصيخ من السّقم . 

كم من محبوس مرت به سنوات راف لشن قن 

كم مور جل واهرأة فقدا فلذات أكبادهما في ميعة 
النسات :وريعان القمر , 

كم من .مكروب ومدين ومّصاب ومنكوب . 

آن لك أن تتعرٌ بهؤلاءِ » وأنْ تعلّم عِلْمَ اليقين أن هذه 
الحياة سحِنّ للمؤمن . ودار للأحزان والنكباتٍ , تصبخ 
القصورٌ حافلة بأهلها وتمسي خاويةٌ على عروشها . بينهاأ 
الشَمل مجتمع , . والأبدانٌ 0 7 
والأولادُ كُثرٌ , ثمَّ ما هي الأ أيامٌ فإذا فإذا الفقرٌ والمؤث والفراق 
والأمراض [] وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بهم وَصَرَبنَا لكم 
الأمفتال 1 فعليك أن توطن مصابك يمن حولك , وبمن 
سبقك في مسيرة الدهر ‏ ليظهر لك أنك معافى بالنسبة 
لمذلاء » وانه لم باتك إلا وخزاتث سهلة , فاحمر الله على 
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لطفه ,. واشكره على ما ابقى , واحتسب ما اخذ , وتعز بمن 


1 ولك في الرسول ! قدوةٌ وقد وضع السَّلِى على رأسِه 
1 وأدمِيت قدماه وشح وجهه , . وحوصر في الشعبٍ حتى أكل 
ورق الشجرٍ . وطرد من مكة , وكسرث ثنيثه ؛ ورّمِي عِرْضُ 
زوجِتِهِ الشريفٌ ؛ وقُتِل سبعون من أصحابه , وفقد ابنه , 
وأكثر بناته في حياته . وربط الحجر على بطنه من الجوع , 
وألعة بآنة شاعرٌ ساحِرٌ كاهن مجنون كاذب , صائة الله من 
ذلك ٠‏ وهذا بلاءٌ لابدٌ منة وتمحيص : لا أعظم منة » وقد و فتل 
زكري ٠‏ وذيح يحيى ٠‏ وهجُرَ موسى يت الخليل في النارٍ , 
وسار الأئمةٌ على هذا الطريق فضّرّجِ عُمَرْ بدمِهِ ٠‏ واغتيل 
عثمان : وطعن_علئ :.وَخُلِدت 0 وسجن الأخيارٌ, 


ونكل بالأبرار | |أَم حَنييْتُمْ أن أ الْحَيّْةَ وَلمًا يَأْيَكُم 
َل الذين حَلوًا من قَتْلِكُمْ َسَئُْمُ الْبَأْسَاء 
وَالصّرَاء وَرُلْرْلُوا[ . 


6لا >! 6/< 6لا 6لا ل >< حل علا كل لا علا ل كلا >< 6لا كلح عل< لا كلح لح كلا كلا 6لا كلح حلا 6لا مل علا 6< ل علا 


الصلاة .. الصلاة 
ايا آنا الذِينَ آَمَنُوا ايستعييو! بالصبر 
وَالضَّلآن ١‏ 
إذا داهمك الحَوْفٌُ وطوّقك الحو واخة اليد نتلايبك:: 
فقحْ حالاً إلى الصلاة ؛ تثب لك روخحك ب#وتطعتن سنت .إن 
الصلاة كفيلةٌ - بأذنٍ الله باجتياح مستعمراتٍ الأحزان 


والغموم ومطاردة. فلول الاكتئاب . 
كان إذا حزيّة أمرٌ قال : (( أرحنا بالصلاة يا بلالٌ 
)) فكانث قرم عيند وسعادتة وبهجتة . 
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وقد طالعث سِيرٌ قوم افذاذ كانث إذا ضاقتث بهم 


الضوائقٌ . وكشرث في وجوههمٌ الخطوبٌ , فزعوا إلى 
صلاة خاشعة , فتعود لهم قُوَاهُمٌ وإراداثهم ومِمَمُهُمْ . 

إن صلاة الخوفٍ فُرِضت لِتُودّى في ساعة الرعب , ٠‏ بوم 
تتطايرٌ الجماجمٌ. وتسيلٌ النفوسٌ على شفراتٍ السيوفي , 
فإذا أعظمٌ تثبيتٍ وأجلّ سكينةٍ صلاةٌ خاشعةٌ . 

إنٌّ علق الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسيةٌ أن 
يتعرّفَ على المسجد ٠‏ وأن يمرّعَ جبيتة لِيُرْضِي_ ركه أوّلاً , 
ولينقذ نفسةٌ من هذا العذاب الواصب , والا فإنَّ الدمع 
سوف يحرقٌ جفنةُ , والحزن سوف يحطم ا 
لديه طاقةٌ تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاةٌ . 

ا التعم: - لى كنا تعفل - هذه الصلوات الخمْسٌْ 
يه وليلة كفارةٌ لذنوبنا ٠‏ رفعةٌ لد رجاتنا عند ربنا , ٠‏ ثم 
هي علاحٌ عظيمٌ لماسينا . ودواءً ناجعٌ لأمراضنا ٠‏ تسكب في 
ضما ترنا مقادص رراكنة..فن اليقوين:. ونهلا” حوانخنا بالرضا أها 
أولئك الذين جانبوا ل ,:وتركوا الضلاة.: فم تكد إلى 
نكد , ٠‏ ومن حزن إلى حزن . ومن شقاء إلى شقاءٍ () فَتَعْسا 
لم واضل اعْمَالفة ١‏ + 


>|< > >< >< >< 6/< >< >< 6/< 6/< !6/< >< >< >< 6/< >< >< 6 ا كاد 6 >< !د > »| ا »| كا 


حتنا اللة وتعم الوكيل 

تفويض الأمرٍ إلى الله . والتوكل عليه ؛ والثقة بو 

والرضا بصنيعهٍ وحَسنُ ال ل ال له 
أعظمٍ ثمرات الإيمان . واجل صفات المؤمنين ؛ وحينما 

يطمئنٌ العبد إلى حسن العاقبة . ويعتمدٌ على ربّه في كل 

شافة: بعد الرعانة ::والولايقء: والكفاية والنابية 2< والتضدرة 
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لما ألقي إبراهيمٌ عليه السلامُ في الِنارٍ قال : حسبنا 
الله ونقَة الوكيل ..فجغلها الله عليه بداً وسلاما :وَرَسْولنا 
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ل ميا اللَّهُ 0 الْوئبك 01737 قا نقلئم ب 


الله وَاللُهُ ذُو فُضْلٍ عَظِيمٍ 0 

إن الإنسان وحدة لا ل أن يصارع الأحداث , ولا 
يقاوم الملْمَّاتِ , ولا ينإزل الخطوت ؛ لأنه خُلِقَ ضعيفاً 
ار إلا حينما يتوكل على ربّه ويثقٌ بمولاه » ويفوّضٌ 
الأمرّ إليه , وإلا فما حيلةٌ هذا العبد الفقير الحقير إذا 
احتوشِئةٌ المصائب , وأحاطث به النكباتٌ [] وَعَلَى اللَّهِ 


ش قن 1 

فيا من أراد أن ينصح نفسه : توكلٌ على القويّ الغنيٌ 
ذي القُوَّة المتين , لينقذك من الويلاتِ . ويخرجك من 
الكرّباتٍ . واجعل شعارك ودثار رَكَ حسبنا الله ونِعْمَ 
الوكيل . فإن قل مالك ف كوكم ٠‏ وجفث مواردك ؛ 
وشحْت مصادرُك , فناد : حسئّنا الله ونِعْمَ الوكيلٌ . 

, وإذا خفت من عدةٌ , أو رُعبت من ظالِم سق 
خطب فاهتف : حسبنا الله ونِْعْمَ الوكيل . 

1 وَكَفَى بِرَبَكَ هادي د تصيرآا 1 


00 


1 قُلَ سِيروا فِي الأرض [] 
ممأ يشرخ الصّدّرَ , ٠‏ ويزيخ سحب الهم والغم ٠‏ السَفَرٌ 
في الديار وقطع القفار . والتقلبُ في الأرض الواسعة , 
والنظرٌ في كتاب الكون المفتوح لتشاهد اندم القدرة وهي 
د وزياها أنيقةٌ وجنات ألفاً اخرج من سينك وتأمل. ما 
حول وما بين ا 0 خلفك . اصعد م نم الأودية 
اغضان الناسشمين وه تجد روحك 0 0 . كالطائر 


الغزيد تسبح في فضاءٍ السعادة , اخرج من بيتك , الق 
الغطاء الأسود عن عينيك , ثم سرٌ في فجاج الله الواسعة 
ذاكرا منيصحا ١ ١‏ 

إنَّ الانزواء في الغرفة الضيّقةٍ مع الفراغ القاتل طريقٌ 
ناججٌ للانتحار . وليسث غرفتك هي العالمٌ . ولست أنت كل 
الناس فَلِمَ الاستسلامٌ أمام كتائب الأحزان ؟ ألا فاهتف 

ك وسمعك وقلبكَ : او نْفِرُوأ خِقَافاً وَيُقَالاً ‏ , تعال 
لتقرأ القرآن هنا د الكداد والخمائل , بينَ الطيور وهي 
يدا ا ا ا 

إن الترخال في مسارب الأرض متعةٌ يوصي بها الأطباءً 
لمن تَقُلَتْ عليه نفسّةٌ . وأظلمت عليه غرفتةٌ إلضيقةٌ ؛ فهيًا 
بنار نسافر لنسعد ونفرج ونفكر ونتديّر ] , وَيَتَفَكْرُونَ في 
خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَتَنَا مَا خَلَمِْتَ هذا باطلاً 
سَبحاتك ن . 


ستس سس بتستسيسشششسسيششتشسمسشتسششس)مءسششتخسشسسشسسش سس 
التحلّي بالصبر من شيم الأفذان لحي يتلقون المكاره 
يجاب صَدْرِ وبقوة إرادة 7 ومناعة أبن . وان لم أصبة أنا 
وانت ت فماذا نصنعٌ ات 
هل عندك حل لنا غيرٌ الصبر ؟ هل تعلم لنا زاداً غيرَة ؟ 
كإن أحدٌ العظماءٍ مسرحاً تركضٌ فيه المصائبُ , 
وميداناً تتسابق فيه النكباث كلما خرج من كربة زارتة كربةٌ 
أخرى , وهو متترسٌ بالصبر , متدرٌعٌ بالثقة بالله . 
هكذا شعل النيلاء » تضارعون الملقات ويعطرجون 
النكباتِ أرضاً . 
دخلوا كر -رضي الله عنة- وهو مريض , قالوا 
: ألا ندعو لك طبيباً ؟ قال : الطبيبُ قد رآني . قالوا : فماذا 
قال ؟ قال : يقول : إني ففَّالٌ لما أريدٌ . 
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ناض نوها هدر لك ]لا بالله . اصبرٌ صَبرَ واثق بالفرج , 
عالم بحسن المصير ٠‏ طالب للأجر ٠‏ راغب في تفكير 
السيئاتٍ : آصبرٌ مهما ادلهمّت الخطوبٌ . وأظلمتٍ أمافياة 
الدروبٌ , فإِنّ إلنصر مع الصَبْر وأنّ الفرج مع الكَرّبٍ ؛ وإن 
مع العَسر يُسرا . 

قرأثٌ سير عظماءٍ مرُوا في هذه الدنيا . وذهلث لعظيم 
صبرهمٌ وقوة احتمالهم . كانت المصائبٌ تقعٌ على رؤوسهم ‏ 
كأنّها قطراث ماءٍ باردة . وهم في ثباتٍ الجبال ٠‏ وفي رسوخ 
الحق ٠‏ فما هو إلا وفب قصيز فتشوق وتوقيم على طلانع 
اكتفى بالصبر وَجِدَهُ ؛ بل نارَلَ الكوارث ؛ وصاح في وجه 


مص برد برضا روا مرو ارو ع لصوا سماو 
ا لو عالميّةٌ , 


0 
على قرس الوم 0 وضعِتٍ الحرّبٌ أوزارها عَيِمُوا فر 
المعدة 1 وضّغط | لدم م والسكرية حدر كول مع ا 1 


رأسِكَ ٠‏ دع الأحداث على الأرض ولا تضغها في أمعاثئك . إن 
بعض الناس عنده قلت كالإسفنجة يتشرب ب الشائعات 
والأراجيفَ 7 ينزعخ للتوافه , يهتز للوارداتِ 7 يضطرب لكل 
شيع , وهذا القلث كقيل أن يحطم صاحبة , وان يهدم كيان 
حامله . 

هل المبدأ الحقٌ تزيدهم العبرٌ والعظاتٌ إيماناً إلى 
إيمانهم , وأَهْلٌُ الخور تزيدهم الزلازلٌ خوفاً إلى خوفهم , 
وليس انفع أمام الزوايع والدواهي من قلب شجاع . فإن 
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المقدام الباسل واسعٌ البطانٍ , ثابث الجأش , راسحٌ اليقين 
#بارة الأعضاب ‏ متشرخ الصدر : أما الجبان فهو يدبع فهو 
يذبحج نفسه كل يوم مرات بسيف التوقعات والأراجيفٍ 
والأوهام والأحلام , فإن كنت تريدُ الحياة المستقدّة فواجه 
الأمور بشجاعة وجلد . ولا يستخفتك الذين لا يوقنون ٠‏ ولا 
تك في ضيقٍ مما يمكرون كنْ أصلب من الأحداثٍ , وأغتى 
1 32 الأرَماتِ . وأقوي من الأعاصير , وارحمتاه لأصحاب 
القلوب الضعيفة . كم تهرّهم الأيامُ هرا ا وَلَتَجِدَتهُمْ 
خرص النّاس عَلَى حَيَاةٍ ) ر وأما الأباةٌ فهم من الله في 
قَدَدٍ . وعلى الوعد في ثقةٍ ] فَأَنْرَلَ الشّكيتة عَلَيْهِمْ 


> >!< 6/< >! >إ عل 6< 6 6/ا حل 6ل 6ل ١/6‏ 6لا 6لا >< 6ل 6< >! لا حل 6< 6< 6لا >ل< كل ل >< 6لا >إا 6< 6ل كلح >! >!< 6/6 6لا 6لا كا 


عزائمةهم 0 ل الآ نشوا ف العو + 5 
انْدَن لي ول 00 ٠‏ بُيُوتَيَا عَوْرَةُ [ , حساك 
تَصَبتنا داعرة:0) . ا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا عَرُو رآ | 


يا لخيبة هذه المعاطس يا لتعاسة هذهو النفوس 

همهم البطونٌ والصحونٌُ والدورٌ والقصورٌ , لم. يرفعوا 
أبصارهم إلى سماء المُثّلٍ ؛ لم ينظروا أبداً إلى نجوم 
الفضائل 0 أحدهج ومبلعٌ عِلمه ا وثوبة ة ونعلة 
ومأدبتةُ . وانظز لقطاع هائل من الناس تراهم صباح مساء 
سببٌ همومهمٌ خلاف مع الزوجة , أو الآبنٍ أو القريف : أة 
سماع كلمة نابية 4 أو مَوقف تافة . هذه مصائبٌ هؤلاء البشر 

. ليس عندهم من المقاصد العليا ما يشغلّهم ؛ ليس عندهم 

من الاهتماماتٍ الحليلة ما يملاً وقتهم , وقد قالوا : إذا خرج 
الماءٌ من الإناءِ ملأة الهواءٌ , إذاً ففكر في الأمر الذي تهت 
له وتغتقٌّ . هل يستحةة: هذا الجهد وهذا العناءً , لأنك أعطيته 
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من عقلك ولحمك ودَمِك وراحتّك ووقتك 00 عبن في 
الصفقة . وخسارةٌ هائلة تمثهار _بخس رو علماء النفس 
قولون : اجعل لكل شديء جدآ معقولاً . وأصدقر من هذا 
قولهُ تعالى : 0 فَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْرِاً ] فأعط 
القضية حكمها وورتها وقذرها وإباك والظلم.والعٌاةٌ . 
هؤلاءٍ الصحابةٌ الأبرانٌ همهم تحت الشجرة الوفاء بالبيعة 
فنالوا رضوان الله : وجل معهم أهمّه جملَهٌ حتى فاتة البيعٌ 
فكان جزاءة الحرمان والمقث , 
فاطرح التوافقه والاإشتغال بها تجذ أن أكثر همومك 
ذهبت عنك وعدت قرحا سشزور] : 
6لا !ا 6< | !ا 6< | !ا 6< 6لا حلا 6< 6لا حل 6< علا حل 6< علا حل 6< 6لا حلا 6< 6لا حل 6لا 6لا كلا 6لا 6لا 
مرّ فيما سبق بعض معاني هذا السبب, ؛ لكنتي أنفيا 2 
حسم 0 0 وسكن وموهبة ٠‏ وهذا منطقٌ 50 ل 
فَخُدْ مَا آتَبْئُكَ وكن مُّنَ الشَّأَكِرِينَ 0 إنّ غالب علماء 
السلف. وأكثر الجيل الأول كانوا 'فقراء لم بكرن لذيهم 
أعطياث ولا مساكنٌ بهيةٌ . ولا مراكبٌ . ولا حشم ٠‏ ومع ذلك 
انرو العنات :أ شعدوا |تقنيتهم: وال تسابية , لانهم وجهوا ما 
آتاهمٌ الله من خير في سبيله الصحيح , فَبُورِكَ لهم في 
اعهارهم واوقاتهم ومواهبهم ٠‏ ويقابل هذا الصنفٌ المبارك 
علا | عظوا من الاموال والاولا والتعم + فكانت سيت 
قفا نهم وعاسدهم , لأنهم انخرفو| عن القطوة السوة 
والمنهح الحق وهذا برهان ساطع على أن الأشياء ليست كل 
شي , انظر إلى من حمل موادا فدعالمية لكنة نكرة رسن 
النكراتٍ في عطائه وفهمه وأثرو ر بينما اخرون عندهم علم 
محدود : وقد جعلو| منه تهرا .ذافقاً بالنفع والاضلاح والعمار . 
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إن كنت تريدٌ السعادةٌ فارض بصورتك التي ركبّك الله 
فيها . وارض بوضعكِ الأسري . وصوتك ؛. ومستوى فهمك , 
ودخلك , بل إن بعض المربين الزهادٍ يذهبون إلى أبعد من 
ذلك فيقولون لك : اأرض باأقل مما أنت فيه ودون ما أنت 
عليه 


110 الدنيوية : 
عطاءٌبنٌ ب رباح عالة الذيا فى هده .قولف أنفوة 
أفطسر أَشَلّ مغلفل الشعي . 
الاجدفا ين قبيينن حلي العرت فاطيةاى تخينة 
الجشم , أَحْدّبُ الظهر , أحنى الساقين , ضعيف البنية . 
الاعمس يح د الدضاء من القوالةى صفيف الضرب 
فقيزٌ ذاتٍ اليد , ممزق الثيابٍ , رت الهيئة والمنزلٍ ٠‏ _ , 
بل الأسضياء الكرام ضالواث الله وسلافة: عليهم يكل 
منهم رعى الغيِمَ , وكان داودٌ حَدّاداً . وزكريا نجاراً , 
وإدريس خياطاً . وهم صفوةٌ الناس وحَيّرٌ البشر . 
إذا فقيمتك مواهبك د معملك الصالحٌ . ونفعك . وخلقك 
قلا اشن علي يا فات مق جمال: أوامال أو كال «:واريض 
بقسمة الله [] تحن قَسَمِنا بَيْنَههِم مَعِيِسَتَُمْ في الحيَاة 
الدّنبَا 5 
ا 


والأرضٌ 
إن جمعت في هذه الدار أو افتقيرت أو حزنت 5 
فتوضك ١ه‏ تجوت حفا أو ذقت ظلماً فذكر نفسك بالنعيم , 
إنك إن اعتقدت هذه العقيدة وعملت لهذا المصير . تحولث 
خسائرٌك إلى أرباح ؛ وبلاياك إلى عطايا . إن أعقلّ الناس 
هم الذين يعملون للآ< خحرة لأنها حير :وأبقى ان أحمق هذه 
الخليقة هم الذين يرون 176 هذه الدنيا هي قرارزهم ودازهم 
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0 عند يو ش 0 لا يرون إلا 0 الزكيدة 
الحقيرة , لا ينظطرون إل إلى هذه الفانية , لا يتفكرون في 
غيرِها ولا يعملون لسواها . فلا يريدون أن يتعكر لهم 
سرورهم ولا يكدّر عليهم فرحُهم , ولو أنهمْ خلعوا حجاب 
الران عن قلوبهم . وغطاء الجهل عن عيونهم لحدثوا 
أنفسهم بدار الخلد ونعيمها ودورها وقصورها . ولسمعوا 
وأنصتوا لخطاب الوحي في وصها , إنها والله الدائٌ التى 
تستحقٌ الإهتمام والكدٌ والجهدّ . 

هل تاملا طويلا :وصف. اهل الخلة. ديق لاانقوصون ولا 
يحزتون ولا يموتون , ولا يفنى شبابهم , ولا تبلى ثيابئهم . في 
غرفي يرى ظاهرّها من باطيها . وباطتها من ظاهرها ؛ فيها 
ما لا عينّ رأث , ولا أزّْنْ سمعث , ولا خَطّرَ على قلب بَشَر , 
يسيرٌ الراكبٌ في شجرة من أشجارها مائة عام لا يقطغها , 
طول الخيمّة فيها ستون ميلا ٠‏ أنهائها مُطردةٌ قصورّها 
منيفةٌ , قطوقها دانيةٌ , عيوثها جاريةٌ . سُرُرُها مرفوعة , 
أكوائها موضوعةٌ . نمارقها مصفوقةٌ . زرابيّها مبثوثة , تمَّ 
سرورها . عظم حبورها, ٠‏ فاح عرّفها ٠‏ عظم وضفها , ٠‏ منتهى 
الأماني فيها . فأين عقولّنا لا تفكرّ ؟! ما لنا لا نتدبز ؟! 

إذا كان المصيثُ إلى هذه الدارٍ ؛ فلتخفٌ المصائبٌُ على 
المصابين , ولتَقَرّ عيون المنكوبين , ولتفرح قلوبُ المعدمين 


فيه اها المسحوقون بالفقر , المنهكون بالفاقة ؛ 
المتنلون: بالعضانتة . اعملوا.ضالحا .؛ لسركوا حثة الله 
مه تقدستت 0 ل سَلام عَلَيَكُم بمَا اك 
عقيف الدّار 
مسي معدم بعس اس ا 00 


ا وَكَدَلِكَ حَعَلْتَاكُنْ أَمَهَ وَسَطاً ا 
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العدلٌ مطلبٌ عقليٌ وشرعيٌ , لا عُلْوَ ولا جفاءً , لا 
إفزاط ولا تفريط : ومن أراد السعاذة فعليه أن يضبط 
عواطفة ٠‏ واندفاعاته 5 وليكن عادلآ في رضاة وعضبه , 
وسروره وخُرْنِهِ ؛ لآن الشّطّط والمبالغة في التعامل مع 
الأحداثٍ ظلمٌ للنفس , وما أخسن الوسطيّة , فإنّ الشرع 
نزل بالميزان والحياةٌ قامث على القسط ؛ ومن أتعب 
الناسٍ من نغ طاوع هواه 7 واستسلم لعواطفه وميولايه ‏ 7 حينها 
تتضحُمٌ عنده الحوادتٌ . وتظلمٌ لديه الزوايا . وتقومٌ في قليه 
معاركٌ ضاربةٌ من الأحقاد والدخائلٍ والضغائن الائه فين . 
في اوهام وخيالاتِ حتى إن بعضهم يتصق 1 أن الجميع صدَّةُ 
4 0 الآخرين يحبكون مؤامرة لإبادته 4 00 عليه 
وساوسه أتَّ الدنيا له بالمرصاد فلذلك يعيش في سحب 
سودٍ من الخوف والهم والعُم . 

5 إن الإرجافٌ ممنوعٌ شرعا . رخيصٌ طبعاً ؛ ولا يمارشه 
إلا أناسُ مفلسون من القيم الحتع والمبادئ الربانيّةق0 
يَحْسِبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العَدْةٌ ] 

أجِلس قلبك على كرسيه . فأكثز ما بخاف لا يكون , 
ولك فقيل وقوع ما تخافٌ .وقوعه أن تقدّر اشوا الاحتمالات 7 
ثم توطن نفسكِ على تقبّل هذا الأسوأ ٠‏ حينها سجو من 
التكهّناتِ الجائرة التي تمرّقٌ القلب قبل أنْ يَمَعَ الحَدَث 

فيا أنّها العاقلٌ التَابةُ : أعطٍ كلّ شيء حجمَةٌ , ولا تضخّم 
الأحداث والمواقف والقضايا » بل. اقتصدٌ واعدل والبغض في 
فيسل بدا عا انض مضل هونا ها ممست 
ل 0 ٠‏ يَجْعَكَ 
. 5 يْنَ الذي عَادَيِثَم منهم مُوَدْةَ وَاللَهُ قَدِيِرٌ 
وَاللَهُ عقوي ءِ 

إِنّ كثيرا اد والأراغيك لا عتقيقة لها 


0 
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الحزنٌ ليس مطلوباً شرعاً , ولا 
عنصو أصلاً 


ل ال في غير موضع 
. وقوله : 0 لآ نَخْرَنْ إنّ الله مَعَنَا | العتية كقولة 1 
قلا خؤف عَلَبْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ١‏ . فالحزنٌ خمودٌ 
لجدْوةٍ الطلب ,؛ وهمودٌ لروح الهمَّةٍ . وبرودٌ في النفس , 
وهو حفن اسل جه الحياة ‏ 

وسرٌّ ذلك : أن الخون موقاكس متفتر . ولا مصلحة 
فيه للقلب واحت نشيء إلى الشتطان : أن يُخَْزِن العبد 
ليقطعة عن سيره ؛ ويوقفه عن سلوكه ب قال الله تعالى :1] 
إِنَمَا التَجْوى من الْسيْطَانِ لتحزن الذِينَ آَمَنُوا ل . 
ونهى النبيٌ 8 : (( أن يَتَناجَى اثنانٍ منهم دون الثالثِ , 
لأن ذلك يُحْزِئُه )) . وُرْنُ المؤمن غيّرٌ مطلوب ولا 
مرغوب فيه لأنهُ من الأذى الذي يصيبٌ النفس , ٠‏ وقد 
ومغالبته بالوسائلِ المشروعة . 

فالحزنٌ ليس بمطلوب , ولا مقصود , ولا فيه فائدةٌ , 
وقد استعاذ منه النبيّ | فقال : (( اللهمّ إني أعودٌ بك 

من الهم والحزن )) فهو قرين الهم , والفرّق ؛ وإنٌ كان 
0 . وكلاهما مضعفٌ للقلب عن السير , 


للعزم 1 
والحزن تكديرٌ للحياة وتنغيصٌ للعيش , وهو مصلّ سام 
للروج ,ء يورنُها الفتور والنكد والحيّرة ٠‏ ويصيبها بوجوم قاتم 
متذيّل أمام الجمالٍ , فتهوي عند الحُسّن , وتنطفيٌ عثد ” 
مباهح الحياة 1 فتحتسي كَاسَ الشؤم والحسرة والألم . 

ولكنّ نزول منزلته ضروريٌ بحسب الواقع ٠‏ ولهذا عون 
أهِل الجنة إذا دخلوها : | الحمد لِله الذي أذْهَب عَنَا 
الحرن ٠‏ مهيدل على ابوه كان ينهم فى الذنا الجوة 

. كما يصيبهم سائرٌ المصائب التي تجري عليهم بغير 


اختيارهم . فإذا حل الحَرَنٌ وليس للنفس فيه حيلة , 
لها في الستجا بل سيل فون ماعو على ها أصابها “ لأنه 
نوءٌ من القصائت. قغلىئ: العبة أن بدافعة إذا تزل بالأدعة 
لوال ال الكفيلة بطرده 

وأما قوله تعالى | ولا عَلَي الّذِينَ إدَا ها أتو وك 

يَحْمِلَهُمْ قُلْت لآ أجِدٌ مَا أَحْمِلَكُمْ عَليْهِ تولوأ 

وَأعْبْنهُمْ تفي مِنّ الذَّمْع حَرَناً ألا يَجَدُوا مَا 
يُنفِقُونَ | . 
م يمدحوا على نفس الحزن زبوانها قذهوا :علي ماندل 
عليه الحزن: من .قؤة إبمانيم بحي تحلفوا عن رول الله 
لعجزهم عن النفقة ففيهِ تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا 
على تخلفهم , بل عَبَطُوا نفوسهم به . 

فإن الحزن المحمود إن حَمِدّ بَعدَ وقوعه - وهو ما كان 
سببه فت طاعة : أو وقوع معصية - فإنٌ خُرْنَ العبدٍ على 

يره مع ربّه وتفريطه في جَنْبٍ مولاه : دليل على حياته 

وقبُولِه الهجاية 1 ونوره واهتدائه : 

أما قولّه ! في الحديثِ الصحيج : (( ما يصيبٌ 
المؤمن من همٌّ ولا نصب ولا حزن ؛ إلا كفر الله به 
من خطاياه )) . فهذا يدل على أنه مصيبةٌ من الله يصيبٌ 
بها العنة : بكدرعها من سيائة:..ولا يدل على آنه مقا 
ينبغي طلبُه واستيطائه . فليس للعبدٍ أن يطلب الحزن _ 
ويستدعيّه ويظنٌ أنه عبادة . وأنّ الشارعَ حت عليه | وامَرَ 
ل ا ا ل لا 0 
'] حياتةٌ بالأحزانٍ ؛ وصَرَقَهَا المعو كيت وصدره شرم 
ووجهّه اسم ٠‏ وقلبّه 50 ٠‏ وهو متواصل السرور ؟! 

وأما ديت فد هالة : في صفة النبي ] : 
(( أنهُ كان متواصلٌ الأحزان معديك ل ل فلن 
إسنادهو من لا يَعرَفٌ . وهو خلاف واقعه وحاله ا . 
ونيف بيكون متواصل الاحران .وف ضان اللفامين 

الحزن على الدنيا 587 ٠‏ ونهاة عن الحزنٍ على الكفار , 
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وعَفَرَ له ما تقدّم من ذنيه وما تأخرّ ؟! فمن أين يأتيه الحزنٌ 
؟! وكيف يَصلٌ إلى قلبه ؟! ومن أي الطرق ينسابُ إلى 
فؤاده وهو معمور بالذكر ٠‏ ريانٌ بالاستقامة 1 فياض 
بالهداية الربانية . مطمئنٌ بوعد الله ؛ راض بأحكامه وأفعاله 
ل ويه . ضحوك السَنٌ . كما في صفته 

(( الضّحوك القثّال )) . صلوات الله وسلامه عليه . ومن 
غاص في أخبارو ودققّ في أعماق حياته واستجلى أياقة: 
عَرَفَ أنه جاءً لإزهاقٍ الباطلٍ ودخض القَلَقٍ والهمٌ والغمٌ 
والجُرّْنِ . وتحرير النفوس من استعمار الشبَه والشكوكِ 
والشَدك والحيرة والاصطراب 1 وإنقاذها من مهاوي المهالك 

. فللهِ كمْ له على البَسَّرٍ من مِنَنِ 

وأما الح المروئ : (( أن اللةيخة عَك قلت 
حزين )) فلا يُعرف إسسيناده ؛ ولا مَن روا ولا نعلم صِكَتَهُ . 
وكيف يكون هذا صحيحاً ٠‏ وقد جاءت الملهٌ بخلافه 7 والشرع 
بنقضه؟ ! وعلى تقدير صحينه : فالحزنٌ مصيبةٌ من المصائب 
التي يبتلي الله بها عَتَدَمْ . فإذا ابثلي به العبدٌ فصيرّ عليه 
ا صبره علئ بلائهٍ . والذين مدحوا الحزن وأشادوا به 
ونسبُوا إلى الشرع الأمر به وتحبيذة ؛ أخطؤوا فى رلك" 00 
ما ورد إلا النهيّ عنهٌ , والأمرٌ بضدّه . من الفرح برحمة الله 
تعالى وبفضله , وبما أنزل على رسولٍ الله والسرور 
بهداية الله , والانشراح بهذا الخير المباركِ الذي تَرَلَ من 
السماءٍ علي قلوب الأولياء . 

. وأما الأَرُ الآحَرٌ )0 إذا أحتّ الله عبداً تَصَبَ في 
قلبه نائحة » وإذا أنخض عبداً جعلَ في قلبه مِرزماراً 
( . فأثر اسرانيلى »فقيل : ]نه في التوراة ٠‏ وله معدن 
٠ 0‏ فإنٌ المؤمن حزينٌ على ذنوبه , والفاجرز لاه لاعت , 

ترنّمُ فَرِحٌ . وإذا حصَلَ كسّْرٌ في قلوب الصالحين نانها هق 
لم1 فاتَهُم من الخيراتٍ , وقصّروا فيه من بلوغ الدرجاتٍ , 
وانكدة من السيئاتٍ . خلاف حزن العغصاة , فإنَهُ على 


فوت الدنيا وشهواتها وملاذها ومكاسيها واغراضها ؛ فهمَهُم 
وَعَقّهُمْ وحزنُهُم لها ٠‏ ومن أجلها وفي سبيلها . 5 
وأما قوله تعالى عن نبيّه « إسرائيل » : [] قَابَيَِصت 

عَيْنَاهُ مِنَ الحُرْنٍ فَهُوَ كظيمٌ || فهو إخبار عن ماله 
بمصابه بفقد ولدو وحبيبه , دانه ابتلاة بذلك كما ابتلام 
بالتفريق بيتة وبينة . ومجرد الإخبار عن الشيء لا يدل على 
ل م 00 دبل امون ات 
نستعيدٌ بالله من الحزن : فَإِنَّهُ سَحَابَةٌ 5 ثقيلة وليل جاثمٌ 
طويلٍ , وعائة ذ في طريق السائر | إل معالي الأمور . 

وأجفع اربات السلوك على أن خَرْنَ الدنيا غير محمود , 
إلا أبا 'عثمان 0 ا قال اكه ” 


0 لازت أن محنة ولك من اللو, . بمنزلة المرض 

والهم 0 0-7 أنه من منازِلٍ الطريق , 
بجلب السرور واستدعاء شرا ٠‏ وسؤال الله 

الحياة ع والغيشة الرضيّة 1 وصفاء الخاطر ورجابة 
البالٍ . فإنها عم عاجلة . حتى قال بعضّهم : إِنَّ في الدنيا 
جنةٌ . من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . 

والله المسؤول وَحَدَة ات يشرح صدورنا بنور اليقين , 
ويهدي قلوبنا لصراطه المستقيم , وأنْ ينقذنا من حياة ‏ 
الصّئك وا 


او و و كو لو امل و ل مل 


وقفة 


هيا نهتف نحن وإياكَ بهذا الدعاءٍ الحارٌ الصّادق . فإنة 
لكشف الكْرب والهمٌّ والحزن : (( لا إلة إلا اللهُ العظيمٌ 


0 


0 لا إله إلا الله رب العرش العظيم . لا إله 
إلا اللهُ رت السمواتٍ ورت الأرض ورت العرش 
الكريم »يا حي يا قيومٌ لا إله إلا أنت برحمتك ‏ 
اميت )): 

(( اللهمّ رحمتكَ أرجو ء فلا تكلني إلى نفسي 
طرفه عزن + وإصلخ لي ينانب كله ؛ لا إله إلا أنت 


(( استغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الح القيومَ 
وانوت اليه )).. 
((لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 


)). 
ناصيتي بدك لماص في كفك ' 55 فئ قضاؤُك 
أنزلتة في كتابك / أو علمتة أحدا من خلقك . أه 
القران ربيع قلني : ونور صدرى : ؤذهاب هقى:: 
وجلاء حزني )) . 

)( اللهمّ إني أعودٌ بك من الهم والحزن , 
والعَجْز والكْسَلٍ ؛ والبّخْلِ والجُبْنِ ٠‏ وضلع الديْنِ 
وغلبة الرّجالٍ )) . 

(( حسبنا اللهُ ونعم الوكيلٌ )) . 


العامة امالس 1 لدعا الا اا ل ل 
١‏ 0 كن 
الصّحك المعتدل بليقة للهموم ومرظة للأحزان ٠‏ وله 
قوةٌ عجيبةٌ في فرج الروح ٠‏ وجَذلِ القلب . حتى قآل أبو 
الدرداء3 رضي اللة فنه- : إني لإضحك_كي بكؤن | حماماً 
لقلبي . وكآن أكرمٌ الناس ! يضحك أحياناً حتى تبدو نواجده , 
وهذا ضحك العقلاءٍ البصراءٍ بداءٍ النفس ودوائها . 
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والضحك ذروةٌ الانشراح وَقِمَّةُ الراحة ونهايةٌ الانبساط . 
ولكنه ضحك بلا إسرافٍ :7لا تكثر الضحك ٠‏ فإن كثرة 
وكد أحبك صدقة 000[ افيه ات من قَوَلِها [) . 
ومن فتيج أهلٍ الجنة الع" : ]ا قَالْيَوْمَ لين آَمَنُوا 
مِنَ الكفار يَصْحَكُونَ ا 
0 ا وجوؤة الكفٌ 0 د . وكرم السجايا 
. ونداوة الخاطر . ١‏ 

وقالَ زهيرٌ في (( هرم )) : 

تراج إذا ما جنتة كأنكَ تعطيه الذي 

والحقيقةٌ أنَّ الإسِلامَ بُنيَ على الوسطية والاعتدالٍ في 
العقائد والعبادات والأخلاق والسلوكِ , فلا عبوسُ مخيفٌ 
قاتمُ , ولا قهقهةٌ مستمرة عابثةٌ لكنه جد وقورٌ , ٠‏ وخفةٌ روح 


واثقة . 
يقول أبو تمام : 
نفسي فداء دن صبحٌ المؤممل كوكبٌ 
عاك ان ىن فى 00 1 
فَكِةٌ يجم الجد بنضُو ويهزلٌ عيش 


ا:آ مة؟ 


إن ساح الوجم والعبوس. َلامة” 0 تَذمّرٍ النفس , 
وغليانٍ الخاطر , وتعكر المزاج [انُمَّ عَبَسسَ وَبَسَمَ | . 
* « ولو, أن تلقى أخاك بوجه طل - 
بقولٌ أحمد أمين في « فيض الخاطر » : ((ليس 
المبتسمون للحياة أسعدّ حالاً لنفسِهمٌ فقط . بل هم كذلك 
أقدرٌ على العمل د واكتر' اختمالاً للمسؤولية :: واضاة 
لمواجهة الشدائدٍ ومعالجة الصعاب , والإتيان بعظائم الأمور 


ا اماه بين نفس 


لا تحزن 

47 

وما المنصبٌ مع انقباض النفس '! وها كلها في الحناة إذا 
كان صضاحة ضيقا حرجا كأنه عائدٌ من جنازة حبيبٍ؟! وما 
جمالٌ الزوجة إذا عبسث وقلبث بيتها جحيماً ؟! لخيرٌ منها - 
آلف مرةٍ - زوجةٌ لم تبلغ مبلغها في الجمالٍ وجعلث بيتها 


ولأقننة التنسجة العلا هرف انق اقحس هنا شقدرف 
طبيعة الإنسان من شذوذ , فالزهرٌ باسِمٌ واليغاباث باسمةٌ , 
والبحارٌ والأنهارٌ والسماءً والنجوم والطيورٌ كلها باسمة . 
وكان الإنسانُ بطبعه باسماً لولا ما يعرضٌ له من طمع وشرٌ 
وأنانية تجعلّة عابساً . فكان بذلك نشازاً في نغماتٍٍ الطبيعة 
وا يد الحفيفة من نداش قله 10ل اسان دري لد 
من خلال عمله وفكره وبواعِثه .قانا كان العمل طيا 
والفكرٌ نظيفاً والبواعثٌ طاهرةً . كان منظاره الذي يرى به 
الدنيا نقياً .وات الدها جماة كما خلفرة الا عنس 
منظاره, واسودً زجاجّه . فرأى كل شيء أسود مغبشا. 

هناك نفوسن تستطيةٌ أن تضنع هن كل. شيء شتقاء :: 
ونفوسٌ تستطيع ان تصنع من كل شيءٍ سعادة , هناك 
المرأةٌ في البيتِ لا تقعٌ عيثها إلا على الخطأ , فاليومٌ أسودٌ , 
لأنّ طبقاً كسر , ولأن نوعاً من الطعام زاد الطاهي في 
ملحه ؛ أو لأنها عثرث على قطعةٍ د 
فتهيجُ وتسبٌ , ويتعدّى السبابٌ لى كل من فلي البيت ٠‏ واذا 


انار ينعٌْصُ على : 5 ٠:‏ 
حوله ؛ مِن كلمة يسمعها أو يؤوّلها تأويلاً سيّئاً : أو مِنْ عمل 
تافه حدت له , أو جد امه أو من رح جيه لد دع 
كان ينتظرّه فلم يحدتٌ , أو نحو ذلك , فإذا الدنيا كلها سوداء 
في نظره , ثم هو يسوّدها على من حوله 0 


قدرةٌ على المبالغة في الشرٌ . فيجعلون من الحبّة قَبَّةَ 
كر رمي اي ل ير فلا 
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يفرحون بما أوتوا ولو كثيرا . ولا ينعمون بما نالوا ولو 
عظيما . 


الحياةٌ فنٌ . وفرٌ بُتَعلّمٌ ٠‏ ولخيرٌ للإنسانٍ أن يَجدَّ في 
وضع الأزهار والرياحين والحُبٌ في حياته . من أن يجدَّ في 
تكيديس المآل في جيبه أو في مصرفه . ما الحياة إذا وَجهت 
كل الجهود فيها لجمع المالٍ ؛ ولم يُوجَة أي جهدٍ لترقية 
جانب الرحمة والحبٌّ فيها حال" ؟! 

أكثرٌ الناس لا يفتحون أَعينهُمْ لمباهج الحياة ؛ وإنما 
يفتجونها للدرهم والدينان؛ تمزون على الخدت الناء, 
والأزهار الجميلة . والماء المتدقق ٠‏ والطيور المغرّدةٍ . فلا 
يابهون لها ٠‏ وإنما يابهون لدينار يدخل ودينار يخرخ ٠.‏ قد 0 
الدينارٌ وسيلةً للعيشة السعيدة , فقلبوا الوضع وباعوا 
العيشة السعيدة من أجل الدينار , وقد ركب فينا العيون 
لنظر الجمال , فعوّدناها آلا تنظر إلا إلى الدينار . 

بعبّسْ النفس والوجه كاليأس , فإِنْ أردت 

الابتسامٌ 0 اليأس . إن الفرصة سانحةً لك وللناس , 
والنجاح مفتىح خ بابه لك وللناس , . فعوّرٌ عقلك تفتّح الأمل , 

إذا اعتقدت انك مكل للصغيدٍ من الأمور لم تبلغ في 
الحياة إلا الصغير وإذا اعتقدت أنك مخلوق لعظائم الأمور 
شعرت بهمَّةٍ تكسرٌ الحدود والحواجز , وتنفدٌ منها إلى 
الساحة الفسيحة والغرض الاسمى . ومصّداق ذلك حادثث 
في الحياة المادية . فمنئ دخل مسابقة مائة متر شعر 
بالتعب إذا هو قطعها . ومن دخل مسابقة أربعمائة مترٍ لمْ 
يشعر بالتعب من المائة والمائتينٍ . فالنفس تعطيك من 


شاميا :معت الضقال ل ا 


يوم تخطو إليه خطواً جديدا . إنما يصدٌ النفس ويعبيت 
ويجَعلّها في سجن مظلم : اليس وفقدانٌُ الأملٍ . والعيشة 
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السيئة برؤية الشرور . والبحث عن معايب الناس 1 
والتشدّقٍ بالحديثِ عن سيئات العالم لا غير . 

وليس يُوفْقْ الإنسانُ في شيء كما يُوفْقٌ إلى مُرَبٌّ 
ينمي ملكاته الطبيعية ٠‏ ويعاول بينها ويوسع أفقه . ويعودة 
السماحة وسّعة الصدر . ويعلمةٌ أن خَيْرَ غرض يسعى إليه 
أن يكون مصدرّ خير للناس بقدرٍ ما يستطبةٌ وأنْ تكون 
نفسه_ نز مشعةً للضوء والحبٌ والخير قات يكون قلبه 
مملوءاً عطفاً وبراً وإنسانية ؛ وحباً لإيصالٍ الخير لكلمن 
اتصل به . 

النفسُ الباسمةٌ ترى الصعاتَ فيلدّها 0 
ل ار سن اي ٠‏ وإذا رأئها ا 
واستصغرث همّتها وتعللتث بلو وإذا وإن . ومأ الدهرز الذي 
يلعثه إلا مزاجّه وتربيثه , إنه يؤدٌ النجاح في الحياة ولا يريد 
أن يدفع ثمَتهُ . إنه يرى في كلّ طريق أسداً رايضاً , إنه 
ينتظرٌ حتى تمطرّ السماءٌ ذهباً أو تنشق الأرضضْ عن كنز . 

. إن الصعاتبَ في الحياة أمورٌ نسبيةٌ . فكل شيءٍ صَعَتٌ 
جداً عند النفس الصغيرة جداً . ولا صعوبة عظيمةً عند 
النفس العظيمة , وبينما النفس العظيمةٌ تزداد عظمةً 
بمغالبة الصّعاب إذا بالنفوس الهزيلة تزدادٌ سقماً بالفرار 
منها + وإنما الصعات كالكلب: العقور : إذا راك حفت مده 
0 6و كاك ليرا بره ولا تعزوة 
جلده منك . 
. ثمَّ لإإشيء أقتلٌ للنفس من شعورها بِصَعَتِها وصِعَرٍ 
شأنها وقلَّة قيمتها : وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظيمٌ 
٠‏ ولا يُنتظرٌ منها خيرٌ كبيرٌ . هذا الشعورز بالصّعة يُفقِدٌ 
الإنسان الثقة بنفسه والإيمان بقوتها , فإذا أقدم على عملٍ 
ازناب فى مقدرة وذن انكان بحاس وعالجة بفتور ففشِلَ 

فيهِ . الثقةٌ بالنفس فضيلةٌ كبرى عليها عمادٌ النجاح في 


له 

الحياة . وشثان بينها وبين الغرور الذي يُعد رذيلة . والفرق 
نفنهها أن الغرور اعتمادٌ النفس على الخيالٍ وعلى الكِبْر 
الزائفي , والثقةٌ بالنفس اعتمادّها على مقدرتها على تحمل 
المسؤولية ٠‏ وعلى تعوبة ف وتحسين استعدادها )). 


بقول آبليا أبنو ماضي : 


قال : « السماءٌ كتيبةٌ ! 
قال الضّبا وى ! فقلبٌ 
قال + التى كانثف ماني 
قلت : : ابتسم واطرث 
قال : التجارةٌ في صراع 
أو غادة مسلولة محتاجة 
قلث:: انمة ها ات 
أيكونُ غيرٌّك مجرماً , 
قال : العدى حولي علتث 
0 : ابتسمٌ لم 

: المواسمٌ قد بدت 
00 للأحباب فرضٌ 
قلت : ابتسمٌّ يكفيك أنّكَ 
قال: : الليالي جر عنتي 
فلعل رغيركَ إن رآك 
أثراك. تغنمٌ بالتبزّم 
يا صاج لا خطرٌ على 
فاضحك فإنَّ الشهْبَ 
قال : : البشياشةٌ ليس 


وشفائها . فإذا ابتسمت 
وجل كأنك الح رت 
أن سَدٌّ والأعداءٌ حولي في 
لو لم تَكَن منهمٌ أجل 
وتعرّضث لي في 

كن كفي يس تملك 
رع اكاب 1 وتركما 


أم أنت تخسرٌ بالبشاشة 
تتثلما ٠‏ والوجه أن 
يأني إلى الدنيا وَيْدَهتٌ 
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قلت : ابتسم مادام بينك شبرٌ , فإثك بعد لن 
به أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجه ٠‏ وانشراج الصَّدْرِ 
وأريحيّة الخلْقِ . ولطفي الروح ولين الجانب . ((إن الله 
أوحى إليّ تواضعوا : حتى لا يبغي أحدٌ على أحدٍ 
ولا , يفخر أحدٌ على أحد )). 


ا 9170 
لا تحزن : لأنك جرّبتَ الحزن بالأمس فما نَقَعَكَ شيئ , 
رسب ابئنك فحزنت , فهل نجح ؟! مات والدك فحزنت فهل 
عاد حيًا ؟5! خسرت تجارتك فحزنت, فهل عادث الخسائرٌ 
أرباح؟! 
وحزنت من ع 007 0 ار كلام أعدائك 
فأعنتهم عليك , ٠‏ وحزنت من توقع مكروه فما وقع . 
لا تحزن : فإنهُ لنْ ينفعك مع الحَرّن دار واسعةٌ , ولا 
يم حسناء 1 ولا مال وفير , ولا منصب سام ولا أولاد 
تجباءٌ . 
لا تحزن : لأنّ الحُرنَ يريك الماءً الزلال علقماً ؛ 
والوردة حَنظلة . والحديقة صحراء قاحلة . والحياة 0 لا 
يطاق . 
لا تحزن #وانت عندك عينان وأذنان وشفتان ويدان 
ورحلان ولسان, ؛ وجَنَان قافن وافان وعافية في الأبدان ا 
فبأيّ الاء رَيُكُمَا تُكَذْبَانِ | 
لا تحزن : ولك دين تَعتقِدة » وبيث تسكنه وخبز تاكله 
1 وماءٌ تشربة 1 وتوب للنسة وزوجة 5 تأوي إليها . فلماذا 
تحزن ؟! 
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نعمة الألم 
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ادكه لسن ود قوو د ازدانترواد مكرروة 1017 قا قوب 
خيرا للعبد أن , 

إن الدعاء ا 5 يأني مع الألم . والتسبيح الصادق 
يصاحب الألمَّ ‏ الطالب زمن التحصيل وحمله لأعباء 


عا جَهُبَد] . لأنه احترق في البداية فأشرق 
في النهاية. وتألم الشاعر ومعاناته لما يقول تنتجُ أدبا مؤثرا 
خلأيا . لأنه انقدج مع الألم من القلب والعصب والدم فهر 
المشاعر وحرك الأفئدة . ومعاناة الكانت ” تخرجح 2 _نتاجا حي 
جذابا موي ر بالعبر والصور والذكريات . 

إنَّ الطالب الذي عاش حياة الدّعة والراحة ولم تلَذعْهُ 
الأَرَمَاتْ 1 ولم تكوه الملماث 7 إن هذا الطالب يبعى كسولاً 
فترقة قابرا ‏ 

وَإنّ الشاعر الذى ما عرف الألهَ ولا ذاق المر ولا تجتع 
العْصّص , تبقى قصائدة ركام من رخيص الحديث , وكتلآً من 


وأسمى من هذه الأمثلة وأرفعٌ : حياةٌ المؤمنين الأولين 
الذين عاشوا فجر الرسإلة ومَولِد الملّة , وبداية البعث , 
نهم أعظم إيمانا , وأبرٌ قلوبا . وأصدق لهجةً ؛ وأغمق عِلمَا 
ا عاشوا الألم والمعاناة : ألم الجوع والقَفْر والتشريد , 
والأذى والطرد والإبعاد. وفراقَ المألوفات ؛ وَهَجَِرَ 
المرغوبات , وألمَ الجراج ٠‏ والقتل والتعذيب , فكانوا بجق 
0 الصافية , والثلةَ الك فاه ْ يات في 0 00 
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وزائرتي كان بها فليس تزور إلأ في 
والنابغةٌ خوّفة النعمان بن م المنذر بالقتل , فقدّم للناس : 
فإنك شمس إذا طلعت الم يبد 


وكثير أولئك آلذين أَبْرَوا الحياة , لأنهم تألمّوا . 

إن قلا تجزغٌ من الألم ولاتحَف من المعاناة , فريما 
كانت قوة لك ومتاعا إلى حين ٠‏ فإنك إنْ تعش مشبوب 
الفؤاد محروق الجوى ملذوعٌ النفس ؛ أرق وأصفى من أن 
تعيش بارد المشاعر فاتر الهمّة خامد النفْس 1١‏ وَلَكِن 
كْرة الله انِبِعَاتََهُمْ فَنَبَّطَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوأ مَعَ 

ري بهذا شاعر] عاش المعاناة والأسى وألمّ الفراق 
وهو يلفظ انفاسة الأخيرة في فصيدخ ددبعة الحسن 1 ذائعة 
الشهرة بعيدة عن التكلف والتزويق : إنه مالك بن الرريب , 


يرثي نفسه : 


ألم ترني بعت الصّلآلة وأصبحثٌ في جيش ابن 
فللهِ دَرَي يوم أترَك م نت بأعلى الرقمتين 
فيا صاحِبيّ رحلي دنا برابية إلى فقي م لياليا 
أقيما علي اليوم أو بعض ولا تعجلاني قد تبين ما 
وخطا بأطراف الأسنة ورّدًا على عَيْنَيُ فضل 
ولا تحسداني بارّك الله مِن الأرض ذات العرض 


إلى آخر ذاكَ الصوت المتهدّج , والعويل الثاكل , 
والضرتا المفجوعة التي ثارت حمما منّ قلب هذا الشاعر 

إن الوعظ المحتررق تَصِلٌ لمان إلى شغاف القلوب , 
وتغوصُ في أعماق للِروج لأنه يعيش الألم والمعاناة [] فَعَلِمَ 
مَا فِي فُلُوبهمْ فَأنرَلَ السّكِيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَنحاً 
قَرِيبا [] . 


لا تعذل المشتاق حتى يكونَ حشاك 

لقد رأيث دواوينَ لشعراءً ولكنها باردةٌ لا حياة فيهاء ولا 
روح لأنهم قالوها بلا عَناء . ونظموها في رخاء . فجاءث 
قطعا من الثلج وكتلاً من الطين . 5 5 
ورايت مصنفات في الوعظ لا تهز في السامع شعرة , 
لا تحرك في المنصت ذرةً , لأنهم يقولوتها بلا حرقةٍ ولا 
عةٍ ,ولا ألم ولا معاناةء [إيَقُولونَ بافواههم ما لَيْسَ 
| فإذا اردت ان تؤين يكلا فك او بشعرات.: افاشرق بم انت 
ا دوقم وها تفاعل مَعَهَ . وسوف ترى أنك تؤثر في 
“] فَإِدَا أَنرَلَا عَلَيْهَا الْمَاء اهترَّتْ وَرَبَتْ 


ننَتت نمس ©" كَل رَ و وج 
ا 0907 


| وعَلَمَكَ ها لَمْ تكن تغلَمُ وَكَان فَضصْلُ الله 


ما 


5 2 


سه 
1 


2 
: 


إن السرورٌ والانشراحَ يأتي مِعَّ العلم , لأنّ العلمّ عثورٌ 
على الغامض , وحصولٌ على الصّانّة . واكتشافٌ للمستور , 
والنفس مُوَلعةٌ بمعرفة الجديد والاطلاع على المُسْتَطْرَف . 

ما الجهل :فهو ملل وخرن : لزنه بحياة لا عدي فيها ولا 
طريف , و لا مستعدّباً , أمس كاليوم , واليوم كالغد . 

فإنْ كنت تريدٌ السعادة فاطلب العلمَ وابحث عن, 
المعرفة وحدل الفوائد 1 لتذهب عنك الغموم والهموم 


وأ من نقر الفتاة 2 نقري لآلقي الرمل 


1 لودل 
آل سهران نوما وتبغي بعد ذاك 


ما أشرف المعرفة , وما أفرحَ النفسَ بها وما أثلجَ 
الصدر ببردها ٠‏ وما ارحب الخاطر بنزولها ]| أقَمَن كَانَ 
عَلَى بَيْنَةٍِ من رَبّهِ كَمَن رُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَانّبَعُوا 
أَهُوَاءهُمْ [] 
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فن السرور 


فو افلم النعم سرور رَ القلب . واستقراره وهدوؤة 7 
فإن في سروره ثباث , الذهن 00 الإنتاج وابتهاج النفس , 
وقالوا. إن السرور فن ‏ درس ع فمن عرف كيف بعلية 
ويحصل عليه / ويحظى نه استفاد من فاه الحياة ومسار 
ار في طلب ا و0 6 الاحتمال 10 
الزوايع ولا يتحرك للحوادثٍ . ولا ينزعج للتوافه . وبحسب 
قوة القلب وصفابئه , تشرق النفس . 


إن خور رَ الطبيعة وصَعفٌ المقاومة وجزعً النفس , 1 
رواحل للهموم والغموم والأحزان , ٠‏ فمن عود نفسه ار 
والتجلّدَ هانت عليه المزعجاث , وحِفَّتٌ عليه الأزماث . 

إذا اعتاد الفتى فأهون. ما تمر به 

ومن أعداء السرور ضيق الأفقٍ . وضحالة النظرة 1 
والاهتمام بالنفس قحسبر ٠‏ ونسيان العالم وما فيه , والله 
قدْ وصف أعداءة بأنهم | أَهَمَّنْهُمْ أَنفُسُهُمْ [] , فكأن 
هؤلاء القاصرين ' يرون الكون في داخلهم . فلا يفكرونَ في 
غيرهم . ولا يعيشون لسواهم ٠‏ ولا يهتمون للآخرين . إن 
على وغليك أن شتشاعل عن 0 أحيانا » ونبتعد عن ذواتنا 

أزما 95 جراخنا وعمومنا واحزاننا + قنكسب أهرين 
إسعاد أنفسنا , وإسعاد الآخرين. 

من الأصول في فن السرور : أن تلجم تفكيرك 
وتعصمة , فلا يتفلّث ولا يهربُ ولا يطيشٌُ , فإنك إنْ تركت 
تفكيرك وشأئهُ جمح وطفح . وأعد عليك مله الأحزان وقرأ 
عليك كنات الماسي مند ولذتك امك إن التفكيو إذا شرد 
أعاد لك الماضي الجريح وجرجَّرَ المستقبل المخيفٌ . فزلزل 
أركائك ؛ وهرٌ كياتك وأحرق مشاعرّك , فاخطمّه بخطام 
التوجّه الجا المركز على العمل المثمر المفيد | توك 
على الح الذي لا يموت [| 

وَعَن الأصول أيضأ فى درائة الشرور: 
عطي الحياة قيمتها . وأنْ تنزلها منزلتها 0 
تستحقٌ منكَ إلا الإعراض والصدود , لأنها أمّ الهجر ومُرضعة 
الفجائع وجالبةٌ الكوارثِ , فَمَنْ هذه صفئها كيف , يهتم بها , 
ويُحزنٌ على ما فات منها. صفوها كدَرٌ اوسلوا تله 
ومواعيذهطا سرابٌ بقيعة : مولوذها مفقود, ٠‏ وسيدها 
محسودٌ ؛ ومنعمُها مهدّدٌ ؛ وعاشقها مقتول بسيف عَذْرِها . 

أبني أبينا نحن أهل أبدا عُرابُ البِين فيها 
نبكي على الدنيا وما جِمَعِتَهُمُ الدنيا فلم 
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اين الجَبابرَةٌ كتزوا الكنوز فلا 
من كل مَنِ ضاق حتىٍ توى 527 لحد 


حرس إذا تودوا كأنْ ‏ أن الكلامَ لوم خلال 
وفي الحديث : (( إنما العلمٌ بالتعلّم والجلمٌ 


بالتحلم )) . 
وفقى فل الآداب : وإنما السرورٌ باصطناعه واجتلاب 
تسمه 1 واقتناص انقناية 01 بوادره حتى يكون طبعا 
إن الحياة الدُنيا لا تستحققٌ منا العبوس والتذمّر والتبّمَ . 
حكم المنة في 0 هذهو الدنيا 92 
بينا ترى الإنسان فِيتَهُ خَبرآ من 
طبعت علن كدر 8 من الأقذار 


ومكلف انامض مُتَطلّبٌ في الماء 
والحقيقةٌ التي لا ريب فيها أنكَ لا تستطيعٌ أن تنزعَ من 
عار كز الى الحرن 000 ذال لق 


الْحَرَنَ [] وهنا دلبل عليه أنةُ لم يذهبٌ عنهٌ إلا هناكَ , كما 
أنّ كلّ الغِلٌ لا يذهب إلا في الجنةٍ ؛ [] وَتَرَعْنَا مَا في 
صَدّورهم مَنْ غِلَ [] . فمن عَرَفَ حالة الدنيا وصفتها , 
عَذَرَها على صدودها وجفائها وكدرها ٠‏ وَعَلِمَ ان د ل 
وخلقُها ووصفها . ]م 

حلفث نا أن لا فكأنها حَلَّقَتْ لنا أن 
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فإنا كان الخال هاأوضنا , والامر ها ذكر] , 
بالأريب النابه أن لا يعيتها كلى نفسه . 000 ' لكر 
والهم العم والحزن بلي يدافع .هذه المنغقصات بكل, ما 
أوتي من قوةٍي [وَأعِدُواٍ لَهُم ما اشتطغثم من هَوَةٍ 
وَمِن ربَاطٍ الخَيْلٍ تُرَهِبُونَ به عَدْةَ اللَهِ وَعَدُوَكُمإا [] 
فَهمَا و هَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ اللَهِ وَمَا صَعْهُو /! 
وَمَا اشتكاثوا (] . 


ان لو ل بوكو بو لوو 


١ وة:‎ 


لا تحرّن :.إن كنت فقيراً فغيرك محبوسُ في ذَيْنٍ , 
وان كنت لا تملك وسيلة تقل . فسواك مبتور زّ القدمين , ا 
كنت :فشكو .من الام :فالاخرون يرقدون على الأشدة البيضاء 
ومنذ سنواتٍ 7 وإن- فقدت ولدآ فسواك فقد عددآ من الأولاد 
في حادثٍ 0 : 
واليوم الآجرٍ وبالقضاء خرن وس وأولتك: كفروا 3 
وكدّبواً الرسلَ واختلفوا في الكتاب , وجَحَدُوا اليومَ الآخرّ , 
وألحدوا في القضاء والقَدّر . 

لا تحِرّن . : إن انس فكت وان عات فاستغفرٌ وإن 
أخطأت فأصلة . فالرحمةٌ واسعةٌ , والبابُ مفتوحٌ , 
والغفران جم , . والتوبة مقبو 5 له . 

لا محر : لأناك تقل أعصاتك وه كنا نكو شعت 
قلبك , وتقض مضجعك ٠‏ وتُسهرٌ ليلك . 


قال الشاعر 
وَلرَّبٌ نازلة يضيق دَرَعاً وعند الله منها 
ضاقت فلمًا فُرِجَتْ وكات يظلّها لا 


-ه لى لع 1 
11119 1[ ز ز[ز ز ز ؤ [ة 1[ 1 271111111 


ضيبّط العواطف 
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جح العواطفٌ وتعصفٌ المشاعرٌ عند سببين : عند 
ا ا الدّاهمةٍ , وفي الحديث : 
(( إني تُهِيْتُ عن صوتيّن أحمقيْن فاجرين : صوتٍ 
عند تشم ,ا وصدي عند لمعيه )) لكلا ان سَوا عَلَى 
مَا قَاتَكُمْ وَلَا تفرَحُوا يما آتَاكُمً]] . ولذلك قال 0 : 
(( إنما الصبر عند الصدمة الأولى )) . فمَن مَلَكَ 
مشاعره عند الحدّث الجاثم وعند الفرّح الغامر , استحؤة 
مرتبة الثباتِ ومنزلة الرسوخ , ونال سحاد الر اح واد 
الانتصار على النفس , واللهُ جل في عُلاِهِ وصف الإنسان 
أنه فرع فخوز : وا دا قدئه الشر جرروعا بوذا منشة الخيز 
؛ إل المصلين . قَهُم على وسطيةٍ في الفرح والجزع , 
ا 0 
إنَّ العواطف الهائجة تعب صاحبها أيِّما تقب . وتضنيه 
وتؤلمة وتوم فق 1 فإذا غضب ا وأزيد, 7 وأرعد وتوعد 1 
وثارث مكامن نفسه » والتهبث حشاشَتة . فيتجاورز العدّل , 
وات فرخ طرِبٌ وطاش , 0 نفسّه في غمرة السرور 
وتعدذى قدره , وإذا هجَرَ أحداً ذمّه . ونسي محاستة , 
وطمس فضَائْلُ ؛ وإذا أحبّ آخر خلع عليه أوسمة التبجيلٍ , 
وأوضله الى :دورزة الكمال: دوقي الات ((١‏ أحعت حك 
هؤناً ما . فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأيغض 
بغيضك هونا ما . فعسى ان يكون حبيبك يوما ما )) 
. وفي الحديث : (( وأسألك العدل في الغضب والرضا 
)). 
0 1 وحكم شفله» ٠‏ ووزن الأشياء وجعل 
لكل شيء قدرا , أبصر الحق ب وعرف, الرشد ‏ ووقع على 
الحقيقة ‏ (] لَقَدْ أَرْسَلْتَا رُسْلَنا ِالبَعْنَاتِ وَأَنْرَلَنَا مَعَهُم 
اك السام جاء بميزان القيمم والأخلاق والسلوة ٠‏ مثلما 
جاء بالهنهج السَّويٌءء والشرع الرضيٌ , والملّة المقدسة ‏ (] 
وَكَذْلِكَ جَعَلتَاكُمْ أمَةَّ ةَ وَسَطا[] ٠‏ فالعدلٍ . الصدق في 


0 ل في الأحكام والأقوال والأفعالٍ والأخلاق , [) 


00 


سعادة الصحابة بمحمد | 


لفدنخاء زتسولنا 1 إلئ الناسس بالدعقة الريانية ٠‏ ولم يكن 
له تعاءة مق :دها , فلة_يلق اليه كر يوم كانت له جنّة يأك 
منها . ولم يسكن قصراً , فأقبل المحيّون يبايعون على 
شظفي من 0 0 من المشقة , 0 ات قليلاً 
حولهد . ومع ذلك أَحَتَةٌ أنباغه كل الي . 

حُوصروا في الشّعْبٍ , شى عليية في الرزق ٠‏ وابثلوا 
في السمعة : وحوربوا من العراره 1 وأوذوا من الناس , ومع 
هذا أخنوة كل الحبّ . 

معد دهم على الرفماء وكين آخرون في العراء 
ومنهمٌ مر تفدَّنَ الكفارٌ في تعذيبو , وتأنّقوا في النكالٍ به , 
ومع هذا احيبوه كل الحبٌ . 

سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم ٠‏ طّردوا من 
مراتع صباهمٌ . وملاعب شبابهمٌ ومغاني أهلهمٌ ؛ ومع يو 
كل الحبٌ . 

ابتلي المؤمنون بسبب دعكويه 7 وَرلْرَلوا زلزالاً شديداً , 
وبلغث منهم القلوبٌ الحناجرّ وظنُوا بالله الظنونا ؛ ومع 
أحبوه كلّ الحبٌ . 


عُرّضَ موق شوق للسيوف المُضْلَتَةِ . فكانث على رؤوسهع كاعصان الشجرة الوارفة . 
وكإنّ ظلّ السيفٍ خضراء تنيت حولنا 
ا وقد رجالهم للمعركة فكاتوا بأنون : الموت كأنهم في 
٠‏ أو في ليلة عيد ؛ لأنهم أحبوه كل الحب . 
يْرْسَلُ أحدُهم برسالةٍ ويَعَلمُ أنه لن يعود بعدها إلى 
الدنيا , ٠‏ فيؤذي رسالته ٠‏ ويبعث الواح منهيم في مهم ويعلم 
انها النقاية فدهب راضيا :. لأنهة أحبوة كل العت 
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ولكن لماذا احبوه وسعِدوا نوات . واطماثوا 'المنهجه , 
واستبشرُوا بقدومه . ونسوا كل ألم وكلّ مشقة وجُهدٍ 
ومعاناة من أجل اتباعه ؟! 

إنهم راوا فيه كل معاني الخير والفرح ٠‏ وكل علامات 
إلبر والحق . لقد كان ايه للسائلين في معالي الأمور , لقد 
أبرد غليل قلوبهم بحنانه , وأثلج صدورهمٌ بحديثه ؛ وأَفْعَمَ 
أَرواحَهُمْ برسالته . 

لمد بييكك قوف هيوه لوكا . فما حسبوا للآلام في 
سل يه اا واماس لو تشويو من البقين م 
انساهم كل جَرَح وكدَرٍ و وتنغيص . ' 

صَقَلَ ضمائرهم بهداة , وأنار_بصائرهم بسناة , القى 
عن كواهلهم اصارَّ الجاهلية . وحط عن ظهورهم اوزار 
الوثنية : وخلع من رقابهم تبعاتِ الشركٌ والضلال واطفا 
من اروا حهم نار الحقد والعداوة 1 0 كل المشاعر ماء 
ال 7 0 نفوسهم 1 وسكتتث اذاه 0 :وؤاظفانتك 
قلويُهم ؛ وبردث أعصابهم . 

وجدوا لذهُ العلا هعة» والأنسَ في قربه , والرضا في 
رحابه , والاضة في اتباعه . والنجاة في امتثال أمرو 1 
والغنى في الاقتداء 5 
لاقَهمَا أَرْسَلتَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِين ل , ٠‏ وَإِنكَ 


: لق كانوا سعداء 00 مع إمامهم وقدوتهم وحقا لهم 
ان يسعدوا ويبتهجوا : 
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اللي .صل وسلة علي معدر العفول افق أغلال 
الانحراف , ومنقذ النفوس من ويلاتٍِ ' الغواية » وارض ع 

الأصحاب والأمجاد , جَزاء ها بذلر] و 


يي 
اطرد المَلَلَ مِنْ حياتَكَ 

إن مَنْ بعش عمرَةُ على وتيرةٍ واحدة جديرٌ أن يصيبة 
7 النفس ملولةٌ . فإنّ الإنسان بطبعه يَمَلَّ الحال 
الواحدة ؛ ولذلك غايَرَ سبحاتة وتعالى بين الأزمنة والأمكنة , 
والمطعومات والمشروبات 4 والمخلوقاتٍ 4 ليل ونهار ١‏ 
وسهل وجَبَل ٠‏ وأبيض وأسود : وحار زر وباردذ , وظل وحزور , 
وجُلَقٌ وحامض , وقذ ذكر الله هذا انوع 0 في كتابه 

: لايَخْرْجٌ مِنِ بُطويها سَرَابٌ مُخْتَلِفْ ألوَائُهُ 

لاصِنْوَان وَغَيْرٌ صِنْوَانٍل لامُتسَابها ل مُنْشَا وا 
[أقَمِنَ الجبال حَدَّدٌ بيضص وَحَمَرٌ صر مُخْتَلِفٌ الوانهال] 1 
وَتِلْكَ الأيَاِمٌ نُدَاولُهَا بَيْنَ الّاس[]] . 
وقد ملّ بنو إسرائيل أجود الطعام ؛ لأنهمْ أداموا أكُله :. 


جالساً . وهرةٌ قائماً . ومرةً وهو يمشي , ثم قال : النفسُ 
ملولةٌ . [|الذِينَ يَدْكَرُونَ اللة قِيَاماً وَفُْعُوداً وَعَلَىَ 


حُوبهمْ || . 

ومن تمل العبادات , يَجِدْ التنوّعَ والجدّة ‏ فأعمال 
قلبيّةٌ وقوليةٌ وعمليةٌ ومالية . صلاة وزكاة وصومٌ وح وجهاذ 
. والصلاةٌ قيامٌ وركوعٌ وسجودٌ وجلوسٌ . فمن أراد الارتياح 
والنشاط ومواصلة العطاءٍ فعليه بالتنويع في 0 
واطلاعه وحياته اليومية ٠‏ فعند القراءة مثلآ بندّعٌ الفنون 
بين قرآن وتعسسير وسيره وحديث وفقه وتاريخ 0 ا 
عامّة 1 وهكذا ٠‏ يبوزع وقته ما بين عبادة وتناول مباج ٠‏ وزيادة 
واستقبالٍ ضيوفي ؛ ؛ ورياضة ونزهة . فسوف يجد نفسَة 
متوثبةة مشرقة “ لأنها تحب التنويعة وتستملح الجديد . 


غ0 


[إافمّن شرح الله صَدَرَهُ م لِلْإسْلام فَهُوَ عَلَى نُور 
من رَّبَهِ فَوَيْلُ للْقَاسِيَةٍ فُلُوبُهُم مّن ذَكْرِ الله | : إذآ 


|افمّن يُرِدٍ الله ان يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلآم[] 
: فهذا الدين غايةٌ لا صل يا إلا المسرّد . 5 

0 : بقولها كل مز يتيقن 
.. [[الذ, م التَاس إنَّ النَإِسَ قَدْ جَمَعُوأ 
لكم فَاحْسَؤهُم فَرَادَهُمْ إيمانا وَقَائُو؟ حَسْبتا اللة 
وَنِعَمَ الوكِيل (| : كفايثه تكفيك ' وولايثه تحميك . 
١‏ لآيَا أيّهَا التَبيُ حَسْبْكَ اللَهُ و صن اتتَقك مت 
المُذ مني ١‏ ير لك شده ]ا جل 1د 
الفوز . 

3 وَتَوَكُلُ عَلَى الح الَّذِي آلا يَمَوتٌ| ]| : ومأ سواة 
فميث غَيْرٌ حي ٠‏ زائل غَيْرُ باق ذليل وليس بعزيز . 

لا قَاصير وَمَا صَبْرْكَ إلا باللهِ وَلآ تَخْرَّن عَلَبْهِهْ 
ولا تك كي صَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ 41271 إن اللة مَعَ 
الّذيت | نَقوأ وَالَدِينَ هُم مُحْسِنُونَ ك5" 5 
الخاصةٌ لأوليائه بالحفظ والرعاية والناسد والولاية . بحسب 
تقواهم وجهادهم . 93 1 
0 لاولاً تهنُوا ولآ : يَكْرنوَا واكم م الأعلؤنَ إن كنتم 
مَؤْمِيِينَ| |: علوًا فِي العبودية والمكانة : 

0 : زُوكُمْ إلا أدَى وإن يُقاتَلُوكُمْ يو وَلُوكُمْ 


5 
0 
6 
3 
3 
ل 
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لاكتب اللَهُ لأَعْلِبَنَ أنا وَرَسْلِي إنّ الله قو 
عَزِيرٌ |]. 

. [] نا لَتَنِضرٌُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ 

الدِّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومٌ الأشهادٌ | . 

وهذ! عهد لن يخلّفَ و ووعد لو ينا حي 

|] وَأَقَوّصْ أَمْرِي إلى اللَهِ إن الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ( 
4 قَوَقَاءُ الله سَمْنَاتِِمَا مَِكَرُْوالا . 

لا وَعَلَى اللَهِ فَلْبَتَوَكَلٍ المَؤْمِنْون ([|. 

لا تحزن وقدَّ»ٌ أنكَ لا تعيش إلا يوماً واحداً قَحَسْبٌ , 
فلماذا تحزن في هذا اليوم . وتغضبٌ وتثور ]1 
في الأثر : (( إذا أصبحت فلا تنتظر المساءً ؛ وإذا 
أمسيت فلاً تنتظر الصباع )) . 

والمعنى أن هعس فى حد وق واف رف . فلا 
تذكل الفاضى» ولا تقلى من المستفيل . فال الشا عر : 

ما مضى فات رولك الساعةٌ التي 

إنّ الاشتغالَ بالماضي , وتذكر الماضي , واجترار 
المصائب التي حدئت 00 ش والكوارت التي انتهث , إنما 
هو صَرْبٌ من الحُمْقٍ وآ 

ومعنى ذلك : لا 006 0 م 00 
حتى تعيشها وتدركها . 

يقول أَحَدُ السلف : يا ابن آدمّ , إنما أنت ثلاثةٌ أيام : 
اك وقد “ولق #وعذك ولم بات 7 وَيو فك فاتق اللة فيه 

حب بعدد حن حمل حمو الماسي واليوم 
والمستقبل ؟! كيف يرتاجٌ من يتذكرٌ ما صا روما جرى ؟! 
معد ة على اكه والة د . وألمّه لا ينققّه ! . 
ومعنى : (( إذا أصبحت فلا تنتظر المساءً ؛ وإذا 
أمسيت فلا تنتظرٍ الصباع )): أي : أن تكونٌ قصيرّ 
الأمل و تشظق الاجل .. وتحسن العمل ,نفلا تطمن :همومه 
لغير هذا اليوم الذي تعيش فيه . فتركرّ جهودك عليه , 


وتزنب اعهالا وتضدة نصبٌ اهتماقك فيه , محا للك ميقنا 
صحتك مضاح] اخلافك :مم الخو 
ل ا 0002 
و 


و5 5 ٍ 
لا تحزن : لأنّ القضاء عفرا ل أمرٍ مستا واف / 


لا تحزن : لأنك بحزنك تريدُ إيقاف الزمن . وحبس 
الشمس , وإعادة عقارب الساعة , والمشي إلى الخلف , 
ورد النهر إلى منيقه : 

لا تحزن : لأَنَّ الحرّنَ كالريج الهؤجاءٍ تُفسدٌ الهواءً , 
وقد الماء ور التسماء بوكس الوزوة البائفة ذن 


7 


الحديقة الغناء . 

لا تحزن : لأنّ المحزون كالنهر الأحمقٍ ينحدرٌ من 
البحر ويصبٌ في البحر ٠‏ وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة 
أنكاثاً . وكالنافخ في قربةٍ مثقوبةٍ . والكاتب بإصبعه على 
الماء . 

لا تحزن : فإنٌ عمرك الحقيقيّ سعادثك وراحةٌ بالك , 
فلا ثنفقئ أيامكَ في الحرن , وتبذرٌ لياليّك في الهم . وتورّع 
ساعاتك على الغموم ولا تسرف في إضاعة حياتِك ؛ فإنَّ 
الله لا نحت المسسر فين . 

11111 1[ [ 1 11111111 
لفرح بتوبة الله عليك 

ألا يشرحٌ صدرك , ويزيلٌ همّك وغمّك . ويجلبٌ سعادتك 
فول رك عل فى عله لا قُلَ يَا عِبَادِيِ إلذِين أَسْرَفُوا 
عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تقتطوا مِن رَحْمَةٍ الله إن الل 


-- - 


بَعْفِرٌ الذْنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمٌ ] ؟ 
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فخاطبَهُمْ ب «يا عبادي» تأليفاً لقلويهح , وتأنيساً لأرواحِهمْ , 
رخض الدين أسر وا لأنهة الفكترون هن الدنوت «الحطانا 
فكيف بغيرهم ؟! ونهاهم_ عن القنوط واليأس من المغفرة 
وأخبر أنه يغفرٌ الذنوب كلها لمن تاب , كبيرها وصغيرها . 


إن لَه يندا رْلْقَى وخشن ماب 0 


نه لمن قال ,يلبتثليثِ , فقال عنهم : ( لقد كفرَ 
الْذِينَ قَالُواً إنّ الله تَالِث تلآنَة وما مِنْ إلمٍ الأ إِلَهُ 


كَفَرُواً مِنْهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ (273 أقلاً يَتُوبُونَ إلى اللَهِ 
ويستعفِرونة وَاللَهُ عَعَورْ رَحِيِمٌ || . 

ويقول ‏ فيما صحّ عنهٌ : (( يقول الله تبارك 
وتعالىٍ :ابا ابن آدم 4 إنك ما 0 ورحوتني 
ابن ادم ٠‏ لق بلغك دنوئك يتان السماء > يك 
استغفرتني غفرتٌُ لك ولا أبالي : يا ابن آدم 


وفي الحديث القدسي :)0 يا عبادي ١‏ إنكم 
تذنبون بالليلِ والنهار , وأنا أغفرٌ الذنوبت 
جميعاً 2 فاستغفروني أغفرٌ لكم )). 

وفي الحديث الصحيح : (( والذي نفسي بيده , 
لو لمْ تذنيوا لذهبَ الله بكم ولجاءً بقوم آخرين 
يذنبون 2 فيستغفرون الله ٠‏ فيغفرٌ لهم )) 

وفي حديثٍ صحيح : (( والذي نفسي بيده لو 
لخ تذدنوا لحفث :«عليكم .ها هو أشَْدٌ .من الذنب م 
وهو الععجبٌ )). 1 : 

وفي الحديث الصحيح : (( كلكمم خطاءً ,2 وخيرٌ 
الخطائين التوابون )). 

صخ عنه ا أنه قال : (( لله أفرحٌ بتوبة عبده 
من احدكم كان على راحلته ,2 عليها طعامَة 
وشرابه » فضلت منهةً في الصحراء 2» فبحث 
عنها حتى أَيسَ , فنام ثم استيقظ فإذا هي 
عند رأسه , فقال : اللهمّ أنت عبدي ؛ وأنا 


عو 


رئك . أخطأ من شَّدةِ الفرح )). 
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وضة: غنه: ١‏ أنم قال : (( إن عيدا أذنبه ذتبا 
فقال : اللهم اخفر لى ذببي فإنة لا يعفر 
الذنوت إلا انت 4 تم اذنب ذنبا 4 فقال : اللهمَ 
اغفرٌ لي ذنيي فإنه لا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت , 
ثم أذنب ذنباً » فقال : اللهمٌّ اغفرٌ لي ذنبي 
فإنم لا يغفرٌ الذنوت إلا أنت . فقال الله عر 
وجل عَلِمَ عبدي 1 له رب يأخذٌ بالذنب» ويعفو 

والفعيف : ما دام أنة يتوب ويستغفر 00 1 
فإني اغفرٌ له . 

ا ةس 
كل شي ء : بقضاء وقدر 

كك شيء بقضاء وقدر / وهذا معتقد أهلٍ الإسلام 
4 أتباع .سول الهدى 0 أنه :لا مق شي في. الكوق” 
إلا بعلم إلله وبإذنه وبتقديره : 
5 لا مَا أْضَابَ من مصيية قي / 


في الازض ولا في 
أَنفْسِكُمْ إلا في كِتابٍ مُّن قَبْلِ أن نبرَاها إن ذلك 


لا قَلتَبْلوَنَكمْ اه وَالْجُوعَ وَنَقْصِ 
من الج مَوَالِ والأنفس وَالئْمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَابِرِينَ | . 
وفىي الحديثٍ : (( عجباً لأمر المؤمن !! إِنَّ 
أمرةٍ كله له خير ؛ إِنْ أصابْتةُ سرَّاءٌ شكر فكان 
خيرا لهةد ةم فان اصائة: هضزاء «صعر فكات جيرا له 
4 ولِيس ذلك إلا للمؤمن )). 

وصةّ عنه 0 أنه قال : (( إذا سألت فاسأل اللة 
» وإذا استعنت فاستعن بالله ٠‏ واعلم أن الأمة 
لو اجتمعُوا على أنْ ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوكَ 
إلا بشيءٍ قد كتبة الله لك_ ٠‏ وإن اجتمعوا 


قدْ كتبهُ اللهُ عليك , رُفعت الأقلامٌ » وجِقّت 
الصحف )) . 

وفي الحديثِ الصحيح أيضاً : (( واعلمْ أن ما 
أصابك لم يكنع ليخطتك . وما أخطأك لمْ يكن 
ليصيتك )). 1 1 

وصحّ عنه 0 أنه قال : (( جف القلمٌ يا أبا 
هريرة بما أنت لاق )) . 

وض عق 1 أنه قال : (( احرصن على ما ينفعٌك 
٠‏ واستعنٌ باللهِ ولا تعجر , ولا تقل : لو أني 
فعلبٌ كذا لكان كذا وكذا , ولكن قلّ : قدّر 
اللهُ وما شاءً فَعَلَ )) . 
قضاءً للعبدٍ إلا كان خبرا له 0 

شل سبة ‏ السلا ابن جيهية عن المعضية 4 ذل 
هي خَيْرٌ للعبد ؟ قال : نعمٌ بشرطها من الندم والتوبة 
والاستغقار . والاتكسار . 

وقوله سبحانه _: [ا وَحَسِى أن َكْرَهُوأ شيا وَهوَ 
خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيّئا وَهُوَ شر لكمْ وَاللَهٌ 
يَعْلَمُ وَأَنئمْ لآ تَعْلمُونَ | 

هن المقادرز تكوض المقادة 
> >< 6/< >|< >|< >/< >|< >< >!< >إ< >< >< >إ< >|< >< >!< >|< >|< >!< >|< >|< >!< >!< >|< >|< >!< >< >|< >!< >< >|< >!< >< >!< >!< 6!< >< >!< 6!< كاد كا 


انتظر الغرّخ 
في الحديث عند الترمذي »م أفضلٌ العبادة : 
انتظارز الفرّج <  .‏ أَلَبْسَ الصّبْحُ يقريب 0 . 
سبح صبْعٌ المهمومين ا لاخ . فانظرٌ إلى الصباح , 
وارتقب م 
تقول 0 00 اشتة الحبل انقطع » . 


ومخرجاً 5 َ َ 
وفال تشيكانة هُ وتعالى : 0 ومن يَثْني الله يَجَعَل لهُ 

مَخْرَجا | . وقال جل شأيه: ا 3 من يَنْقٍ اللَم يُكَفَرْ عَنْهُ 

با ويَفْظم له جوأ 0. 0 وه مَن يَنْقٍ اللة يَجَعَل له 


وقالت العَرَبٌ : 7 7 
العَمَرات ثم ينْجليئة ١‏ ثم يذهبن ولا يجثة 

وقال آخرٌ : 

كم فرج بَعَدَ إياس قد سرون لات 


من يحسن الظنّ بذي خُلَو الجتي الرائق من 
فَلْيِظنٌ بي ما شا )). 
حَنََى إِذَا اسْتَيْأسَ الرّْسْلُ وَطَنُوأ أَنَهُمْ 
كُذْبُواً جَاءهُمْ تضْرّنا فَنْجّيَ من اتُعتماء [ . 1 
وقولة سبحاتةٌ 2 فإن مَعَ العْسْر يُسْراً(5) إن 


بقلت مسر تنتدة بن )0 


وقال سبحانة +0 [جر الله فقوف يقة ذلك أفر] 16 
وقال جل ابشفه: لاجس لصم إن 
رقت اللَهِ فَرِيتٌ مَّنَ الفخسيين 


الصَبْر , وأن القرج مَعَ الكُزب ))"” 


وقآل الشاع_رٌ : 5 5 5 
إذا تضايق أمئٌ فأقرث الأمر أدناة 


سهرث اعينٌ في شؤونٍ تكون 
فدع الهمّ ما لاتك الهضوم. نو 
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إن ربا 'كفاك ما سل سيكفيك في 
وقال آخِرٌ : 

دع المقادام تجري 8 عار إلا خالي 


ب ا ا 
و9 5 َ 


لا تحزن : فإنٌ أموالك التي في خزانتك وقصوررك 
السامقة , وبساتيتك الخضراءً , مع الحزنٍ والأسى 
واليأسٍ : زيادة في أَسَفِكَ وفك ' ويك 

لآ تحزن : فإنَّ عقاقير الأطباء وا 0 
ووصفة الطبيب لا تسعدّك 7 وقد أاسكنتك الحزن قلبك 


لا:نخوق #وانت تملك . الذعاق » ونه الانطراح 
فلن عتبات الربوبية 1 وتُحسنٌ المسكنة علق ابواب 
ملِكِ الملوكِ » ومعكَ الثلتُ الأخيز من الليل جولتك 


لا تحزن : إن الله حَلق لَك الأرض وما فيها. 
وائنت لك حدائق_ ذات بهجة 4 وبساتين فيها من 
زوج بهيج ٠‏ ونخلاً باسقاتٍ له طلعٌ نضيدٌ ؛. ونجوماً 
لامعاتٍ 4 ٠‏ وخمائل :وجداول 4 ولكتّك تحزن !! 

لا : تحزن : فأنت تشربٌ الماء الزلال 1 وتستنشق 
الهواء الطلق 1 وتمشي عل قدميك معافى 1 وتنام 
ليلك آمناآ 


دوا مول بواو ا ون بو طم مم1 


أكيْز من الاستغفار 


لا تحزن 
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'] فَقْلْتُ اسْتغْفِزوا تكن إنَهُ كان عَغَارِا( 419 
تسل الشفاء, مُدْرَاراً (11) و يُمْدِدُكِمْ بأَمُوَالٍ 
وتنين وتخعل لَكُمْ جَنَاتِ ويَخِعل لَكُمْ أثهارأا : 

فأكثر من الاستغفار , لترى الفرح وراحة البالٍ , 
والرزق الحلالٍ ٠‏ والذرية الصالحة , والغيت الغزير 

|| وأن استغهزوا رَتَكُمْ ثم ثوثوا إلَيْه يُعَتّقَكُم 
شَتاعا حسّنا إلى اجَلٍِ نسَسِّى وَبَُّتِ كُلَّ ذي فَصْلٍ 
فَضْلَهٌ []. 

ودى الخدرث: : (( من أكثر من الاستغفارٍ جَعلَ 
اللهُ لِهُ من كل همٌّ فَرَجاً » ومن كل ضيقي 
مخرجا )). ١‏ 

وعليك بسيّدٍ الاستغفار , الحديبٌ الذي في البخاري 
: (( اللهمّ أنت ربي لا إلة إلا أنت , خلقتني 
وأنا عبدك ٠‏ وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت ,2 أعوذ بك .من شر ما صنععت , أبوءٌ 
لك بنعمتك علي 4 ادو 2 بدذنبي فاغعفز لي 4 
فإنةُ لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت)). 


ز 1 1 1 ذا ا 00 
عليك بذكر الله دائماً 


قال سبجانه : ] ألا بِذِكْر الله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ ] 
.روقال : [إفَاذْكْرُونِي أَذَكْرَكُمْل] . وقال : [] يَا أَيّعَ 
الّذِينَ لَمَنُوا اذْكْرُوا الله ذكراً كثِيراً( 41 وَسَبّحُونْ 
بَكْرَةَ وَأَصِيلاً [].. وقال سبحانه : [] يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 


الَنُجُوم ا . وقال سسبحانه.: [] .جا أنه الْذِينَ لِمَنُوا إِذَا 
لقِيتُمْ فِنَهَ فَانيُنُوا وَاذْكْرُوا اللة كَثِيراً لَعَلَكُمْ 


-2 


لا تحزن 

7/3 1 
وفي الحديثٍ الصحيح : (( مَنَلَ الذي يذكرٌ ربه 

والذي ا مَنَل الحىٌ والميت 00 


. وقوله ا : (( سَبَقَ المفرّدون )) . قالوا : 
المتردوةيا 00 ا ؟ قال (( الذاكرون ل كثيراً 
والذاكرات )) . 


.وفي حديثٍ صحيح : (( ألا أخبركم بأفضلٍ أعمالكم 
4 وأزكاها عند فلشككة وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورقٍ » وخير لكمْ من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا 
عناقهُمْ ويضريوا أَعنافكُمْ )) ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : (( ذِكّرٌ الله )) 

وذ جد فح اناركلاً أني إلى رسول 7 فقال , 

يا رسول الله إِنّ شرائع الإسلام قد كثرَتث على ؛ وأنا كَبِرَتْ 

فأخبزني سني ا شت أنه . قال : (( لا يزال لسائك 
رطباً بذكر الله )) . 


_ 00 
0 
3 كك 0© ل © 
الا تَياسن من رقو الله 
نه لآ يَيْأْسْ مِن روح الله إلا القؤمٌّ الكافِرٌونَ 
لاء : 1 
يَ 8 ا ديم © وَييَ 2 
. [إِحَتّى إِذَا اسْتيْاس الرّسْلَ وَظنوا أنَّهُمْ قَذ 
0 جَاءهُمْ 8 نَصريا 8 2 
وَتَحََِيْتَاهُ مِنَ الْعَم يوَكَذَلِك ثنجي الْمُؤْمِنِينَ 8 2 
1 وَتَلْتُونَ بالله الظَّنُونَا 110 هتالِك ابثليَ 
المُؤْمِنُونَ وَرُلَزْلُوا زلرَالاً شَدِيدآن . 
1 1 00 1م ل اباد ا اب سم لس 01 


اعف عبّن أساء إليك 


ثمنّْ القصّاص الباهظ ؛ وهو الذي يدفعه المنتقمٌ من 
الناس , الحاقدٌ عليهمْ : يدفعه من قلبه . ومن لحمه ودمه , 


لا تحزن 
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من اعصابه ومن راحتّه . وسعادته وسروره ١‏ إذا اراديان 

يتشقّى , أو غضب عليه أو حَقَدَ . إنه الخاسرٌ بلا شك . 
وقد أخبر خبرّنا الله سبحإنه وتعالي ندواء ذلك وماد حم 

فقالَ !] وَالْكَاظِمِيِنَ الَْيْظ لعَيْظ وَالِعَافِينَ عَنِ النّاس | . 

. وقالَ : [] خذٍ العَفْوَ وَأَمْرْ بالعُْزف وَأَعْرِضْ عَنِ 


الْجَاهِلِينَ []. ' 
وقال : ] ائْقَغْ بِالّني هِي أَحْسَن فَإِدَا الَّذِي بَبْتَكَ 
وَبَيْنَهَ عَدَاوَهُْ كَأَنَةُ كي 2 ك3 , 
ل ل ال 


عندك نعم كثيرة 
إفكرٌ في نعم الله الجليلة وفي أعطياتِه الجزيلة , 


واشكرةٌ على هذه النعم , واعلح أنكَ , مغمورٌ بأعطياته ' 
قال سبحانه وتعالى : 0 وإن تَعُدُوأً نِعَمَة الله لآ 


تخصّوها [] . 5 5 
وقال : 0 وَأَسْبَع عَلَبِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِيَةَ 0. 
وقال سبحانة : ]وها بكم من تعقة فمِن الله . 


ا لال ا وه أَلَمْ تقل 
له عَعَنَه عَيْنَينِ (8) وَلِسَانا وَشْفتَيْنِ (9) وَهَد بد 5 


نِعَمٌ تَثْرَى : نعمةٌ الحياة . ونعمة العافية » ونعمةٌ 
السمع . ونعمة اليصر ٠‏ واليدين والرجلين , والماءٍ والهواء , 
والغذاء ٠‏ ومن أجلها نعمةٌ الهدآية الربانية: ( الإسلامٌ ) . 
يقول اعة الناسٍ اترية بليون دولار فى عينيك ؟ اترية 
بليون دولار في أذنيك ؟ اتريد بليون دولار في رجليك ؟ 
أتريدُ بليون دولار في يديك ؟ أتريد د بليون دولار في قلبك ؟ 
كم من الأموال الطائلة عندك وما أديت رم 0 
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لا تحزن 
15 
إِنّ مما يثبث السعادة وينمّيها ويعمقها : أنْ لا تهتمّ 
بتوافه الأمور . فصاحبٌ الهمة العالية همّه الآخرةٌ . 
قال احد السلققي.وهو توصن: أحد إخوانة » اجمل اله 
هما واحداً همّ لقاءٍ الله عز وجل , همّ الآخرة , هم , 
حَافِيَةٌ 6 . افليسن هناك هموق الا:وهى أقل فن:هذا الهد : 
5 2-1 هذه الحياة ؟ مناصيها ووظائفها ٠‏ وذهبها وفضتها 
ولاه ٠‏ وأموالها وجاهها وشهرتها وقصورها ودورها ٠‏ لا 
شيء 
8 والله جك وعلا قد وصف أعداءَة المنافقين فقال م 
أهَمَّنْهُمْ أ يه نفُْسُهُمْ يَظُّنُونَ باللّه عَبْرَ الْحَقّ 0 , فهمُّهم 
نفسشهم وبطوتهم 0 -فلبيسة لهم هِمَم “غالية 0 
لق لقا بايع !| الناس تحت الشجرة انفلت أحدٌ الحافقين ‏ يبحث 
عن جَمَلِ له أحمر ٠‏ وقال : لعحصولي على جملي هذا حك 
إلىّ من بيُعِتِكُمْ . فور : « كلكم مغفورٌ له إلا صاحب 
الجمل الأحمر » . 
إن أحد المنافقين أده نفسة 7 وقال لأصحابه م 
تنفروا في الحرٌّ . فقال سبحانه : لَاقُلُ تار جَهَنَمَ أسَدٌ 
حَرَآ [ . 
وقال آخر : لزائدن لير ولآ تفيثير ا همه فته 
فقال سبحانه ألآ في الْفِنْتَةِ سَقطواأ | . 
واخرون أَهمْهُمْ اموالهة وأهلومم : () شَعَلَئْتا أَمْوَالْنَا 
وَأَهْلُوَا فَاسْتَغْفِرٌْ . إنها الهمومٌ التافهةٌ 9 
التي يحملها التافهون ارصن . أما الصحابة الأجلأءٌ فإنهخ 
ينتفون فصلا .من الله و 


057050 
لا -- ن واطرد الهم 


راحةٌ المؤمن غَفْلَةٌ . والفراعٌ قاتلٌ . والعطالَةٌ 
بطالَةٌ . وأكثرٌ الناس هموماً وغموماً وكدراً العاطلون 


0 


فتح رك ل . 0 وطالعٌ ؛ واثل .وسيخ . 
واكتب ورزر » واستفد من وفتيك 1 ولا تجعل دقيقة 
للفراغ , إنك يوم تفرغٌ يدخلٌ عليك الهم والغمٌ , 
الهاج والوساوسٌ / وتصبح ميداناً لالاعيب الضيطات 


>< >< >< >!< >< >!< >< >|< >< >|< >!< >!< >< >|” >!< >|< >|< >|< >!< >!< >!< >|< >|< >|< >|< >|< >|< >< >!< >!< >!< >ل< >ل< >!< >< »|< 6< 
اظطليع تواتك من :بك 
إجعلٌ عملك خالصاً لوجه الله , ولا تنتظرٌ شكراً 


5 


من أحدٍ , ولا تهتمّ ولا تغتمّ إذا أحسنت لأحدٍ مر 
الناس 1 ووجدته لئيفا لا يقدر هدم اليد البيضاء 1 ولا 
الحسنة التي أسديتها إليه . فاطلت أجرك من الله . 
بقول ‏ سبعاة عن أولنانه : ا يَنْتَعُونَ فَضّلاً مُنَ 
إِللَّهِ هِ وَرصُوَاناً | . وقال سبحانه عن أنبيائم 2 
أسا سألكُمَ عَلَْيه مِنْ إِجْر 0 قل مَا سَألئكم مّنْ 
فَهُوَ لَكُمْ0 ا لأحَد عِندَهٌ مِنِ تُعْمَةٍ ُخِرَى | عا 
طلعمكم الوجه الله لآ نُرِيدٌ مِنَكُمْ + جَرَاء وَلَا شُكُوراًا. 
قال 0 
مَنّْ به يفعل الخير لا لا يذهب الغغرفٌ 
فعامل الواح الدكة وعدة. فيو الوق تت وككلن 
ويمنح ' ويعاقبٌ ويحاسبٌ ويرضصى وبغضبٌ ٠‏ سبحانة 
وتعالى 
ل هد بقندهار 2 فقال عمرٌ للصحابة : من 
القتلى ؟ فذكروا له الأسماء , 0 : وأناسث لا 
تخرفيض :«فدرمعف. عنا؛ عمد وقال: :ولك ]لله يعلفهم 


لا تحزن 
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وأطعمَ أحدٌ الصالحين رجلاً أعمي فالؤدّجاً ( من 
أفخر الأكلاتِ ), فقال أهلّه : هذا الأعمى لا يدري ماذا 
يأكلّ ! فقال : لكنّ اللم يدري ! 


>! >!< >!< 26 >!< !ا >إ< >!< >!< >!< | >!< 6< >إ >6!< >< >ل< !ا >< >< >!< >!< 6ل >!< 6< >إ< 6< كا كل اا اا 6لا 
لوم اللائمين وعذل العَُذْالٍ 
,لا لن يَصْرّ كم إلا أذى | الول تك فم صَيْقٍ صَيْق مُمَا 
يَمَكِرَونَ لاء لا ودع زاهم رَوَتَوَككٍ عَلى الله 8 
ظ إ يضر البحرَ ان فى "فيه غلام 
ي وفي حديثٍ حسن أنَّ الرسول 0 قال,: : (( لا 


تبلغوني عن أصحابي ا قاس أعت أن 
أخرج إليكمَّ وأنا سليمٌ الصَّدرٍ )) . 


ممع سس ع 0 


لا تحزن رمن قَلَةٍ ذاتٍ اليد . فإن 
القِلَهٌ معها السلامة 
كلما ترفّة الجسمٌ تعقدتٍ الروحٌ . والقلَّةُ فيها 
السلامةٌ . والزهدٌ في الدنيا راحةٌ عاجلةٌ يقدّمها الله 
لمن شاء من عباده : 0 إثا تخنُ تَررتٌ الأرضَّ وَمَن 


عَلَيْهَا ( . 
قال أحدّهم : و 0 
ضاء وح وظل ذاك النعيمٌ الأَجَلّ 
كفرتٌ نعمة ربي إن قلتُ إني مَقل 


ما هي الدنيا إلا ماءٌ بار وخبرٌ دافيٌ . وظلٌ 
وارفٌ !! 
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78 
وقال الشافعي .: 
أمطري لؤَلؤاً نت وفيضي آبارّ 
أنا إن _عشث ر وإذا مث لست 


هقّتي هِنَةٌ الملوكِ نفس حر ترى 


انها عر الوائقين بمباديئهمم , الضّادقين في دعوتهم 
٠‏ الجادّين في رسالتهمّ 1 


ل ليقت 
لا تحزن مما يَتَوَقْع 
وُحَدَ في التوراة_مكتوباً : أكثرٌ ما يُخاف لا يكونٌُ ! 
ومعناة إن كتين مما يتخوّفة الناسنٌ لا بقع ٠‏ فإِنٌ 
الأوهامة في الأذهانٍ ب أكثر من الحوادثِ في الأعيان 
إذا جاءك حدتٌ وسمعت بمصيبة , فتمهّل ونأ 
ولا تحزن , فإنَّ كثيراً من الأخبار والتوقعات لا صكّة 
لها . إذا كان هناك صارفٌ للقدرٍ فيُبحتُ عنة2. وإذا لم 
يكن فإين يكونٌ؟! 
لآ أَقَوّضْ أفري إلى اللَّهِ إن الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ( 
4 فَوَفقَاهُ الله سَيِّنَاتِ مَا مَكْرُوا []. 
>< >< >< >< >!< >!< >!< >|< >|< >|< >|< >|< >|< >!< >< >!< >!< >!< >!< >|< >|< >|< >< >|< >|< >!< >!< >!< >|< >!< >!< >< >ل< >< »!ا 


نقد أهلِ الباطلٍ والحُسَادٍ 


“فإنك مأجورٌ - من نقدهم وحسدهم - على صبرك 
ثم إن نقدهم يساوي قيمتك , ثم إنٌَ الناس لا 
ركنن كلا دمينا ,. والنافهين لا كسان ليه 


قال أحدّهم : 
إن العرانين تلقاها ‏ ولا ترى لْنَامِ 

وقال الآخر : ' 
حقَدوا القتى: |5 فالناست أعداءٌ له 


كضرائر الحسناء حسد 
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وقال زهيرٌ : 
مُحسُدّون على ما لا ينزعٌ الله منهمم 
وقال آحد : 
همْ يحسدوني على حتى على الموتٍ لا 
وقالٌ الشاعئ : 
وشكوت مر اله ووو إل" اضيب 
دارليت با 7 والتافة المسكين غيرٌ 


سألّ موسى ربّ أن يكف ألسنة الناس عنةٌ , 
فقال اللهُ عنّ وجل : (( يا موسى , ما اتخذتٌ ذلك 
لنفسي , إني أخلقهم وأرزَقَهُمْ » وإنهم 
يسبوتيِي ويشتمونيي )) !! 1 5 

روصع عنةٌ_ أنه قال : (( يقولٌ الله علّّ وجل : 
ل د آدمّ 2 ويشتمني ابن آدم » وما 
ينبغي له ذلك , لم سبّه إياي فإنةُ يست الدهر 
٠‏ وأنا الدهرٌ , أقلَبٌ الليل والنهارّ كيف أشاءٌ , 
وأما_شتمُه إياي , فيقولٌ : إِنْ لي صاحبةً 
وولداء وليسَ لي صاحبةٌ ولا ولد)). 

ل لي ل 
اا ا رركن 


كلامهم ونقدهم . 


قال حاتحٌ : 

وكلمة حاسد من سمعتث ِ 5 

وعابوها 00 ولم ولم بدد لها ابد 
وقال اخرٌ : 5 

ولقد امرّ علن 1 رر فمضيتٌ نَة قلث 
وقال ثألتُ : _ 5 : 

إذا تطق السَّفيةٌ فخيرٌ مِنْ إجايته 


إنٌّ التافهين والمخوسين يجدون تحزياً سافراً من 
النبلاءِ واللامعين والجهابذة . 


لا تحزن 
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ذاه محاسني اللائي كانث نوبي فقل لي 


اد .الثراء في الغالب ون اصطرااً 4 إذا 
إرنفعث أسهمّهم انخفضَ ضغطٌ الدم عندهم ؛ [ وَيْلَ 
لكل هُمَرَةِ لَْمَرَخِ(1) الذي حَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَمْ(2) 
بَحَسَت ا نّ مَالَهُ أخلدَة431 كلا لَيُنبَدَنَ ّ في الحُطمّة ا 


يقول أحذ أدباء العربِ : افعل ما هو صحيحٌ ٠‏ ثم 


ومن الفوائد والتجارب : لا رد عل كلمة 
جارحة فيك 7 او مقولةٍ أ قصيدة 1 فإنٌ الاحتمال دفن 
المعايب ' والحلم عز ٠‏ والصمت يقهر الأعداء ., ا 
مثوبة وشرف , 0 الذين يقرؤون الشتم فيك 
نسوةٌ , والنصفٌ الآخرٌ ما فرؤوه, ٠‏ وغيرهم لا يدرون 
ما السببٌ وما القضيةٌ ! فلا ترسخ .ذلك افت:<وتعمفة 
بالرد على ما قيل 

يقول أحذ الحكماء : الناسن مشغولون عني وعنك 
بنقص خبزهم ٠‏ وإِن ظمأ أحدهم يتُسيهم موتي وموتك 


بيت فيه تنمكندة مع ,2 خبز الشعير , خير من بيت 
مليء بأعداد شهية من افيه 1 5 روضة 
للمشاغبة والضجيح 
ب و موا ا لخ و ل واو ا 


لا تحزن : فإنّ المرض يزولٌ , والمصاب, يحول , 
والذنت يغفرٌ 1 والرين تقضى 1 والمحبوسَ فك + 
والغائتَ يقدم ١‏ والعاصي يتوب 1 والفقير يبغتني : 

لا تحزن : أما ترى السحاب ال ين لاا 


والليل البهيم كيف ينجلي , والريح الص”ًّرْصَرَ 
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تسكنٌ , والعاصفة كيف تهداً ؟! إذا. فشدائدّك إلى 
رخاء , وعيشّك إلى هناء , ومستقبلّك إلى تقماء, . 
لا تحزن : لهيبُ الشمس يطفتةُ وارف الظلّ , 
وظهأ الهاجرة يبرده الماء النميز 7 وعَطَّةٍ الجوع 
يُسكئُها الخُبْرٌ الدافِئٌ , ومعاناةُ السهر يعقيّة نومٌ لذي 
دالا القرض تزتلها. لذيذ العافية ” فما عليك إلا 
الصبرٌ قليلاً والانتظارٌ لحظةً ؛ 
لا عحرث : نقد حار الأظباء وعفن الحكفاة ووققة 
القلماء ,.وتساءل الشعراء ».ويارت الحيل 0 نفاذ القدرة 
ووقوع القضاء 1 واجيميه المقدور قإل ع بن جبلة 
عسى فرجٌ يكونٌ نعلل نفسنا بعسى 
فلا تقنط وان نت هما يقبض 
فأقربُ ما يكونٌ غ0 مِنْ فرج إذا 


ل علا لا لح >< عل حلا لح >< حل كلا لح لد ل حلا لا لد >< حل حلا لد علد كلا جلا حلا لد ل حلا كلا علد علد كلا كلح علا علد عل عا علد عاد 


اخترز لنفسك ما اختاره اللهُ لك 


0 


فغ إن أفامك واففة إن أفعدك م واضف إذا 
أفقررك , واشكو إذا ا 
فهذه من لوا رهن( ( رضيث بالله رباً ٠‏ وبالإسلام 
دينآ . وبمحمد | نبيا )) . 1 
قال 0 دهم ' 7 
ا عن 0 نحنٌ أولى بك 


- 


لا تراقبث رام الناس 
فإنّهم لا يملكون ضرًاً ولا _نفعاً . ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشور] 1 ولا ثوابا ولا عقابا 
قال أحدّهم : 


02 
قَْ راقب الناسن وفاز باللذة 
وقال بشار 
من راقب الناس ٠‏ وفاز. بالطييات . 


وقال 5 تيقية ؟ أثة ل بالقلبٍ حال وام 
5 


أفان. أيه ]نه ليه ز: بالقلبه جالاف ,يرفص بطري 

عق المرع «تذكوه تسحاند وتعالموووالاشق, ابن + 

وقال ابن تيمية أيضاً عندما أدخل السجن , وقد قد 
أغلق السكّانٌ الباب , قال قطرب نهم شور له 
بَابٌ بَاطِنةٌ فيه الرَّحْمَهٌ وَظاهِرَهُ من قِبَلِه العَدَابٌ | . 

وقال وهو في سجينه : ماذا قعل اعدائي بي ؟! انا 
جنتي وبستاني في صدري , أنََى سرّْت فهي معي , 
0 شهادةٌ , وإخراجي من بلدي سياحة وسجني 

يقولون : أو شيء وَجَدَ من فقد الله ؟! وأءٌ 
شيءٍ فقدٌ من وجد الله ؟! لا يستويان حي مر ود 


يقول | : (( لإن أقول : سبحان الله , والحمة 
لله : ولا إله إلا اللهُ : واللهُ أكبرٌ . أحتثٌ إل 
مما طلعث عليه الشمس )). 

قال أحدٌ السلفي عن الاثرياءء وقصورهمم ودورهم 
وأموالهم : نأكل ويأكلون ٠‏ ونشرب , ا ' 
وننظرٌ وينظرون , ولا تحاسب ور 

] وَلْقَدْ جَنْتمُوتا فُرَادى كَمَا حَلَفْتَاكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ 0 
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المؤمنون اي 0 الله رَسُولةٌ ٠‏ . 
والمنافقون يقولون : 0 ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ إلا 
غرورا [|. 


حيائك من صنع أفكارك فالأفكارٌ التي تستثمرها 
وتفكز فيها رعيشها هي التي تور في جبانكت ٠‏ سواء 
كانت في سعادة او شقا وة 

كول إحدى :01 كك اق قاس اليف ان 
ساقاه , تحمّد ربّك على نعمة الرجلين . 

قال الشاعد : 


لا يملا الهولٌ ولا أضيقة به ذرعاآ 


-----ز1000ز[ [ [ [ 1 1111 


أحسن إلى الناس 

فإنَ الإحسات على 0 طوية :واسعة من :طرق 
السعادة . وفي حديث : (( إن الله يقول 
لعبده وهو يحاسية نوم بوم القيامة :يا ابنّ ادم , 
جعت ولم تطعمني . قال :كيف أطعمُك وأنت . 
ابن فلان جاع فما أطعستة , أما إنكَ لو" 
َطعمْتَةُ وجدت ذلك عندي .يا ابن آدم , ظمنث 
العالمين! قال : أما ا أن عبدي فلان ا 
فلانٍ ظمِيَ فما أسقيته » أما إنَّكَ لو أسقيته 
وجدّت ذلك عنديىي .يا ابن آدم » مرضّْتُ فلم 
تغدني . قال : كيف أعودك وأنت رب العالمين 

اك 7 تجو ار اجو و ل الزن 
عندةخ ؟! )) . 

هنا لفتةٌ وهي وجدتني عندة : ولم يقل كالسابقتين 
وجدته عندي ٠:‏ أت الله عند المنكسرة قلوبتهم , 


كالمريض . وفي الحديثٍ : (( في كل كبد رطبة 
أجرٌ )) . واعلمٌ أنّ أدخل امرأة بغِياً من بني إسرائيل 
الحنة: . .لانها سسقية: كليا: على “ظما .فكيف .يمن (أطعة 
وسقى 1 ورفع الضائقة وكشف الكَرَبَة 5 

وقذ صحٌ عنهُ | أن قال : (( مَنْ كان لهُ فضلٌ 


وقد قال جنم فين الباق اله جميلة: ...ولق وض 
عادقة : اذ لتفتن ضرفا :يفول 


أوقد فإِنّ الليل إذا أتى ضيفٌ 
ورخوله' لاقززانه: :: 0 
إذا ما صنعتٍ أكيلاً فإني لست 
.وقال أيضاً : ش ْ 
أماويّ إنّ المال غادٍ ويبقى من المال_ 
أماويّ ما يُغني الثراءً إذا حشرجت يوما 
ويقول : 97 : 
فما زادنا فخر غنانا ولا أزرى 


إ' بوجهي شحوب الحق 
اورغٌ حسمي في وأحسو قراح الماء 
وكان ين المبارك له جارٌ يهودي , فكان يبدأ 

فيُظعم: اليهودةة قبل ابناتة-- ويكسوة: :قبل. ابتائة , 

فقالوا لليهوديٌ : بعنا دارك . قال : داري بألفئت دينار , 

ألفٌ قيمئها 2. وألف جوارٌ ابن المبارك ! . فسمع ابن 

المبارك بذلك , فقال : اللهضّ اهده إلى الإسلام . 

فأسلم بإذن الله !. 


لا تحزن 
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رومز ابن المبارك حاجا بقافلة . فراى امراة اخذث 
غراباً قينا من مزبلق ٠‏ فأَرسلَ في أثرها غلامه فسألها 
. فقالث : ما لنا مندٌ ثلاثة أيام إلا ما يُلقى بها . 
فدمعتث عيناة 7 وأمن بتوزيع القافلة في القريق 7 وعاد 
وتركٌ حيّته تلك السنة , فرأى في منامه قائلاً يقول 
حج مبروز ٠‏ وسعي ميشكور : وذنبٌ مغفور . 
ويقول الله عر وجل : 0 وَيُؤْئْرونَ عَلَى أَنفْسِهمْ 


وقال احذهم 
إني وان كني عن صاحبي في 
لمفيدة نصري ومجيبت دعوته 
وإذا رارتدى, ثوباً يا ليت أنّ على 
يا للة.بها' حمل الخلة: !نوما اخل. المواهت !و 
اام السجايا ! 


بترم على فقل الحميل: احة بولق أسوف» ببواتما 
د على فعلٍ الخطأ وإن قل . 
وقال أَحَدُهُمَ في هذا المعنى : 
الخيرز 5 وإن والشوٌ أخبتٌ ما 


لل عي عط مد بعد د معاد ا د 
بن ع 
إذا صكّث أذانك كلمةٌ نابيةٌ 
احرص على جمع واهجز ملامة من 


واعلمٌ بن العمرّ قبلت» .وعد الموت 


لا تحزن 
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وقال المتنبي : 
ذكز الفتى عمرة ما فاته وفضول 


ااا اما © . 


وقال علي رضي الله عنةٌ : الأجلّ جنةٌ حصينةٌ 

وقال أحدٌ الحكماء : الجبانُ يموث مرَّاتٍِ , 
والشجاع .يموث مرة ة واحدة 2 

وإذا أراد الله بعباده خيراً في وقت الأزمات ألقى 
عليهم النعاس أُمَنَةَ منه. كما وقع النعاس على طلحة 
رضي إلله عنه في أَحُد , حتى سقط سيقه مراتٍ من 
بده .اننا ,وراخة. يال 

وفناك هاي اهلك الندغة .بن افق بين سيت يز 
يزيد وهو هو على بغلته . وكان من أشجع الناس , 
وامرأثةٌ غزالةٌ هي الشجاعةٌ التي طردت الحكّاج , 


فقال الشاعرٌ : 

اد على وفي فتخاء تَفِرٌ من 

هلا برزت إلى ام كان قلبتك فى 

, وقال ايل تعالى عزّ وجل : ] قُلْ هَل تَرَنّصُونَ يتا 
إل إخد ى الْحُسْتبَيْنٍ وَتَحنُ نَتَوَنَصْ ؛ م إن يتصيبكة 
الله بِعَدَابٍ مَنْ عِندٍ عنده او بايدِيتا فَتَرَبَصُوا 3 م 
مِتَرَبصون [|] 1 ست 5 
وقال سبحانه لا وَمَا كان لتعس ان بَمَوت ! 


فصبرا في رمجالٍ فما نيل الخلود 
وما ثوبٌُ الحياة فيُخْلعٌ عن أخ 
إي والله , فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه 


بوم لا قَدّر لا ومن المقدور لا 
وقال 5 بكر رضي الله عنه : اطلبوا الموت 
تُوهبٌ لكمٌ الحياةٌ . 
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لا تحزن : فإنّ الله يدافعٌ عنك, والملائكةٌ تستغفرٌ 
لك.ء والمؤمنون يشركونك في دعائهمم كل صلاةٍ , 

والنبثّ ] يشفعٌ , والقرآنُ يعدُك ع 0 
هذا رحمةٌ ارحم الراحمين : 

لآ تحزن : فإ الحسنة بعشن أمثالها إلى لك التشتعفاتة 
صِعْفٍ إلى أضعافي كثيرة , والسيئةٌ بمثلها لا أَنْ يعفة 
ربك ويتجاوز , فكمْ لله مِن كرم ما سُمع مثله ! ومن 
جود لا يقاربه جَودً! 

لا تحزن : فأنت من من رقاد, التوحيد وحملة الملّة 
وأهلٍ القبلة . وعندك أصل حبٌ اللو وحبٌ رسوله 1 , 
وتندم إذا أزتنك 4 وتفرحخ إذا اعونت . فعندك خير 
وأنت لا تدري . 

لا تحزن : فأنت على خير في ضرائك وسراثك , 
وغناك وفقرك_ 1 . وشدّتك, ورخائك 0 عجبا لامر 
المؤمن , إن أمرة كله له خيرٌ 2 وليسنَ ذلك إلا 
للمؤمن ان أضائته سرّاء فشكر كان تع خيراً 
وإنْ أصابئه ضدَاءٌ فصبر فكان خيراً له )) . 
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الصبر على المكارهٍ وتحمّل 
الشدائد 
طريق الغور والنجاج والسعادة 
.ل] فَاصبرٌ وَمَا ص صَبْرْكَ إلآ الله 0 . ] فَصَبْرُ جَمِيل 
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ا لاهل السنة عند المصائب ثلانة فنونٍ : الصبر , 
والدّعاءٌ . وانتظارٌ القَرّج . 


(( حم واه حاف 4 'امثلى 6 من هذا 


فصيرّ )). 
وقال [] : (( من يتصبّز يُصبرة الله )) . 
دببت للمجد مهد جهد النفوس ي . 
وكابدوا المجد وعانق المجد عن 


تسب الفعد يي 


إن المعالي لا ثُنال بالأحلام , ولا بالرؤيا في 
المنام , وإنّما بالحزم والعَرّم 2 
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ورزقتّك ونشك>كرٌ سواي , | أتحبّبُ إليك بالنعم ‏ 
فقيرٌ إلى . خيري إليك ار ٠‏ وشدّك إلءة 


وقد ذكروا في سيرة عيسى عليه السلامٌ أنه داوى 
ثلاثين فيضا 7 فآيزا عميان كثيرين ثم انقلبوا ضذه 


أعداءً . 
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فإنٍ ل سن الأحدُ , فعندو رذق العباد , 
تُوعَدُونَ 0 . 
فإذا كان الله هو الرزاقٌ فلم تتملق الس » رولم 
ان النفسئ في 3 الرزق لأجل البشر ؟! قال 
رجانه : لأ وَمَا من دَآبةٍ بة فِي الأرض إلا عَلَيِ الله 
حَمَة فَلَا مَمَسَكَ لَهَا وَمَا ميك فلا مُرَسِلَ لَه 


ا نا 
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اوبات تهون المصائب 1 
1. انتظارٌ الأجِرِ والمثوبة من عند الله علّ وجل : 
"انما نوفقي الحادرون أخرقم عدر 
حِسَابٍ 0 


لا تحزن 


00 


2 نويه المضا ين 
ولولا كثرة الباكين علي إخوانهم 

فالتفِث يَمِنَةَ يَمَْنَةَ والتفث يَسْرَةَ 4 هل ترى غلا اا 
او ممتحنا ؟ وكما قيل في كل :واد مدق تعد 

3. وأنها أسهل من غيرها . 

4.وانها ليست فى درن العنط نه نهاا في وهاه . 

5أن العيودية :في التسليم عند المكاره أعظمٌ 

منها أحياناً في المحا 


زعا 


3 


سوه 


نص ترجاب إل قدٌ عَلِم 15 أ تاس مَشْرَبَهُمْ ‏ . 


الّنا سْ مواهب وقدراتث وطاقاتثٌ وصنعاتٌ ومن عظمة 


رسولنا 1 | أنه كلف اصحايه حسيبي قدراتهم واستعداداتهم , 
فعليٌ للقضاءٍ , ومعادٌ للعِلّم ؛ وأبيٌ للران : وريد للغرا نض 
. وخالد للجهاد . وحسّانٌ للشعر ٠‏ وقيسن بن ثابتٍ للخطابة . 

فوضع الندى في موضع مُصِرٌ كوضع السيفٍ في 


الذوبان في الغير انتحار تقمّصُْ صفاتٍ الآخرين 


قتلٌ و © في 


مغن آناقه الل علق وجل © اعتلاف بضفات” النانين 


ومواهبهم , واختلاف السنتهم روألوائهم , فأبو بكر 
برحمته ورفقه نقع الأمة والملة , وعمر بشدته 


لا تحزن 
01 
عطاءِي موهبة .' ا 58 وقدّمها 3 0 » لا 
لآ يُكلفٌ الله تفسا إلا وُسْعَعَ لآ . 

إن التقليد الأعمي والانصهار المسرف في 
شخصيات إلآخرين بوأدٌ للموهبة 1 0 للإرادة وإلغاء 
متعم التَمكن والتفدّد المقصود 

0 

وأقصدٌ بها العزلة عن الشرٌ 0 المباح ‏ وهي 
ممًا يشرحٌ الخاطر ويُذهبٌ الحزن . 
وذكره ري / ا لس ا واستغفاره 
٠‏ وبتعده عن الشرٌ ,. ونحو ذلك 

ولقد عقد ابنٌّ الجوزي ثلاثة فصول في ( صيد 
الخاطن )م ملخصهاء انه قال :ها :سمعث ولا .رايت 
كالغرلة م نراعةموعر). وثيرفا. « .وتعدا يك السوع وقن 
الشْر , وصوؤنا للجاه والوقت , وحفظأ للعمر , وبعدآ 
عن الحسّاد والثقلاء والشامتين 1 وتفكراً في الآخرة 1 
واستعداداً للقاءٍ الله عِرٍّ وجل , واغتناماً في الطاعة , 
وجولان الفكر فيما ينفعٌ . وإخراج كنوز الحكم , 


ونحو ذلك من كلامه كر في العزلة هذا معناه 


وفي ‏ القولك :أسعفما د العمل وفلف عتن: بالفكو»: 
وراحةٌ القلب 1 وسلامةٌ العردض 1 وموفور الأجر 1 
دالنهث عن العنكر م. .واغتلام الانفاس في الطاعة + 
وتذكز الرحيم 1 وهجر الملهيات والمشغلات 1 والفرائ 
من الفتنٍ , والبعدٌ عن مداراة العدوٌ , وشماتة الحاقد 
0 الحاسدٍ , ومماطلة الثقيلٍ , والاعتذارر على 


لا تحزن 
02 
المعاتب 1 ومطالبة الحقوق 1 ومداجاة المتكبر , 
والضير علن الأحمق ئ' 
وفي العزلة سَثْرٌ للعوراتٍ : عوراتٍ اللسان , 
وعثراتٍ الحركات , وفلتاتِ الذهن , ورعونة النفس . 
فالعزلةٌ حجابٌ لوجه المحاسن , وصدّفٌ لحر 
الفضل , وأكمامٌ لطلّع المناقب , وما أحسن العزلة 
مع الكتاب , وفرةً للعمر . وفسحة للأجلٍ , وبحيوحةً 
في الخلوة . وسفراً في طاعة , وسياحة في تأمّلٍ . 
وفي العزلة تحرصٌُ على المعاني , وتحوزٌ علي 
اللطائف , وتاهل في المقاصد , وتبني صرح الراي , 
وتنتنية شتكل العقل 
والروح في العزلة في جَذلٍ , والقلب في فرح 
اكب , والخاطرٌ في اصطياد القوائد . 5 
تسمع, بكلامك ا لش ل ار ع 
كلّ اللامعين اناف . والعباقرة والجهابذة 
وأساطين الزمنٍ , وروَادٍ التاريخ , وشّداة الفضائل , 
وعيونٍ 0 وكواكب المحافل ٠‏ كلهم , سَقَوا عَرْسَ 
شجرة عظمتهم 7 فآتث أكلها كل حينٍ 0 0 
قال علءةٌ عبدالعزيز الجرْجانتٌ 


يقولون لي فيك أو رجلاً, عن 

إذا قيل هذا مورذ ولكن, نفسي ا 
ولم أقض رحقّ العلم د[ءطف صر يرثةٌ لي 
أأشقى يه عَرْساً إذن فِاتَباغٌ 0 ق؟ 
ولو أنَّ أهل العلم ولو عظموه في 
ولكن أهاثوة فهانوا مُحَيّاةُ بالآطماعٌ حتى 


وقال أحمدٌ بن خليلٍ الحنبليٌ : 


لا تحزن 


03 
من آراد الع 1 
ليكن فردا من س ويرصى 
بين عمزٍ مِن ومداجاة ثقيل 
ومداراة حسود ومعاناة بخيل 


ما تطكّمتٌ لذة ضرث: [لبيث 

لمسن: :نشي 12 ]2 م فما ابتغي 

إنّما الذّل في س فدعهم روعش 
وقال آخر 

أَنِسْتٌ بوحدتي فدام لي الهنا 

وقاطعتٌ الأنامّ أسارر الجيشئ أم 


وقال الحميدي المحدّث : 
لقاء النابيلٍ ليس سوى الإكثارٍ من 
فَأَقَلِل منْ لقاء لكسب العلم أو 


وقال ابن فارس : 7 
وقالوا كيف حالك تَقصّى حاجة 


إذا ازدحمث هموم عكسى يوماً يكون 
نديمي هِرّتي دفائرٌ لي 0000 
قالوا : كل كل من أحبّ العزلة فهي عل لة . ولك أن 
تراجع كتاب (( العزلة)) للخطابي . 
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فوائد الشدائد 


لا تحزن 
04 

فإنٌ الشدائد, تقوّي القلب وتمحو الذنب 4 وتقصم 
العجبَ / وتنسفٌ الكبرَ وطي ذوبانٌ للغفلةٍ 1 وإشعال 
للتذكر 4 فلت عطفٍ المخلوقين ل * ودعاء من 
الصالحين 7 'وخضوعٌ للجبروت 7 واستسلامٌ للواحد 
القهارٍ ٠‏ وزجَرٌ حاضرٌ , ونذيرٌ مقدمٌ , وإحياء للذكر ؛ 
وتضداع بالصبر 7 واحتسابٌ للغصص 7 وتهيئةٌ للقدوم 
على المؤلف ٠‏ :وإزعاخ: عن الركون على الدتنا .والرض) 
بها والاطمئنان إليها , وما خفي من اللطفي أَعظمٌ ير 
وما اتتواوو الدج اكت بويا كدي نم ليطا اجر 
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وة: يي 

.لا تحزن : لأثّ الحزن يضعقك في العبادة , 
ويعطلك عن الجهاد / ويورتك الإحباط / ويدعوك إلى 
سوء الظنّ 2 ويوقعغك في التشاؤم 

لز تحرف : فان الخرن والقلى أشانة الامراض 
النفسية 2. ومصدر الآلام العصيبةٍ , ومادةٌ الانهيار 
والوسواس والاضطراب . 

لا تحزن : ومعك القرآنٌ , والذكرٌ , والدعاءٌ , 
والصلاةٌ , والصدقةٌ , وفعلٌ المعروف , والعملٌ النافعٌ 


لا تحزن : ولا و عن 3 العراح 
والعطالة .. .ضل ..نسية اقراء 4 اكننة ٠.‏ 


0 سْبَحِبٌ لَكُمْ 00 ادْغوأ ر؟ كَمْ تَصَرّ عا 
وَحْفيَةَ 1-8 لآ م يُحِب المُعْتَدِينَ 9 قَادَعُوا الله 7 


الرَّحْمَنَ أن ا 0 قَلَهُ الأسْماء الحستى (. 
7 
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لا تحزن 
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الك انلك [3. الم تعستن فى :جدود د وماق اقلت 
ذهتك 7 واضطربت عليك أموزك ‏ 1 وكثرث هموقك 
وغمومّك , وهذا معنى : (( إذا أصبحت فلا 
المساء , وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح )) . 
2. انس الماضي بما فيه , فالاهتمامٌ بما مضى 
وانتهى حَمْقٌ وجنون . 


0 


التفكر فيه حتى يأتي : 

ا أن النقد 
يساوي قيمّتك . 

5 الإيمان بالله , والعمل الصالحٌ هو الحياة الطيبةٌ 
السعيدةً : 

6. من اراد الاطمئنان والهدوء والراحة , فعليه بذكر 
الله تعالى 1 


7. على العكد. أقر على | “تند بقضاك» وقول + 
ا ّ 


9. وطِنْ نفسك على تلقي أسوأ الفروض . 

0. لعل فيما حصل خيراً لك . 

11. كل .قضاء اللمسلق حل لف 

2 . فكرٌ في ال وأشكرٌ . 

13 أنت بما عندك فوق كثير من الناس . 
ة إلى ساعة فَرَجٌ . 1 


5. بالبلاءٍ يُسْتَخْرَحٌ الدعاءً . 
لمصائبٌُ مراهمٌ لليصائر وقوه للقلب . 
إنّ مع العْسَرٍ يُسرا . 


22ح ب لح تج 2 2 ج22 22 22222222 لي222 7 تب 
1. الحياة خبرٌ وماء وظل , فلا تكترث بغير ذلك 


3. 0 
4.. لك في المضانين. أسوقا+ 
5. إن الله إذا أحبّ رك ابتلاقة 
6. 55 أدعية | 


7 يعلبلك. العمل لحك المثمر , واهجر الفراغ . 


8. اتركِ الأراجيف , ولا تصدق الشائعاتٍ . 
9. حَقَدّكَ وحرضك على الانتقام يضر بِصِكَتِكَ أكثر 
مما يَصُمٌٌ الخطلة 


6. كل ما يضبيك 'فهق كثازة للذتوب:.: 
ل ا ا 
ولِم الحزنٌ وعندك سلَّةُ أخلاطٍ 
ذكر صاحتٌ (الفرج بعد الشدة ) : أنّ احد 
الحكماء ابثلي بمصيبة ,. فدخل عليه إخواته بعزوتة :في 
المصاب , فقال : إني عملت دواءً من ستة أخلاطٍ . 
قالوا : ما هي ؟ قال : الخلطٌ الأول : الثقةٌ بالله . 
والناني. ‏ علمي .يأن كل .«مقدون كان :.:.والثالث :: الطرة 
خيرٌ ما استعملة الممتحثون . والرايعٌ إن لم أصبة أنا 
فأوّ شيء أعمل ؟! ولم أكنْ أعين على نفسي بالجزع 
+ والخاسة: “فد يمكن .أن أكون فيش مها آنا فيه . 
والسادسنٌ : من ساعة إلى ساعة فرج . 
ل لح علج لح لح عل علج عل ل عل كلا كلا كلا كلا لا كلا كلا لح كلا لح لح كلح عاد علد لد علد عاد علد عاد علج ماح ماح لد عاد 
لا تحرن إذا واجهتك الصعات 
وداهمتك المشاكلٌ واعترضتك 
العوائق 4 واصبر وتحمّل 


إن كانت _عندك يأ مما هين به 


اضطراراً . 
وقال المتنبي 
رماني الدهرٌ فؤادي في غشاء 
فصرثت: اذا كشرت. النضال 
فعشتٌ ولا أبالي لأني وما انتفعث 


وقالع بق المظفر الأبيوردي : 
فبات يُريني الدهرٌ ع م 


اع وإشرف:ت رمع حفط .ماف الوعه .وكرامة العرض 
وصوّن النفس - من قَصْرٍ منيفٍ وحديقةٍ غنّاءَ مع 
التعكير والكَدَرٍ 


المحنةٌ كالمرض , لابدٌ له . 0 


تزول اثازها, » قا حت المبتلي : الصبرز ل الع 
ومداقفقة: الذعاء 
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0 تلا سل 


هو لد 00 من ما قتطُوا 5 0 
حَمَتة [|] ٠.‏ لأوَيَدٌ عُونَنَا ا وَكَانوا لتنا حَاشْعِينَ 


قال الشاعرٌ : 
متى تصقُو لك 2 إذا لم ترض منها 
ألم تر جوهر وهخرجة من البحرٍ 
ورب مخيفة 00 لير لك 
ورب سلامة بعد ورب إقامة بعد 


ا ا ا 


وخيرٌ جليس في الأنام كتابٌ 


إن من أسباب السعادة : الانقطاع إلى مطالعة 
الكتاب: . . والاهتهماف بالقراءة ٠‏ .وشهية العمل بالفوائوقب. 

والجاحظ يُوصِكَ بالكتاب والمطالعة , لتطرد الحزن 
عنك فيقول : 

والكتاب نهو الكلوية: الذف :لا بطروراك. :..والصدية 
الذي لا ا 1 والرفيق الذي لا يَمَلك 1 والمستميخ 
الذي :لا يسنوثتك“. , والجات: الذي : لا يتستيظيك ٠‏ 
والصاحب الذي إلا يريد استخراج م ركم الك 
رد يعاملك بالمكر , ولا يحدعك بالتقاق ...ولا يماك 
لك. بالكذب: : ْ 

والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك , 
وشحذ 000 1 وبسط لسانك , وجقّ بنانك 1 وفك 
ألفاظك 7 وخيع نفسك , وعمّرّ صدرك , ومنحك 
تعظيم: الغواة. » وصضدافة: الملوك ‏ «وعرفك بد -شهن ا 


لا تحزن 
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لا تعرفه من افواو الرجال في دهر ٠‏ مع السلامة من 
العْرْم . ومن كد الطلب , ومن الوقوف بباب . 
المكتسب بالتعليم . ومن الجلوس .بين يدي مَن أنت 
أفضلٌ منه خُلْقاً . وأكرمٌ منه عرقاً . ومع السلامة 
من مجالسة البغضاء , ومقارنة الأغنياء : 

والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار , 
د لس وى الحصّر ٠‏ ولا يعتل 
بنوم , ولا يعتريه كَلَلُ السهر , وهو المعلمٌ الذي إن 
افتقرت إليه لم يخْفِزك . وإن قطعت عنه المادة لم 
يقطعٌ عنك الفائّدة . وإن عزلته لم يدغ طاعتك , وإن 
هبَديْه رريخ أعاديك لم ينقلث عليك : ومتى كنت معه 
مهافل سنت او «مغتضها بأدنى حبْل كان لك فيه غنىَ 

من غيره , ولم تضرّك معه وحشةٌ الوحدة إلى جليس 
السوء , ولو لم يكن من فضلة عليك. وإحشاتة. اليك 

منقة: لك من الود علي زايا..ب واليظر إلى 
0 . مع ما في ذلك من التعيّض للحقوق التي 
ل ا ري في اع 
يعنيك , ومن ملابسة صغار الناس ,2 وحضور | 
التعاقظة . وفعاتيهم الفاسدة دي" واخلاقهم 5 
وجهالاتهم المذمومة . لكان في ذلك السلامةٌ ثم 
الغثيمة .. :واجرار الأصل:.مع: (استفادة ‏ الفرّع. + .ولي لم 
ا لسو لي 
كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم الِنّة . 

وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به القُرَاعٌ نهارهم , 
لقني الدى ل ترك ليد شه مه الشيل انل فى اوقياة 
تجربة ولا عقل ولا مروءة , ولا في صوّن عرض , 
ولا في إصلاح دين , ولا في تثمير مال , ولا في رب 
صنيعةٍ ولا في ابتدَاءِ إنعام . 
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* اقوال في فضل الكتاب :ر 
وقال أبو عبيدة : قال المهلّب لبنيه في وصيته : 
يا بيت , لا تقوموا في الأسواق إلا على زدّاد أو ودّاق 


روحدّثني صديق لي قال : قرأث على شيخ شامي 
كتاباً فيه من مآئر غطفان , فقال : ذهبتٍ ار إلا 
أربعين عاماً ما قل ولا بت ولا اتكاث , إلا والكتاب 
موضوع على صدري . 

وفال. امن الحمم .]ذا شين العامن اقى قد 
وقفت نوم . وبتس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة : 
تناولك كتابا :من كتب. الحكم . فأجد اهتزاري: للفواتئة :: 
والأريحية- التي عتريني: عند الظفن يعض الحاعة. , 
والذزي يغكشى قلبي من سرور الاستبانة / و التبين. 
أشد إنفاظا؛ من نهيق الحمير 4..ؤقدة. لهذم 

وقال يي :اذا اسحست. الكناب :وامشتهزثة 
٠‏ ورجوث منه الفائدة 2 رايت ذلك فيه , فلو تراني 
آنا ساعة عق ساعة أنظار كه رفي مر وز قف محافة 
استنفاده , وانقطاع المادة من قلبه 1 وان كان 5 
العصحف قطي الحم كتير الووق كتير العدد قفو ا 
عيشي وكمل سرور : 

وذكر العتبي 7 لبعض القدماء فقال : لولا ظُولة 

: ها 


رس انيه إلا الذي تركدك فيه 4 .وما قرات قط كتاباً 
كبيرا فاخلاني من فائدة ,. وما احصي كم قراتث من 
صغار الكتب فخرجث منها كما دخلث !. و 

وأجل الكني. واشوفها ‏ وارفقها: + كنات أنزل إِلِيِْكَ 
قلا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مُنْهُ لِتُنَذِر بِهِ وَذِكْرَى 
لِلِمُؤْمِنِينَ ‏ . 
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* فوائد القراءة والمطالعة : 

1.طردٌ الوسواس والهمٌْ والحزنٍ 

2جتنابُ الخوض في الباطلٍ . 

3.الاشتغال عن البطالين وهل العطالة . 

4.فيّقٌ اللسان ي وتدريبٌ على الكلام, والبعد عن 
اللْحْنِء والتحلّي بالبلاغة والفصاحة. 

كَإعَميةٌ العفل + وتجؤية الذقن + وتضفية- الخاطر .. 

6.غزارة العلم ' وكثرةٌ المحفوظ والمفهوم « 

الاستفادة ..م :نجاوي: الناشن: وحكم. الحكماء 
واستنباط العلماء : 

8 يج المَلَكَةِ الهاضمة للعلوم , والمطالعة على 
الثقافات الواعية لدورها في الحياة . 

9.زيادةٌ الإيمان خاصّةً في قراءة كتب أهل 
الإسلام.  :‏ فإن, الكتاب من أعظم ‏ الوعاظ. بر :ومن 
أجل الزاجرين , ومن أكبر الناهين. . ومن أحكم 
الأموكن . 

0راحة للذهن من التشئَّت 1 وللقلب من 
التشردّم , وللوقت من الضياع . 

11 .الرسوحٌ في فَهُمٍ الكلمة . وصياغة المادة 1 
ومتصود العتارة , وقدلولالجهلة ‏ ومعرفة اسواز 
الحكمة . 

فروحٌ الروح أرواحٌ وليس بأنْ طعمت 


--زز3ز0زؤز [زؤزز00 3 ذا 
3 0 


مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه , فقالوا : ألا 
ندعو لك الطبيب ؟ فقال : قد رآني الطبيب . قالوا : 
فأَيّ شيء قال لك ؟ قال : إني فقّالٌ لما أريدٌ . 

قال عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه : وجدنا خَيْرَ 


لا تحزن 
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وقال أيضاً : أفضل عيش أدركناه بالصبر , ولو أَنَّ 
الصبر كان من الرجال ان كريماً : 
وقال عله بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا إن 
الَبْرَ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد , فإذا 
فطع الرأسن بار الجسمٌ ٠‏ نم رقع صوته فقال : إنه لا 
إيمان لمن لا صَبِرَ له . وقال ا اوه 
وقال 0 ل الخير , 
يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده . 
وقال عمرٌ بن عبدالعزيز : ما أنعم الله على عبد 
نعمةًٌ , فانتزعّها منه . فعاضه مكانها الصبر , إلا كان 
ما عوّضه خيرا مما انتزعة . 1 
وقال:فعموة: بك ممراف > ها تال أحد نينا .من 
ختم الخيرٍ فيما دونه إلا الصبر 
“قال لماز بن القاسم ا عمل يعرف ثوابه 
إلا الصبرّ , قال تعالى : ( إِنّمَا يُوَفَى الصَّايرُونَ 
أَجْرَهُم بِعَيْرٍ حِسَابٍ ‏ قال : كالمال | 
مإدمل مادم دادم اد املد اماد مل عل ماد علد علد علد علد عل علد علد علد علد لدعلا علد علد 
لا تحزن لأنّ هناك ميشهدآ آخر 
وحياة أخرى 4 ويوما نانياً 


بجمع الله فيه الأوّلين والآخرين, 1 وهذا يجعلك 
تظمئر , لعدل. الله + فَمَنْ سّلِبَ ماله هنا وجده هناك , 
و ان لكو لساري واي 
هناك !! 

قل عن _ « كانت » الفيلسوف الألماني أنه قال 
(( إن مسرحيّة الحياة لديا ل كل ل ولد طن 
مشهد ثان ؛ لأننا نرى هنا ظالماً ومظلوماً ولم نجدٌ 


الإنصاف , وغالياً ومغلوباً ولم نجد الانتقام , فلابدٌ 
إن من عالم آخر يتم فيه العَدل )). 
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قال الشيخ علي الطنطاوي معلقا : وهذا الكلام اعتراف 
صمني باليوم الآخر والقيامة من هذا جنبي . 
إذا جار الوزيز وقاضي الأرض 
قَوَبلٌ ثم ويل ثم لقاضي الارضٍ من 
لا ظلْمَ الْيَوْمَ إن اللة سريب الحعات: . 
لا لعل لا لا علد لا لا عاد لا ل علد لا ل عاد علا ل عاد علا كلا عاد علا ل علد علا ل عاد علا ع كلد عاد ماد 
أقوال عالمية وُقولاثك من تجارب 
القوم 
كتب « روبرت لويس ستيفنسون » : (( فكل 
إنسان يستطيع القيام بعمله مهما كان شاقا في يوم 
واحد ,. وكل إنسانٍ يستطيع العيش بسعادة حتى تغيب 
الشمسٌ . وهذا 0 تعنيه الحياد )) . 
ل و م 
كتب « ستيفن ليكوك » فالظفل يفول : حين 
اضيح صن .. والصين _.قول.. حين. اصيح: سانا .. وخين 
اصبح شابًا اتزوج 0 ماذا بعد الرواج ١‏ وماذا بعد 
كل هذه المراحل؟ نتع ل نحو : حين اكون قادراً 
على التقاعد . ينظر خلفه , وتلفحه رياح باردة , لقد 
فقد حياته إلتي ول 585 ان يعيش دقيقة واحدة منهاأ 
. ونحن نتعلم بعد فواتٍ الأوانٍ أن ال ف 


فول الفبلسوي الفريىي :ا هوني 6 
حياتي مليئة بالحظ السيئ الذي لم يرحمى 
قلت : هؤلاء لم يعرفوا الحكمة من خلقهم , 
الرغم من ذكائهم ومعارفهم , لكر: : 
الله الذي بعث به رسوله 0 ,, تكعل ١‏ 
لَهُ ع يوحن ددية 10 مختتاة السشيي | 


أ 


قلت 5527 منه وأكملٌ حديث : (( صل صلاة 
مودّع )) 
5 ومن جعل في خلدهو أن هذا اليوم الذي يعيش فيه 
اخرّ ايامه ,2 جدد توبته . واحسن عمله , واجتهد في 
طاعة ربَهِ واتباع رسوله 0 . 

كتب المثل المسرحي الهندي الشهير « كاليداسا » 


ٍِ 


نحيةٌ للفجر 
ل إلى هذا النهار 
لأنه و الحياة 1 حياة الحياة 
في فترته 0 توجد مختلف حقائق وجودك 
نعمةٌ 


لكق اتوم الذى تعيلتة: .ا كملة: حمل الا فين خلها 
فا 


وكل غد رؤية للأمل 
فانظر جيّداً إلى هذا النهار 
هذه هي تحية الفجر 
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اسال نفسك هذه الأسئلة 
اغلق. الأنواب 'الخذيدتة: على: الفاضت: والمفستفل: : 
وعش -20-0 عله . 1 
1.هل افص أن أَؤْجّل حياتي الحاضرة من أجل 
القلق بشأنٍ المستقبلٍ ,يأو الحنينٍ إلى 
(( حديقة سحرية وراء الأقق ))؟ 
2.هل أجعل خاضرفق مزترا بالتطلع إلى أشياء 


لم 90 


0 كيد العاصي 1 حَدَنَثتْ وانقضتٌ مع مرور 


ا في الصباح 1 وقد ضَحقت غلثت 
ار النهارٍ , والإفادة القصوى من 
الساعات الأريع والعشرين المقبلة ؟ 

4.هل أستفيد من الحياة إذا ما عشب ذقائق 
0 

فعس مايا :في القام: يذلاك ؟ الالسوة العيل 
؟.ءنفي. الع 5 أو إليوة ؟ 

فاسان “سك ها اسوا احتمال. يمك آذ 


يَحدّث ؟ ثم : 


- جهر : -5 سََ 

- باشر بهدوء لتحسين ذلك الاحتمالٍ ب الذين 
قَالَ لَهُمْ الَنّاسْ إن النّاسَ م 
فَاحْسَوْهُم فَرَادَهُمَ إِيِمَائ وَقَالوا حَسْبنا الله 
وَنِعُمَ الوكِيل ] 
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وة: 1 
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- © سس و - سمي 
أوَمَنٍ يَثْق الله ا له مَجرَجا 120 أ وداررقة 
مِنْ حَيْتُ لا يَكْتسِبُ وَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى الِلَهِ فَهُوَ 


حسَبَة [].] سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسْر بُسْراً ]. 

(( واعلم أن النصر مع الصبرٍ ٠‏ وأن الفرج 

فعد الكري د وان مع القسن نسرا )). 

أن عبد حلث عيدى ب فلن بي قاشاء 
)). 

] فَسَيَكْفِيِكَهُمْ الله وهو السَّمِيعُ الْعلِيمُ ١‏ 

2 وَتوَكُلَ عَلَى الْحَيِّ الذي لا يَمُوبٌ || . 
فعسى الله أن يَابِي بِالْقَئْحِ أو أمر من عنده د 


( لَيْسنَ لَهَا مِن دون الله كَاشِفَةٌ‎ ١ 


0 1 ا 00 


الحزن بجعا القوّة و نهد يهذ الجسم 

قال الدكتور « ألكسيس كاريل » الحائز على جائزة 
نوبل في الطتٌّ : (( إن رجال الأعمالٍ الذين لا يعرفون 
مجابهة القلق , يويموتون باكرا )) . 


لكان حو اللو . وهذا صحيح 

(( والحزنٌ أيضاً يثيدٌ القُرحة! )) : 

يقول الدكتور « جوزيق: ف ٠‏ مونتاغيو » ملف 
كتاب (( مشكلة العصبية ))/ يقول فيه: (( أنت لا 
تُصاي, بالقّرْحَةَ بسبب ما تتناول من طعام , بل بسببٍ 
ما يَأكُلّكَ )) !!. 


والهم يخترم ويشيبٌ ناصية 
وطبقا لمجلة » لابف 2 تاق الفُرَحَةٌ في الدرجة 
العاشرة من الأمراض الفكّاكة . 
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وإليك بعضص انار الخزن 1 

ثرجمت لي قطعة 0 كتاب الدكتور إدوار 
بودولسكي ٠‏ وعنوانم : ( دع القلق وانطلق نحو 
الافضل )) إليك بعضا من عناوين فصول هذا الكتاب : 
» ماذا ريفعلٌ القلقّ بالقلب . 
معدا الدم المرتفع قد زد القلق 
القَلق يمكن أن يتسبب في أمراض الروماتيزم 5 
خفف من قلقك إكراما لمعدتك 
سد يسن أن يكور القلق سيا الوق . 
القلق والغدَّهُ الدرقية . 
مصابٌ السكري والقلقٌ 

وفي ترجمة لكتاب د. كارل مانينغر . احد الاطباء 
المتخصصين في الطب النفسي , وعنوانه : (( الإنسان 
ضدٌ نفسه )), يقول : (( لا يعطيك الدكتور مانينغرر 
قواعد حول كيفية اجتناب القلق لك تقريرا مذهلاً 
عن كيف نحطم كينا دنا وعقولنا بالقلق والكبت , 
والحقد والازدراء 1 والثورة والخؤوف )). 

إن من أعظم منافع قوله تعالى : 0 وَالْعَافِينَ عَنِ 
الئاس ا : راحة القلب , وهدوء الخاطر وسعة البال 
والسعآدة 8 

وفي مدينة « بوردو » الفرنسية , يقول حاكمها 
الفيلسوف الفرنسي « مونتين » : (( ارعت: :فى . 'معالخة 
مشاكلكم بيدي وليس بكبدي., ورئتيّ )) . 
ماذا يفعل الحزن , فَالهةٌ والجقذ 


وضع الكتور راسل سيسيل ا « كورنيل 
» ”/ معهد ال أربعة أسباب اه تسيب في 
التهات . الففاصل + 
نمف الوواه: : 


2 "الكقارت العاضة:والجزة: , 
3 الوحدة .والقلف:. 
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4 الاحتقارٌ والحقدٌ : 
00 أطباء الأسنان ‏ ل (( إن 0 5 

ة مِثْل القلق والخوت . مك أن تؤثر_في توزيع 
ا في الجسم , وبالتالي تؤدي إلى تلفي 
الأسنان )) . 
ونناول. أمورك: تهذوء: : 

يفوك دابل كار يجي : [ [قو ا الرفوج:: لدي" يعففيون 
في جنوب البلاد والصينيين نادراً ما يصابون باأمراض 
القلب الناتحة: عن القلق ؛. لأنهم: يتناولون الأصور بهدوء 
تقول 2 (( إن غندد: الأمرركيين' الذئن. تقتلوة: علن 
الانتحار هق ا كثر بكثير من الذين يموتون نتيجة 
للأمراض م الفتّاكة )) . 

. وهذه حقيقة مذهلة تكادٌ لا تصدّقٌ ! 
حسَنْ ظنئك فريك - 

قال وليم 0 ((إن الله يغفرٌ لنا خطايانا. لكن 
جهازنا العصبي لا يفعل ذلك أبداً))! 

ذكر ابن الوزير في كتابه «العواصم والقواصم» : 
((إن الرجاء في رحمة الله - عرّ وجل - يفتح الأمل 
للعبد. ويقويه على الطاعة , ويجعله نشيطاً في 


ّم 


النوافل سابقاً إلى الخيرات)) . 


ليث : وهذا صحيخ , فإن بعص بعض النفوس لا يصلحها 
إلا تذكر رحمة الله وعكفوه وتوبته وحلمه , فتدنو مله 2 
وتجتهدٌ وتثابرٌ . 


إذا هام بك الخيال : ٍ 
يقول توماس ادسون  :‏ لا توجد وسيلةٌ يلجا إليها 
الإسان هرا من السشكير ) , 
وهذا صحيخم بالتجربة 7 فإن الإنسان قم يقرأ 5 
يكتبُ وهو يفكرٌ ,. ولكن من أحسن ما يحدٌ التفكير 
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ويضبطه العمل الجادٌ المثمرٌ النافجٌ , فإن أهل الفراغ 
هك خيالٍ وجنوح وأراجيف ! 
<١! | <!> <> </5 <>‏ >< >!< >!< 6!< >ل< >!< 6لا >!< >!< >إ< 6إ 6!< 6ل 6لا 6ا< 6!< 6لا اا 6لا 6ل عا 
رحب بالتفدٍ البنّاء 

بقولٌ أندريه مورو : (( إِنَّ كلَّ ما يتفقٌ مع رغباتنا 
الشخصية يبدو حقيقيا ' وكل ما هو غير ا يثير 
غعضبنا : 5 

فلث: وكذلكء النضات" والتفك : فالقالث: أننا :حك 
المدح وتطرّبٌ له لَه 4 ولو كان باطلاً ىٍ ونكرة النقد 
والدمٌ ولو كان ع وهذا عيب وخطأ خطيرٌ . 
0 وَإِذا دَعَوا الن الله وَرَ سشوله لِيَحْكْمَ بَيْنَهم ! إذا 
فريق مَنْهُم شُعْرصُونَ (148 وَإِن يكن لَهُمْ الح 
يَأنُوا لَب مد عنمن ]ا 5 

بقولٍ ولب . حايمسن, 4 (تكتوما؛ 23 بالتوضل :إلى 
قرارٍ يُنَقَدُ في نفس اليوم , فإنك ستتخلص كلب 0 

: 1 وق - تعن أنك ‏ إذا اتخذت قراراً دما 


في النظر إلى ما وراءٍ ظهرك )) . 
واشدوا في ذلك : 


ومُشلٌ* العزماتِ حيران لا ظفرٌ ولا 


وقال آخرٌ : 
إذا كنت ذا رأي فإِن فساد الرأي 
إن الشجاعة في 00 القرارٍ إنقاذ لك منن القلق 
والاضطراب . | فَإذا عَرَمَ الآ مْرُ فَلَوْ صَدَفُوا اللة لَكَانَ 
خَبْراً لَْهُمْ ( . 
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ل ل لل -- بإ يإ يي سي سس 
لا تتوقف متفكرا أو مترددا 
بل اعمل وابذل واهجر الفراغ 
تقول الدكتوة.ريتشارذزر كابوت : أستادذ الطب في 
جامعة ( هارفرد ) ٠‏ في كتابة بعنوان ( بم يعيش 
الإنسانٌ ) : (( بصفتي طبيباً . انصحح بعلاج ( العمل ) 
المرضى الذينٍ يعانون من الارتعاش الناتج عن 
العمل ل ل ير عرضدا 
( امرسون ) دائم الرّوعة )) . 
لا فَإِدَا قَصبَتِ الصَّلَاهُ قَانْتَشِدَوا قي الأزض 
وَابْتَعْوا من فصل الله 1 
يقول جورج برناردشو : (( يمكنٌ سر التعاسة في 
أن يتاح لك وقتُ لرفاهية التفكير ا كت 
سعيدآً او الا دقلا نهنم بالتفكير في. ذلك يل "ادق 
منهمكاً في العمل , عندئذ يبدا دمّك في الدوران , 
وعقّلك بالتفكير 7 وتران ما تذهبٌ الحياة الجديدة 
القلق من عقلك ! عمل وابق منهمكاً في العمل , 
فإن ارخص دواع موجود على وجه الأرض وأفضله )). 
 .‏ وَقُلِ اعْمَلُوأ فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة 
وَالْمُؤْمِبُونَ ) . ِ 
يقول درراملي : « الحياة قصيرة جدا , لتكون 
تافهةً » . 
وكال بق اف ارم الحياةٌ أقص”صرٌ من أن 
نقصرها بالشحناء » . 
قَالَ كم لَبِيْثْمْ في الأرض عمد ا 
قَالُوا لَبنْنَا يَوْما أو بَعْضَ يَوْم فَاسْأل العَا يبنام 
3 قال إن لينم إلا قلي لو أََكُمْ عشم تغلفون 


لا تحزن 
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أكثرٌ الشائعاتٍ لا صكّة لها : 
يقول الجنرال جورج كروك - وهو ربما أعظمٌ مكارت 
هنديّ في التاريخ الأمريكيٌ - في صفحة 77 من مذكراته 
« إن كل قلق وتعاسة الهنود تقريياً تصدر من مخيلتهة 
وليس من الواقع » . 0 
.قال سبحانة وتعالى: [ ]| م َحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةِ ع 06 
لق كوا فيكم قا راكع إلا خَبَالاً وَلأَوْصَعُوا 


يقول الأستاد هوكس - من جامعة « كولومبيا » - إنه 
اتخذ هذه الترنيمة 'واحدا من شعاراته 20 لكل غلة 
تحت الشمس يوجدٌ علا , أو لا يوجدٌ أبداً , فإن 
كان يوجذ علاخ حاول أن تجدة ١‏ وان لم يكن موممود 


حى 


لا تهتم نه 4 #2 

وفي حديث صحيح ١‏ ما أنزل الله من داءٍ إلا 
أقول لعرواء عليه من عَلِمَهُ وجهلَهُ مَنْ جَهلَةٌ 
)). ا 


الرفقٌ يجنبك المزالق : 
قال أستادٌ تابانت لتلاميذه : < الانحناءً مثل الصّتفصاص , 
وعدم الفقاوعد مثل البلوظا »؟> . 1 

.وفي الحديث : (( المؤمنُ كالخامة من الزرع , 
تفيئها الريخ يَمْتَهَ وتشْرة )) . 

والحكيمٌ كالماءء لا يصطدمٌ في الصخرة ل انها 
يَمَْتَةَ ويسرَّةٌ ومِنْ فوقها و مِنْ تحتها. 

وى الجد... : [[السومن الكل الأيف لواب 
على صخرة لأناخ عليها )) . 
ما فات لن يعود : 

لكَبْلا تأ سَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ( . 

وقف الدكتوز بول براندوني 1 والقى بزجاجة حليب 
إلى الأرض . وهتف قائلاً : « لا تبكِ على الحليب المُراق 


2 


لا تحزن 
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وقالتِ العامّة ا ا ل 
وقال آدمٌ لموسى عليهما السلامٌ : أتلومني على 
شيءٍ كتبةٌ اللهُ علىّ قبل أن يخلقني بأربعين عاماً ؟ 
قال رسولٌ الله 0 : (( فح آدمٌُ موسى , فححٌ 
آدمّ موبسى 4 فحخ آدم مو تسى )). 
وابكت عن الشتعادة :فى نفستك. وداخكلك. لا هن 
حولك وخارجك . 0 
قال الشاعَرٌ الإنجليزيٌ ميلتون : (( إن العقل في 
مكانه وبنفسه يستطيع ان يجعل الحنة ؛ ححيماً 4 


ذو العقلٍ يشقى واخو الجهالة في 

فالحياةُ لا تستحقٌ الحزن : ٍ 

قال نابليونٌُ في « سانت هيلينا » : « لم أعرف ستة 
أيام سعيدة في حياتي »> !! 1 

“قال هشامٌ بنّ عبدالملك -الخليفة-:. « عددث أيام 
سعادتي فوجدثها ثلاثة سن نوها 2 

وكان ابوه عبدّالملك يتارّه ويقول : «ا يا ليتني لم 
أتول الخلافة » . 

قال سعيدٌ بن المسيب : الحمدٌ لله الذي جعلهُم 
يفرزّرون إلينا ولا نفد إليهم 

وَدخَل ابن السماك الواعظٌ على هارون الرشيد , 
فظمئ هارون وظلتب 0 ما بي كقال 3 السماكِ : 
بنصفي ملكك ؟ قال نعم #فلمًا. شترنها :قال : لو 
مُنعت إخراجها , أتدفعٌ نصف ملكك لتخرّج ؟ قال : 
نعم . قال ابنٌ السماكِ : فلا خير في ملك لا يساوي 
شربة ماءٍ . 


لا تحزن 
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إن الدنيا إذا خلث من الإيمان فلا قيمة لها ولا 
وزرن ول معنىٍ ١‏ 
يقول إقبال : 
إذا الإيمان ضاع ولا دنيا لمن لم 
ومن رصي الحياة فقد جعل الفناء 
النفس 00 0 الساس - ٠‏ وارتفاع الأجوز ش 
وشفاءك من المرض 7 أو عودة الأيام السعيدة اتنفتخٌ 
أمافلت تقاد تصدق ذلك لان الاهر لق مكوث كذلك:. 
ولا شي عر يجلبٌ لك الطمأنينة إلا نفسشك ». 
0 يَا أَبَنْهَا التَفْسْ المُطْمَيْثَّةُ(127 ازجعِي إلى 
رَبَْكِ رَاضِيَةَ هَرْضِيّةَ | . 
حذر الفيلسوفٌ الروائثٌ امكتو نتوين : جص بوجوب 
الاهتمام بإزالة الأفكار الخاطئة من شكيزنا ١‏ أكدر من 
الاهتمام. بازالة. الورم والفرض من أجسادنا » . 
والعجث أنّ التحذير من المرض الفكريٌ والعقائدك 
في القرآن أعظمٌ .من المرض الجسمانيٌ ى قال . 
ل ال ا 0 مَرَضا 


شعارا في حياته : « لا 7 الإنسانٌ بما يحدث مثلما 
يتأئك برأيه حول ما يحدثٌ ا 
أعلم أن ا د 
عماس الم ْ 
اب “00 157771 
و 


وة: 1 


لا تحزن : لآن الحزن بزعجك من الماضي , 
ويخوّفك من الجستقيل / ويتذهب عل يومك 

لا تحزن : لان الخرن قيض له. القلت:.. تخي 
له الوجهُ , وتنطفيٌ منة الروحٌ , ويتلاشى معم الأمل . 

لا تحزن : لأنَّ الحزن يسرٌ العدوٌ , ره 
الصديق , ويُشْمِت بك الحاسد , ويغيّرٌ عليك الحقائق . 

لا تحزن : لأنّ الحزن مخاصمةٌ للقضاءٍ , وترم 
ا ا ل اير . 

لا تحزن : لأن الحزن لا يرد مفقوداً وذاهباً . ولا 
ار 0 

لا تحزن : فالحزنٌ من, الشيطان والحزِنٌ بأيين 
جائم 1 وفقز 0 1 0 دائم 1 وإحباط محفق 1 
وإخفاقي ذري 

وزْرَكَ 4212 الذي يي 5 وَرَفَعْنَا لَكَ 
ذَكْرَكَ 647 فَإِنَّ مَعَ العْسْرِ تشراً 5 9 مَعَ الْعْسْرِ 
بشْراً(46) قو فَرَعْتَ فَانِضصَبْ[ 47 وَإِلَى رَبّكَ 
فَارَعَت | . 

>< >< >< >/< >< >< >!< >|< >|< >!< >|< >|< >|< >|< >|< >|< >!< >|< >|< >!< >!< >|< >!< >< >!< >!< >!< >!< >!< >!< >!< >!< >!< 6!< >< كا 
لا تحزن ما دمت مؤمناً بالله 

إِنّ هذا الإيمان هو سد الرضا د والأ 
وإنّ الحَيْرَة والشقاء مع 3 والشك . لد راك 
أدكياء > بل عياقرة - خلثك:' أمتدتهم مق» نور ا 
فطفحث الستتُهمْ عن الشريعة . 

يقول: ١‏ انو العلا المع عن الشريعة : تناقضئ ما 
لنا إلا السكوث له !! 

ويقولٌ الرازئٌ : نهاية إقدام العقولٍ عِقالٌ . 

ويقول الجويني وهو لا يدري أين الله : حيّرني 


الوفدا من ..خيرى القمرادة. 


ويقول ابن سينا : إن العقل الفعّال هو المؤّرٌ في 

00 

ويقولٌ إيليا أبو ماضي : 

ل لك من الأقوال 8 

عن الحذة 

تعلم ر ال بحسي إمان: العد هجيتن 
حيرته وشكه يشقى , وهذه الأطروحاتٌ المتأخرةٌ بناث 
لتلك الكلماتٍ العاتية مندٌ القدم , والمنحرف الأثيمُ 
فرعون قإل :ا مَا عَلِمْتُ لَكُم مُّنْ إِلَهِ غَيْرِي ا . وقال 
 :‏ أنا ربكم الأغلى أ 

ويأ لها من كفرمَات دمّرَت العالم 

يقول جايمس أليِن ٠‏ مؤلفٌ كتاب « مثلما يفكرٌ 
الإنسان » : « سيكتشفٌ الإنسان أنه كلما غيّر أفكاره 
إزاء الأشياءِ والأشخاص الآخرين , ستتغيرٌ الأشياءً 
والأشخاصٌ الأخرون بدورهم .. دع شخصاً ما يعير 
أفكارة 1 وسندهشس للسرعة التي ستتغير بها ظروفٌ 
حياته المادية 1 فالشيء المقدّسن الذي تيكل أهدافنا 
هو نفسنا .. » . 

أوعن ‏ الأفكارٍ الخاطئة وتأثيرها , يقول سبحانه: ناجل 


0 وك 0 ورا مم0 0 باللهِ عَبْرَ 5 
ظنْ الْجَاهِلِيّة يَفُولونَ هل لا من الأمر من شئء 
قَل إن الأمرّ كله لله ل. _ 

ويقول 0 الين أيضاً ص كل ما دق الإنسان 
5 نتيجةٌ 0 لأفكارو الخاصّةٍ : والإنتيان يستطيع 
أفكاره وسيبقى متعيفاً دعتسا إذا اه رفض ذلك »؟؟ . 


لا تحزن 
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قال سبحانه عن العزيمة الصادقةٍ والفكرٍ الصائب : 
١‏ ولَذ أزاذوأ الخزوع لأء عَدُوأ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كرة الله 
انبعَاتَهَمم 


0 0 وَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فيهمْ < كثر] لامع 
ل 
وقال : 0 فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْرَلَ السَّكِيتة 
1 رن وع بو و اوم وا و وو او 1 
لا تحزن للتوافه فإن الدنيا باشرها 
رمي أحدٌ الصالحين الكبانٌ بين براثن الأسد , فأنجاه اللهُ 
منه , فقالوا له : فيم كنت تفكر ؟ قال : أفكر في لعاب 
الأسد . هل هو طاهة أم لا !! . وماذا قال العلماءٌ فيه . 
ولقد ذكربٌ الله للباسلين مع القنا 
فنسيث كل لذائذ نوف الوقى. للواخد 
إنّ الله - جل في علاه - مإيز بين الصحابة 
ل ل : 0 امنكم من بريد الذئيا 


وَمِنَكُم من يُرِبدُ الآخِرَ 
ذكر ابن القيم 7 قيمة الإنسان همته , وماذا يريد 


5-5 
- 


ا" 
ب وقال أحدٌ الحكماءٍ : أخبزني عن اهتمام الرجلٍ 
اخبزك أ رجل هو 00 
ألا 5 آللةُ الحم دوك أكناف الحم 
وقال آخرٌ : , 
فعادوا باللباس وعذنا بالملوكِ 
انقلب قاربٌ في البحرر فوقع عابدٌ في الماءٍ , فأخذ 
توصت أعضاءه عضواآ عضواً 7 ويبتمضمض ويستنشق , 


البعز ون ونجا , فسئل عن ذلك ؟ فقال : أردث أن 


الإماث ” عند في شكرات: الموت سيق إلى "تخليل 
لحيته بالماء وهم يوصّئونه !! 
قَآتاهمْ اللهُ تَوَابَ الدّنيًا وَحَسَن توّاب الآخِرَة ا 
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العفو العفو 

فإنك إن عفوت وصفحت يلت عرّ_الدنيا وشرف 
الآخرة : 0 فَمَنْ عَفَا وَأْصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إ 
.تقول اشكسيية :1< لل وقد العرن كتير لعددك + 


وقال أحدهم لسالم بن عبدالله بن عمر العالم 
التابعيٌ : إنك رجِلٌ اك : ما عَرَفَنِي إلا أنت . 

قال أديتث أمريكئ : « يمكنٌ أن تحطم العصثٌ 
والحجارة عظافي: .. الكتلرة تستطيع. الكلماث الثل. .مقف 


قال رجل لأبي بكر : والله لأسبتّك سباً يدخلٌ 
مداع ترك ااتاله ابو كر : بل يَدخلّ ‏ معك. قبرك. آنتك 


وقال رجلٌ لعمرو بن العاص : لأتفرغنّ لحريك . 
قال عمرِوٌ الآن وقعت في الشغل الشاغِلٍ . 

يقول الجنرال انها ور: «دعونا لا نصيعٌ دقيقة من 
التفكير بالأشخاص الذين لا نحيّهم» 


لا تحزن 
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قالتِ البعوضةٌ للنخلة : تماسكي , فإني أريدٌ أن 
ع وأدَعَكِ . قالتِ النخلةٌ : والله ما شعرتٌٌُ بكِ حين 
هبطت علءت . فكيف أشعدٌ بك إذا طرث ؟! 
قال خانم : 1 
وأغفرٌ عوراء ‏ واعرض عن شثم 


قال تعالى :0 وَإِدَا مَرُوا بلعو مَرُوا كِرَاماً ( . 
وقال تعالى : [ وَإِذَا خَاطبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً 


0 

قال كونفوشيوس : « إِنْ الرجل الغاضب يمتلئ 
كانه سال 2 

وفي الحديث : (( لا تغضب , لا تغضب , 2ك 
0" 0 


: (( الغضبٌ جمرة من النار )) . 
إن الشيطان يضرع العرد د كرب : الغضب , 
والشهوة , والعفلة . 
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العالم خُلِقَ هكذا 

يقول ماركوس أويليوس - وهو من أكثر الرجال حكمةً 
ممن حكموا الإمبراطورية الرومانية - ذات يوم : « 
سأقابل اليوم, اشخاضا . بتكلمون: كثيرا . أشحاضاً ‏ أنانين 
جاحدين , يحبّون أنفسهم. لكن لن أكون مندهشاً أو 
مترعحا :من .ذلك لأنني لا أتحيل القالم :من :دون 
أمثالهم »! 

يقولٌ أرسطو : « إِنّ الرجل المثالئّ يفرحٌ بالأعمال 
الف يوديها للاحرين. : وخجل إن اذى الأخروث: الاعمال 


لا تحزن 
ال تن 
لهُ , لآن تقديم العطفٍ هو من التفوق . لكن تلفي 
العطفي هو دليل الفشل » . 

وفي د : (( اليد العليا خيرٌ من اليد 
السفلى )) . 

والعليا هي المعطية . والسفلى هي الآخذةٌ . 


ا 2 0 ع ل م ا ا 
2-06 ءٍِ 

لا تَخْرَنْ إذا كان معك كِسْرهُ خُبْزٍ 
9 غعر فة ماء ونوؤب مَسْثَرٌ َك 


صل أحدٌ البحارة في المحيط الهادي وبقي واحداً 


وعشرين 07 / ولما نجا سالة الناسنٌ : عن أكبر درس 
3 فقال ا ل التجربة 
: إذا كان لديك المال الصافي , والطعامٌ الكافي , 


ا 


بجحت ان لا “تقد قن أهذا 1م 

قال أحدّهم : العياة: كلها القهة جوش 11 :1 زوها قف 
فضل 

وقال. ابن الوردي : 


ملك مَلكَ كسرى عنةٌ وعنٍ البحرٍ اجتزاءً 
تقول جو انان سويفت : « إن أفضل الأطباءء في 
العالم هم : الدكتوز ربحيم'؛ والدكتوز هادئ 1 والدكتوز 
مرِح , ا تقليل الطعام مع الهدوءٍ والسرورٍ علاحٌ 
ناجعٌ لا يسأل عنه » . 
قلتت : أن السمنة مرض مزمن , والبطنةٌ تذهث 
الفطنة والهدوؤء متعة للقلب وعيدٌ للروج ٠‏ والمرحٌ 
سرورٌ عاجل وغذاءٌ نافعٌ . ١‏ 
ل ع ل عل ع كل لح لح ل لح عد عل ل لح لد ل عل ل ل عا ل لد عا د علد عل عد لد عاد د علد عاد عاد عاد عاد ماد ياد 
لا : تحر ف من نة . م © تكونٌ 
6 . 


لا تحزن 
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ولا تحزن من بلية فقد تكون 
9 


قال الاكتوة: :ضعوتيل <خونسون: 1< إن عادة» النظز 
إلى الجانب الصالج من كل حادثةٍ , لهو أثمن من 


دأولاً يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتنُونَ فِي كل عام مَرَهَ أؤ 
مَرَّئَيْنِ ثمَّ لآ يَنُوبُونَ ولآ هُمْ يَذْكَرُونَ0. 2 
وعلى الضدٌ يقول المتنبي : 
ليت الحوادث مني بحلمي الذي 
وقال معاوية : لا حليم إلا ذو تجربة 
قال أبو تمام في الأفشين : 
م نعمةٍ لله فكانها في عربة 


قَرَبَة كائث آمِتَمَ مُطْمَئْيّةَ يَأْنِيها رزفها رَعَداً مّنِ كَل 
مَكِانِ فَكَفَرَتْ بأنْعُمِ الله فَأدَاقَهَاً اللَهُ لِبَا سن الجُوع 
وَالْحَوْفٍ بمَا كَأ؛ُ ا وت 


كلا علا علا علا عل عل ل لح ملا كلح علا كلا لا لح عل عل لح كلح ملح علا لا لا لح لح عل لح ملح ملح علا لا علا عل عل عل ماد 


يقول الدكتور جايمس غوردون غليلكي : « إِنّ 
مشكلة الرغبة في أنْ تكون نفسك , هي قديمة 
التاريخ , وهي عامَّةٌ كالحياة البشرية . كما أن مشكلة 


كتب ا اوت ثلاثة عشّر كتابا, وآلاف المقالات 
كوك موضوع «ندريب الطفل 4م وهو يفول <٠‏ إبسن 
من أحدٍ تعِسٍ كالذي يصبو إلى أَنْ يكون غير نفسه , 
وغيرَ جسده وتفكيره »> . 

قال يسبحانه وتقالئ  :‏ أَنْرَلَ مِنَ السَمَاء مَاء 
فَسَالَت أُوَدِبَةٌ بقدّرها |. 
لكل صفاتث ومواهبٌ وقدراث فلا يذوب أحد في 

اؤْرَدَهَا سعد , ما هكذا ورد يا 
إنك خُلقت بمواهب محدّدة لوده ا محدّداً ١:‏ 
وكما قالوا : اقرأ نفسك , واعرف ماذا : : 

قال امرسون في مقالته حول 0 عتما على 
النفس © » : « سياتي الوقتث الذي يصل فيه علمٌ 
الإنسان إلى الإيمان بان الحَسَدّ هو الجَهل ٠‏ والتقليد 
هو الانتجاة ‏ . وأن يعتبر نفسه كما هي مهما تكنٍ 
الظروفٌ 1 أن ذاك هو نصيبه . وانة رعم امتلاءٍ الكون 
بالأشياءِ الصالحة . لنْ يحصل على حبّة ذَرةٍ إلا بعد 
زراعة ورعاية الأرض المعطاة له ٠‏ فالقوى الكامنةٌ في 
صايس ميك ولا أحد يعرف مدى 
قدرته م0 0 

لَإَوَقُلٍ ل اغملوا فسَيَرى الله عَمَلِكَمَ و 
وَالْمُؤْمِنُونَ ] . 

علا لا لح حل لا حلا حلا علا لح لح >< ل حل علا علا علا لد لد لد كلا علا حلا علا علد علد لد ل علد علا علا علد علد عاد 
وو 5006 


هذه آياث تقؤّي من رجائك , وتشة عَصّدَكَ , 
وتحسنٌ ظنّك فريك 


عور | 1 
-!1. + 2:1 ت- 9 2 2 ١‏ 1 عه 
لا الْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أؤ ظَلَمُوأً أَنْفُسَِهُمْ 


] وَأَفُوّضْ أمري إلَى الله إنّ اللّة بَصِير بِالْعِبَادِ( 
4 فَدَفَاهٌ الله سَيّنَّاتِ مَا مَكْرُواز . 


١/6 <|> </2 ١/6 ١|> 2! </6 > <> 2>‏ >!< >|< >< >< >!< >< 6/< !| 6/< 6/< >< > 6/< >< >< 6 >< >< 6/< كاد 6 »| >!< > »| 6< »| كا 


لما استطاعا أن يكتبا 0 الخالدة , فالتمٌ . والعمى , 
والغربةٌ 7 والفقرز ٠‏ قد تكون أسباباً للنبوغ والانجاز , والتقدم 
والعطاء » . 

قد يئعمٌ الله بالبلوى ويبتلي الله بعص 


بن الأثير كُتبهٌ الرائعة , ك : «جامع الأصول», 
والك التمرحسي كتابه الشهين +« الفيسوطاة > 


وكتمه ان القيع' (.راد: الععاد )اوهو سافن 
وشرح القرطبيّ ( صحيح مسلم ) وهو على ظهر 


وجل فتاوى ابن تيمية كتبها وهو محبوس ٍ 
وجمع المحدثون مئات الآلافٍ من الاحاديث انهم 


وأخبرين أحد الصالحين أنه سجن فحفظ في 
سجينهة القرآن كله 1 وقرأ اريعين مجلدا, ِ 
وأفلى انق العلاء المعري دواوينه كيه وهو اففئ 


وعمي طه حسين فكتب مذكراته ومصئّفاته ! 

وكم من لامع عُزِل من منصيه , فقدّم للأمةٍ العلم 
والراي أضفاف ما قدم مع المنصب . 

.يقول فرانسيس بايكون : « قليل من الفلسفة 
يجعلٌ الإنسان يميل إلى الإلحادٍ , لكنّ ٠‏ التعقّق في 
الفلسفة يقرب, عقل الإنسان من الدّين » 

] وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ 0 إِدُمَا يَكْشَى الله 
مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ها . 1 00 

وَقَالَ ادن أوثوا العلمَ 1 لح 
0 الْبَعْثِ 0 
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يقول الدكتور |. | رل : « إن اي مؤمنن حقيقي 
لن يتصاب بمر ض نفسي 

1 إن اين أمنوا وَعَمِلوا الضَّالِحَاتِ سَبَجْعَلُ لَهُمْ 
ا وَذَآ ]. 


ا ان حَيَاةَ 0 
اوَإتّ الله لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ 
مستقيم [] 


مادم ملدملد مل ملعل للد عل عد عاد عاد جلاع علد عادماد عاد علد علد عل دعل ل لد لد د ديد 
: . ! في 
الإيمان أعظمٌ دواء 


يقول ابررٌ اطباءٍ النفس الدكتورٌ كارل جائغ في 
الصفحة (264) من كتابه « الإنسانٌ الحديث في بحته 
عن الروح » : « خلال السنواتٍ الثلاثين الماضية , جاء 
8 من جميع أقطار العالم لاستشارتي 1 وقد 
عالجتٌُ مئاتٍِ المرضى , ومعظمّهم في منتصفي مرحلة 
الحياة , أي فوق الخامسة والثلاثين من العمرٍ ٠‏ ولم 
2< بينهم من لا تعودٌ مشكلته إلى إيجاد ملجأ ديني 
.من جلالع إلى ,الحناة :. وباستطاعتي. أن أفول ” 
عرص الانة فيد :ها متحة الديق ‏ لله مين 
يُسْفمٍ من لمٌْ يستعد إيمانه الحقيقيّ » . 
5 لام لا 0 عَعَيقَتَيَة نكا 1 


ا 


تت - 


ن كلأ 
ا 
لاه 


ظَلْمَابُ بَعْصُهَا قؤق تف إذا أخرع بطرم بك 
يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلٍِ اللَهُ لَهُ ثوراً فَمَا لَهُ مِن تُور ( . 


ا 0 


اللهُ يجِيتُ المُضْطةَ 
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كاد المهاتما غاندي - الزعيمٌ الهنديٌ بعد بوذا - 
ينها لولا أنه استمدّ الإلهام من القع التي نسهها 
الصلاةُ , وكيف لي أن أعلم ذلك ؟ لأنَّ غاندي نفسة 
قال لق :لذ 'أضل لاصبحت: مجتونا. فئد :رمن. طويل: . 

هذا وغاندي ليس مسلماً , وإنما هو على ضلالتٍ , 
لكنة على _مذهب : ا قَإِدًا كبوا في الْقلْكِ دَعَوْا الْلَّهَ 
مَخْلِضِبنَ لَه الِدّينَ] . ١‏ أمَن يجبت الْمَِسْطُرَّ إِذَا 
دَعَاُ1] . | وَظَنُوا هم م أحيط بهم دَعَوَا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ ا 1 

سبرتُ أقوال علماء الإسلام ومؤرخيهم وأدبائِهم 
في الجملة , فلم أجدْ ذاك الكلام عن القلق 
والاضطراب والأمراض النفسية , والسببٌ أنهم عاشوا 
من دينهم في أفن وهدوء 7 وكامة حياتهم بعيدة عن 
التعقيد والتكلف : ( وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
وَإِمَنُوا بمَا نُزْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحَقّ مِن رَبّْهِمْ 
كفر عَنْهُمْ سَيِّئَاتَهِمْ وَأَضْلَحَ بَالَهُمْ ] 

اسمع قول أبي حازم , إِذّْ يقولٌ : « إنما بيني 
فقن الملوك . بوم واجد. ٠‏ أها أمس فلا يحدون دنه ْ 
وأنا وهم منْ غدٍ على وَجَلٍِ , وإنما هو اليومٌ . فما 
عن أن يكون اليومم ؟!» . 

وف الحديث: 1 الله إني أسالك خَيْرَ هذا 


١‏ وليَتلملف ولا مُشْهِرتٌ بكْوْ أحداً الث 


وقال الشاعر 
فإِن تكن الأيامٌ فينا ببؤسىٍ وتعمَى 
قم لثيك :مثا" :قناة ولا ذللتنا للتي ليس 


ولكنٍ رحلناها نفوساً تحقل, مالا يُستطاع 
وقيّنا بحسن الصبر وصحَّت لنا الأعراضٌ 
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ا وَمَا كان قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوأ] ربا اغْفِرْ لَنَا 

يُوَنا وَإِسْرَامَنَا في أَمْرِنَا وَبَبُ؛؟ يت أَهْدَامَنَا وانصُرنًا 
على الْقَوْمِ الْكافرِين (147) فَآتَاهُمٌ اللَهُ نَوَابَ 
الدَّنْيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخِرَ 

ل 

لا تحزن فالحياةٌ أقصة مما تنتصوّ 

ذكر دايل كارنيجي قصّة رجل أصائئه قزحة في 
أمعائه , بلغ من خطورتها أن الأطباء حدّدوا له أوان 
وفاته / وَأوَغَرٌو| إليه ان يجهرَ كَقَنَةُ . قال : وفجأة 
اتخِذ « هاني > - | سم. الفريض- > قرارا مدهشا. إنهة 
ل للضم ا لعن لس الي فى د الحياك من 
أمدٍ قصير , فلماذا لا أستمتعٌ بهذا الأمد على كل وجه 
؟ لطالما تمنيث أن أطوف حول العالم قبل أنْ 
يدركني الموتثُ , ها هو ذا الوقث الذي أحقق فيه 
امنيتت ٠‏ وابتاع تذكرة السفر . فارتاع أطباؤه 1 وقالوا 
له : إننا نحِدّدّكَ . إنك إن أقدمت على هذه الرحلةٍ 
فستدفن في قاع البحر !! لكنه أجاب : كلا لنْ يحدث 
شيع من هذا ٠‏ لقد وعدث أقاربي ألا يدفن جثماني 
إلا _ في مقابر الاسرة ..وركيه «دهاني: © السفيتة :وهو 


بعل رفول الخام 
تعال نروي قصة 2 ونقطعٌ العمرّ بِحْلو 
فما رأطال النومٌ قضّرَ في الأعمار 


ٌّ 


وهذه أبيات يقولها وثثي غير مسلم 
وبدأ الرجل رحلةً مُشبعةً بالمرح والسروز ُ 


عا لذ وطاة على طهر السفية , وأتضرت القصائد , 
وأكلت ألوان الطعام كلها حتى الدَّسِم المحظور منها, 
وتمتعث: فى هذه الغفترة نعاء لم اتمتة ننه :قن .ماضى 
حياتي. .ا ثم ماذا؟ا! 
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نم يزعمٌ دايل كارجي أن الرحل ص 0 
0 ومغالبة الآلام '!! 
اننيب لا أوافق على: ينانق الحتام: ,لاق .فيها 
انخرافا عن النهج الزبانث . ولكة المقصود .من. القضة 
أضي السرور والفرح والارتياح أعظمٌ بكثيرٍ من العقاقير 


وود د تو ارو م ووو ويه مودو ات ولا بو ما متهاو 


قال ابن الرومي : 
قرَّبٍ الحِرْصُ العا الحرمة 
مرحباً بالكفاف 'وعلي الْمُتعباتِ 
5 ا قَهَا أمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادكم كر 2 تُفَرْبُكُمْ عند 
: ال ل ا وليك لَُمْ جَرَ 
0 دايل 0 » لقد أتبت الإصة 3 


سني الحرب العالمية 0 4 قتل:من. أبناتنا: نحو 
ُلْثِ مليون مقاتلٍ , وفي خلالٍ هذه الفترة نفسها 
قضى داءٌ القلب على مليونئ نسمةٍ . ومن هؤلاء 
الأخيرين. فليون نسمة كان مرضهم ناشئا عن القلق 
وتوثر الأعصاب »> . 
عم إن -مررطن, القلف عن الأسبافه الرنيسية: .الذي 

حدثتث بالدكتور 0 التساسن كاريل 5« فلت ان يقول: «إن 
رجال الأعمالٍ الذين لا يعرفون كيف يكافحون القلق , 
يموتون مبكرين» 

١‏ والسببٌ معقول . 2 والأجل مفروعٌ منه :لا وَمَا كَانَ 
لتفس أنْ تمُو ت إل بِإِدِّنِ الله كِتابآ صُوَخّلاً | . 
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5-0 


وخلها شر الدع في أمر كا ]د العبيون - 
بأمراض القلبٍ , فهؤلاءِ أقوامٌ يأخذون الحياة مأخذاً 
سهلاً ينا 7 0 لترقت أن 0 الأطباء الذين كد وو 
الذين يموتون بالعلة 0 ' 39 الاطاء: حون عاة 
متوترةً عنيفةً 2 يدفعون الثمن غالياً . « طبيبٌ يداوي 


الناس وهو هو عليل » !! 


لإ ع علد لح عل ع لح لح عل ل علد لح عل ملح علد علد علا ع علد لح علا ل عاد علد علا ملح ماد عاد اد ماد 
الرضا بما حصل يذهب الخزن 
وفي الحديث : (( ولا نقول إلا ها يُرضي. رثنا )) : 
إِنّ عليك واجبا مقدّسآ . وهو الانقياد والتسليم إذا 


داهمك المفزور. لتكون النتيجةٌ في صالحك , والعاقبةٌ 
لك ؛ لأنك بهذا تنجو من كارئة الإحباطٍ العاجلٍ 


والإفلاس الآجل . 
قال الشاعرٌ : 
ولما رأيث اليب ومَفرِقٍ رأسي قلت 
ولو خفتٌ إن إن تنكب عني رُمْتُ 
ولكن إذا ما حل به الكفيين نوما كان 


لا معد إلا أن تؤمق بالفون . :قانة. سوفه نفد : 
ولو انسلخت من جلدك وخرجدت من ثنيابك !! 

تقل عن إيمرسون في كتابه > القدرةٌ علق الإنجاز 
» حيث. تساءل : « مع أين أثثنا. الفكرةٌ القائلةٌ : إن 
الحياة الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من الصعاب 
والعقباتِ تخلقٌ سعداء الرجالٍ أو عظماءهم ؟ إنَّ 
الأمر على العكس , فالذين اعتادوا الرثاء لأنفسهمٌ 
سيواصلون الرثاء لأنفسهم ولو ناموا على الحريرٍ , 
وتقلبوا في الرّمقس . والتاريخ يشهد بان العظمة 
والسعادة الخبيثُ , وبيئاث لا يتميرٌ فيها بين طيب 
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وخبيث 1 في هذه البيئنات تتت رجال حملوا 
المسؤوليات على أكتافهم 1 ولم يطرحوها وراء 
ظهورهم » . 
إن الذين رفعوا علم الهداية الربائيّة في الأيام 

الأولي للدعوة المحمدية هم الموالي والفقراءٌ والبؤساءً 
ش أن جل الذين: 'صادموا الرخف الإيفادة المقدس هة 

ولئك المرموقون والوجهاء, والمترفون  :‏ وَإِذَا يُثلى 
9 آَبَائْنَا بَيّنَاتِ قَالَ الذِين كَقَرُوا لِلَذِينَ آمَبُوا 
اي 0 2 خَيْرُ مَقَاما وَأَحْسَنُ 0 0 وَقَالُوا 


إن كنت فإني سيدٌ إؤ أسود اللونِ إني 
ز ز+ز ز ز ز 019090 |[ |[ |[ |[ > > 01 


يفول ابو عبان - 
ان نأحة الله :من فى الشاني 
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وعيّرني الأعداءً فليس بعارٍ أن يُقال 
إذا أبصر المرءٌ 7 عمى العينين 
رأيث العمى أجراً وإني إلى تلك 


انظرٌ إلى الفرق بين كلام ابن عباس وبشَارٍ , 
وبين مأ قاله صالخ بن عبدالقدوس لما عمي : 
على الدنيا السلامُ صرير العين في 
يموث المرءٌ وهو ويُخْلِفُ ظة الأمل 
عمقي الخلييث فإنّ البعض ع 
إن القضاء 0 . على القايل له 
والرافض له ٠‏ لكة ذاك ١‏ يَوْجَرٌ جَرَ ويسعد 1 وهذا يأثمٌ 
0 بن عبدالعرسش إلى ميمون بن مهران 1 
أنتظرة . فلمًا وقع لم 5 | 


0700 


الأياتُ دُولٌ 


تروى. أن أخمة .سن خبل وحم اللك زان بيش ين 
مخلد في مرض له فقال له : « 5 أبا عبدالرحمن , 
أبشرٌ بثواب الله ٠‏ أيامُ الصّّةَ لا سقمَ فيها , وأيامُ 
السقم لاد صحة ؛ فيها كك 

والمعنق :أن أنام' الضحة: لآ:يغرضة: الفرضة يها 
بالبال .. فتقوى. عزائم ‏ الإسنان. .+ وتكنر آماله: , ؤيسنة 
00 . وأيامٌُ المرض الشديد لا تعرضٌ الصحةٌ بالبالٍ 
. فيخيّم علي النفس ضعف الأملٍ ٠‏ وانقباض الهمّةٍ 
وسلطان اليأس_ . وقول الإمام احهد مأخودٌ من قوله 
تعالى ‏ : وين دفن الإنْسَان مِنَا رَحْمَةَ نُمَّ تَرَعْتاهَا 
مِنة انه لم سس كَفور [9) وَلَيْنْ أَدَفتَاهُ تَعْمَاء بَعْدَ 

صَدَاءٌ مَشََْةُ لَيَقُولَنَ دَهَت السَيْنَاتُ عَني إِنَهُ لَفرِخٌ 


قال الحافظ ابن كثير - رحمة اللة - : « يخبرٌ الله 
تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة , إلا 
من رحم الله من عباده المؤمنين , أن إذا أضايئة 
ا بعد بهم ٠‏ خضل بد باس وتتوط امن الحدر 
بالنسبة إلى المستقبل , وكفرٌ روجحودٌ لماضي الحالٍ , 
كأنه لم ير خيراً ولم يرج فرجاً » . 500-08 

وهكذا إن أصابتة نعمة بعد نقمة : [] ليَقولِنٌ ذهب 


د سد لا 
السَيِنَاتُ عَنِّي ا / 
7 اي يقول ما ينالني بعد هذا ضيمٌ ولا سوء ‏ () إِنةٌ 
لفرخ 3 1 


اي فرح بما رقي بذ60 2 بطر فخور على غيره . قال 
إللهٌ تعالى الا الذين صَبَرْوا وَعَمِلوا الصَّالِحَات 
اؤليْك لهم مَعْفِرَهُ وَاجْرْ كبيرٌ ] . 


كلا حلا عل لا كلا علا لح لح ملح علا عل لح لا كلا علا لح كلح كلح عل لح لح لا كلا علا لح كلح كلا حل عل لح علا علا عل كلح كلا كلا عل عاد كاد 


قال أَحَدُمُم : السفرٌ يذهب الهموم 

قال ا الرامهرمزيٌ في كتابه ' « المحدّتٌ الفاضل 
>. في بيان فوائد ل في ظلية الغلم 0 
الحاصلة بها , رذ على .نمق كرزه- الرغلة.وعايها: ما 


« ولو عَرَفَ الطاعنٌ على أهلٍ الرّحلةٍ مقدار لذّة 
الرّاحلِ في رحلتِه ونشاطِهٍ عند فصولِه من وطنه , واستلذاذ 
جميع جوارحه ول نَضةٌ ف الأقطار وغياضها #وجدائقها: 
ورياضها . وتصفح الوجوه . ومشاهدة ما لمّْ ير من عجائب 
البلدان . واختلافٍ الألسنة والألوان . والاستراحة في أفياء 
الحيطان . وظلالٍ الغيطان , والأكلٍ في المساجد . والشرب 
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من الأودية , والنوم حيتٌ يدركة الليل . واستصحإب من 

يبحبة في ذات الله بسقوط الحشمة , وترك التصرّع كا 
بضل الم قلية من الششر ور عن اكاخريم بيه نوي زو وصوله إل 
ميصدو . وهدووه على المعلس'الدي شر لك . . وقطع 
الشقة إليد د لعلفف أن لدات الدها مجفوعة في محامين 
تلك المشاهد . وحلاوة تلك المناظر , واقتناص تلك الفوائد , 
التي هي عند أهلها أبهى من زهر الربيع . وأنفسُ من ذخائر 
العقيان . من حيث خُرمها الطاعنٌ وأشباهة » . 

قوّضٌ خيامك عن وجانب الذّل إن 
0 0 7 
ىو 


وة: ع 

((إنَ الله إذا أحبّ قوماً ابتلاهم, فمنْ رضي 
فله الرّضاء و من سخط فَلَهٌ السّخط)) . 

(( أشْدٌ الناس بلاء الأنبياءً , ثمَّ الأمثلٌُ فالأمنلٌ 
يُبتلى الرجلٌ على قدر دينهِ , فإِنْ كان في دينهِ 
صلابةٌ أشتدً بلاؤه » وإن كان في دينه رقةٌ ابثلي 
على قدرٍ دينه , فما يبرح البلاءٌ بالعبدٍ » حتى يتركة 

(( عجباً الأمر المؤمن إن أمرة كله خيل: !1 وليس 
ذاك_ لأحد إلا للمؤمن , إن أضائته سرّاء شكر فكان 
خيراً له ؛ وإِنْ أصابتهٌ ضرّاء صبر فكان خيراً له )) . 

(( واعلم أن الأمة لو اجمعت على أن تفعوك 
بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتب الله لك » وإنٍ 
اجتمعوا على أنّ يضةٌّ وك بشيءٍ لم يضروك إلا 
بشيءٍ قد كتبة الله عليك )). 

(( يُبتلى الصالحون الأمثلٌ فالأمثلٌ )) . 

(( المؤمنُ كالخامةٍ من الزرع تُفْيُّها الريخ يَمنْةَ 


وتسرة هه )). 
م اما و 
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حثى في سكراتٍ الموتٍ تبِسُم 

فهذا أبو الريحان البيرونيثٌ ( ت440 ) , مع الفسحة في 
التعمير فقد عاش 78 سنة مُكِبًا على تحصيل العلوم , 
مُنْصَبَاً إلى تصنيف الكتب , ٠‏ يفتمح بذابها وتيا بشواكلها 
وأقرابها - يعدى بغوامصضها وجلياتها 0 ولا يكاد يفارق يده 
القلم ل وإوقلية الفدر إلا فيما تمس إليه 
الحاجةٌ في المعاش من للعة الطعام وعلقة الرياش , 
هجياه - أي دَيْدثه - في سائر الأيام من السنة لح يُسفْرٌ 
عن وجهه قناع الإشكال , . ويحسرٌ عن ذراعية أكمالٌ الإغلاق 


اع لضي 0003 بنفسِد م 
قارب الموت . - قد جشرجات نفلشة » وضاق بها كدر" 
الجدّاتٍ العا سد ا العرات» وفي النى كون .موقيل 
الأمّ . فقلتُ له إشفاقاً عليه : أفي هذه الحالة ؟ قال لي : يا 
هذا . إودُعٌ الدنيا وأنا عالمٌ بهذو المسألة , ألا بكون خيراً من 
أن,أخليها وأنا جاهلٌ بها ؟! فأعدث ذلك عليه , 
و ما وعد ل لي ا ان 
الهممٌ التي تجتاحٌ ركام المخاوف . 

والفاروق عمرٌ في سكرات الموت , ينعبُ جرخه دماً . 
يشال الصحانة :هل أكمل ضلاتة آم [2؟1 .. 

وسعدٌ بن الربيع في (( أحد)) مضرّج بدمائه ؛ وهو يسأل 
في آخر رَمَقٍ عن الرسولٍ [] ؛ إنها ثباتةٌ الجأش وعمارٌ 
القلب ! 

وقفت ما في الموتِ كأنك في جفن الردى 

تمر بكَ الأبطالٌ كلمى ووجهّك وضاحٌ وثغرّك 
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قال إبراهيم ين الجراع : فرض أنو توسف فايقة أعودة 
. فوجدثه مَعْمِىَ عليه . فلضًًا أفاق قال لي : ما تقول في 
مسألة ؟ قلث : في مثلٍ هذه الحال ؟! قال : لا بأس ندرسٌ 
بذلك لعله ينجو به ناج 
ثم قال ابراه . أنّها أفضلٌ في رمي الجمار : أن 
يمتها الرجل مانها أو راك ؟ 00 : راكباً . قال : أخطأت 
. قلت : ماشياً . قال : أخطأت . قلتُ : أبهما أفضلٌ ؟ قال : 
ما كان يُوقفُ عند فالأفضلٌ أَنْ يرميه ماشياً , وأما ما كان 
لا يُوقفٌ عنده , فالأفضلٌ أن يرميه راكباً ٠‏ ثم قمث من 
عنده فما بلغت باب دارو حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو 
قد مات . رحمةٌ الله عليه . 
قال احدٌ الكْتّاب العف سين : هكذا كانوا !! الموث جاثمٌ 
على رأس أحدهة بكُربهِ ع ختضدة «والحشرحة تشدة في 
نفسِه وصدره , والأغماءٌ والغشيانٌ محيط به ؛ فإذا صحا أو 
أفاق من عَشْيتِهِ لحظطات ب تساءل عن بعض. مشائل العلم 
القرعئة أو المتدؤية + ليتعلمها أو ليغلمها ‏ وهو في تلك 
الخال التي أخَد فيها.الموث بمته الانفاس والتلابيي . 
في موقفي ننسي ويطيش فيه النابة 
يا لله ما أغلى العلم على قلويهمٌ !! وما أشغل 
خواطرهُمٌ وعقولَهُمْ به !! حتى في سإعةٍ النزع والموت , لم 
يتذكروا فيها زوجة أو ولداً قريباً عزيزاً . وإنما تذكروا العلم 
!! فرحمةٌ الله تعالى عليهم . فبهذا صاروا أئمة في العلم 
| 
7 لاسن >< > >/< >< >|< >|< >< >< >|< >!< >!< >!< >|< >إ< >إ< >|< >|< >|< >!< >|< >|< >!< >!< >!< >|< >!< >!< >|< >ل< >ل< »!< >< 6< 
اسرار الشدائد 
أورد المؤرخٌ الأديث أحمد سن يوفتقه الكاسة العهر+* 
في كتايه المعجبٌ الفريدٌ (المكافأةٌ وحسنٌ العٌُقبى ) فقال : 
وقد علم الإنسانٌ أن شسُفورَ الحالة - أي انكشاف العّمَّةِ 
والشدة عن حدة يختة لايد هند ا كما غلم أن انخلاء 
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الليل يسفرٌ عن النهار ولكخّ < خور الطبيعة اشد ما يلازم 
النفش عند نزول الكوارت : ا 31 ُعالخ بالدواء , اشتدّتٍ 
العلةٌ , وازدادتِ المحنةٌ . لأن النفس إذا لم تُعَنْ عند الشدائد 
بما يجدّدٌ قواها د نول عليها اليأسْ فأهلكها . 
والتفكرٌ في أخبار هذا الباب - باب أخبار من ابتلي 
فصبر , فكان ثمرةٌ صبره حسن العقبى - مما يَشجع النفس 
1 وه عن ملازمة الصبرٍ وحسن الأدب مع لدت 0 
يحسن: الظد في موافاة الإحسان عند نهاية الامتحان . 
وقال أيضاً - في آخر الكتاب - : « خاتمةٌ : قال 
بُرُرْجِمّهَرٌ : الشدائدُ قبل المواهبٍ , تشبةٌ الجوع قبل الطعام 
. يحسٌ به مِوقّعَْةُ , ويلذ معه تناولةٌ 2 
وقال أفلاطونٌ : « الشدائة من النفس بمقدار 
تفسد من العيش ٠‏ والتْترّف 2[ الترفٌ والترفه - يفسد 


وقال أيضاً : « حافظ على كلّ صديق أهدثه إليك 
التقتداتة . .واله عن كل صديق أهدئه إليك البعمة ©" . 
. وقإل ايضا : « الترففة كالليل .“لا تتافل'قية ها تصدته 
او تتناوله . والشدة كالنهار , ترى فيها سعيك وسعي غيرك 


وقال شين » الشَدَةٌ ككل تزئيية.ها الأ ثراة 


بالنعمة ».] ر 
و ايضا : « وملاك مصلحة الأمر في الشدَّة 
شيئان : صغرّهما قوةٌ قلب صاحبها على ما ينوبه , 


0 2 حَسَنٌُ تفويضِه إلى تعالكى ورارده »> . 

وإذا صَمَدَ الرجل بفكره تَحَوَ خالقه , علم أنه لم 
ل ل ا ا ا 0 
٠‏ وهو مع هذا من الله في أرباح متصلةٍ , وفوائد 
متتابعة . 

فأما, إذا اشتدٌ هه تلقاء الخليقة 2 كثرتث رذائله , 
دم 0 رك م 
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واستطال من المحن ما عسي أن ينقضي في يومه , 
وخاف من المكروه ما لعله أن يخطئة . 
وإنما تصدق المناجاة بين الرجلٍ وبين ربّه , لعلمه 
بما في السرائر وتأييده البصائر 2 وهي بين الرجل 
وبين أشباهه كثيرة الأذية خارجةٌ عن المصلحة : 
ولله تعالى رَ وح يأتي عند اليأس منهٌ ؛ يُصيبٌ به 
ل وال ال د ل رار 
وتسهيل الأمر ' والرجوع إلى افضل ما تطاول إليه 
السشؤل , وهو حسبي ونعم الوكيل 
طالعتث كتاب ( ( الفرج بعد الوه ) للتنوخىي , 
وكرّرث قراءته فخرجث منه بثلاث فوائد 
الأولى : أن الفرج بعد الكرب سنة ماضية وقضيةٌ 
مُسَلّمةٌ , كاليح بعد الليل . لا شك فيه ولا ريب . 
ان المكاره مع الغالب أجملٌ عائدة ' وأرفعٌ فائدة 
للعبد في دينه ودنياة من | 
لثالةٌ : أنّ جالب النفع ودافع الضرٌ حقيقةٌ 0 هو الله جل 
في عله . واعلم أك ها أصانك لم يكن البخليك 
ومأ أخطاك لم يكن ليصيبك 


لا ادا اماما مالالا لدم 1 باو اليل ل 101 
حقارة الدنيا 


7 لع الس يل ار 


كان لي 
ذهب القضيدة الذاففة الرائعة برومه] : 
أنها.الشامث المُعيّرٌ ير آأنت المبرةٌ 
م لديك العهدٌ 0 بل أنت جاهلٌ 


00 6 عر ينم 1 نر د د" 
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الأيام ميثاقا ا من الكوارثٍ والمحن ؟! فلماذا 
الشماتةٌ إذن ؟ 


وافلك؛ ومعيستك :. وفي: مجموعة في: الإبهان 0 
الله وقصائه وقدزة” , والقناعة * الصة 


١> </2 </6 2/6 <> 2>‏ >< 2/< >|< >< >< >< >< >< >!< >< 6/< >!< !6/< 6/< >< > >< >< >< 6 >< >< 6/< كاد 6 >< >!< »| »| 6 »| كا 


قيمة الإيمانٍٍ 


بَلِ الله يَمْنُ عَلَيِكُمْ أنْ هد هَدَاكُمْ لِلإيمان | . 
من النعيم الذي لا يدركة إلآ ا ل 


القسلم إلى الكافر , وتذكدٌ نعمة الله في الهدا 
دين الأسلام , وأنّ الله عر وجل لم ريقدّرٌ لك أ 
تكون كهذا الكافرٍ في كفره بربه وتمرّده عليه , 
والحاده في آبانة* وججود صفاته ٠‏ ومحاربته لمولاة 
وخالقه ورازقه 1 وتكذيبه لرسله وكتبه , , وعضياءه 
اقافرة 4 ثم تذكز انت انك ممسَلم موحد 1 تؤمن بالله 
ورسوله واليوم الآخر , وتؤدّي الفرائض ولو على 
تقصيرٍ , فإنّ هذا في حدّ ذاته نعمة لا تُقدّر بثمن ولا 
تباع بَمالٍ 7 ولا تدور في الحسبان 7 وليس لها شبيةر 
في الأعيان : ا أقَمَن كَان مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا 


يَسنَوُونَ | . 

حتى ذكر بعض المفسرين أنَّ مِنْ نعيم أهلٍ الجنّة 
نظرهم إلى حل النار . فيشكرون ربّهم على هذا 
النعيم : وبضدّها تتميز الأشياءٌ »> . 


1 ا ا م الو 
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و5 1 يٍِ 
لا إله إلا الله : أي لا معبود بحقٌ إلا الله سبحانة 
وتعالى التفزدة ‏ نضصفات: الألوهية....وهي :صفاة الكمال 


رف هذه الكلمة فس ها : إفراد الربٌ - حِلّ ثناؤه 
وتقدذسثٌ أنيتها ١ه‏ 4 وتبارك اسمّه 4 وتعالى جذه 4 ولا 
إلهغبزة.ت بالمحية والإجلال. والتعظيم ٠‏ والخوف 
والرجاء 1 وتوابع ذلك من التوكل والإنابة, والرغبة 
والرهبة , فلا يُحبّ سواة , وكل قا يحت : يبحب عيره فإنما 
يحب تبعا لمحبته , وكونه وسيلةً إلى زرباذف «محييه: , 
ولا يَخافٌ سواة ولا يتُرجى جى سواة 7 ولا تتوكل إلا عليه 
ول ترك إلا اليه ولا تهت إلذا.مة , ولا كلف 
إلا باسمه , ولا يُنذرٌ إلا له . ولا يُتابُ إلا إليه , ولا 
يُطاع إلا افدم » ولا " يتحسب إلا ا يتستغاث في 
الشدائد إلا به , ولا يُلتجأ إلا إليه , ولا يُسجدٌ إلا لهُ , 
ولا يذبح إلا له وباسمه 7 ويجتمع ذلك في حرفي واج 


وهو : أن لا يعبد إلا إياة بجميع أنواع العبادة 
1 ؤز[ز ز ز 1101100 [ [ [ 0 


معاقون متفوقون 

في ملحق عُكاظٍ العددٌ 10262 في 4/7 / 1415 
ه , مقابلةٌ مع كفيف يُدعى : محمود بن محمد 
العذقى < وس كنب الادك يعيون - الا خرين « سمه 
كتب التاريخ والمجلاتٍ والدوريات والصحف 1 روربما قرأ 
بالسماع على أحد أصدقايه وحتى الثالئة صباحاً حتى 
ضان .د رهعا ١‏ في إلا ريه والطررق والأخبار ْ 

كتب مصطفى أمِين في زاوية ( فكرة ) في 
التفرق. الأوسط كلاما , فنه. : اضصبق على كيذ الكائدين 
. وظلم الظالمين ,. وسطوة الجبابرة , فإِنٌ السوط 
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سوف يسقط , والقيد سوف ينكسرٌ , والمحبوس , 
سوف يخرع . والظلام سوف ينقشع . لكن عليك ان 
تصبر ون 
وَلَرْبّ نازلة يضيقٌ ذرّعاً وعند ل الله 
قابلث في الرياض مفتي ألبانيا . وقد سجن 
عشرين سنةً_ من قبل الشيوعيين في اليانيا مع 
الأعمالٍ الشاقّة , والحبس, والكيدٍ , والنكالٍ والظلم , 
والظلام وجوع / وكان يصلِيى الصلواتٍ الخمس في 
ناحية من دورة المياه خوفاً منهم _ومع هذا صَبِرَ 
واحتسب حتى جاءة الفرخ / فَانقَلَبُوا بيْعَمَة مَنَ 
الله وَفَضْلٍ 0. 
( نلسون مانديلا ) رئيس جنوب أفريقيّة , سجن 
د ل سنةً . وهو ينادي بحريّة أَمّتهِ , وخلوص شعبه 
من القهرٍ والكبتٍ والاستبداد والظلم وهو مُصِرٌ صامدٌ 
باعل مستميت حتى نالي مجيدة, الدنيويّ 5لا نوف إِلَيْهمْ 
امم فِيها || |] إن تكوئوأ َأَلَمُونَ فَإِنّهُمْ يَأْلَمُونَ 
كَمَا تألمون وَتَرْجُونَ مِنَ اللَهِ مَا لآ يَرْجُوتَ [] . 
0 وبي 5 0 تبني إلا 00 0 
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ما أشقى النفوس التى لا تعرفٌ الام 1 ولم 
تهتد إليه , إنّ الإسلام يحتاجٌ إلى دعاية من أصحابه 
وكملتة / وإعلان عالمي هائل , لأنة نبا عظيم , 
والدعايةٌ له يحت أن تكون راقيةٌ مهذبة جذابة 1 أن 
سعادة البشرية لا 0 إلا في هذا الدين الحقٍ 0 
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سكن داعية مسلمٌ شهيرٌ مدينة ميونخ الالمانية , 
وعند مدخل المدينة توجدٌ لوحةٌ إعلانية كبرى مكتوبٌ 
عليها بالألمانية : « أنت لا تعرفٌ كفراتِ يوكوهاما » . 
فنصب هذا الداعيةٌ لوحة كبرى بجانب هذه اللوحة كتب 
عليها : « أنت لا تعرفٌ الإسلام , إِنْ أردت معرفتةٌ , 
فاتصل بنا على هاتف اكذا وكذا « . وانهالث عليه 
ل ف ل د ة مانّة ألفٍ ألمانيٌ ما بين رجلٍ 
وامرأة وأقام :مشسجدا :ومركرا إسلافيا + وذارا للتعليم . 

إن البشرية حائررٌ جاعة فاه إلى هذا الدين العظيم , 
ليرد إليها أمنها 117 وطمأنينتها ٠‏ (] بَهْدِي به به الملّهُ مَنِ 
انْبَعَ رصواتة سبل السلام وَيَحْرِجُْهُم من الظَّلّمَاي" 
إِلَى النّو بإذيه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم | 1 

يقول اح العتاد الكبار ما ظننت أن في العالم أحد 


يعبدٌ غير الله . 


فِينَ||. - 1 
وقد أخبرني أحدٌ العلماءٍ أن سودانياً مسلماً قدم من 
البادية إلى العاصمة الخرطوم في أثناءٍ الاستعمار الإنكليزيئٌ 
, فرأى رجل مرور بريطانبًاً في وسط المدينة » فسأل هذا 
المسلمٌ : من هذا ؟ قالوا : كافرٌ . قال : كافرٌ بماذا ا 
بالله . قال : وهل أحدٌ يكفرٌ بالله ؟! فأمسك على بطيه ثمَّ 


لا 


تقيّا مما سمع ورأى . ثم عاد إلى البادية . ا قَمَا لَههُمْ لا 


و9 بي 3 | 
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إنه حسنٌ الظنٌّ والتطلّعٌ إلى كرم المولى وإحسانه 

ولطفة بور جمية + 

: وقد صخ في الحديثٍ أن الرسول 0 قال : (( يضحك 

ربّنا )) . فقال أعرابتٌ : لإنعدامُ من رب يضحك خيراً . 

. ا وَهَوَ الذي يُتزل العَيْتَ من بَعْدٍ مَا قَنَطوا إ ؛ | 

إن رَحَمَت الله قَرِيبٌ من المَحْسِيِينَ ‏ الا إن 


من يمر] سه سير النافن وكراهم الرحال هفية هنما 
مسائل مطردةً ثابتة فنه] : 

1. أن قيمة الإنسانٍ ما يُحسنٌ . وهي كلمةٌ لعلي 
بق أبىطالك :...ومعناها ؛ أن علم الانسنان 0 
أو عيادئة أو كرفة إى خلفة .هي في الحمينة. قيمنة 
وليستث صورثه أو هندامَةٌ ومنصبَةٌ + كس. 
وَتَوَلَى (1) أن جَاءهٌ الأغمى 0 ١|‏ |[ وَلَعَبْدْ 
مُوؤْمِنْ حَيرٌ مُن مّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ‏ . 

2 بقدر همّة الإنسانٍ وأهتمامه وبذله وتضحيته 
تكونٌ مكائثه , ولا يعطى له المِحْدٌ جُزافا . 

0.0 وَلَؤ أَرَادُوأ الْخُرُوجَ لأعَدُوأ لَهُ عُدَّةَ‎ ١ 

وَجَاهِدُوا في اللَهِ حَقَّ حِهَادِهِ 0 . 

3. أن الإنسان هو الذي يصنعٌ تاريخه بنفسه بإذنٍ 
الله ؛ وهو الذي كنت سيرتة بأفعالة الحميلة أو 
القبيعة 4 وتكتتث مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهِمْ ( . 


4. وان الت سه سريعا , ويذهبت 
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٠‏ من اسباب السعادة : 7 ع 
1) العمل الصالحٌ : [] مَنْ عَمِلَ صَإلِحاً مّن دَكَرٍ أؤ أنتى 
دَهُوَ هذ ا 0 حَيَاةَ ة طيْبَة . 8 
2) الزوجةٌ هُ الصالحةٌ : رَبَّنَا هَب لَنا مِنْ أَزْوَاجِنَا 
وَدْرٌيَّاتِنَا قَدَةَ عبن 1 ' 
3) البيتُ الواسعٌ : وفي الحديثٍ : (( اللهمٌّ وسُغ لي في 


داري )). بن 

4) الكسْبُ الطيتٌُ : وفي الحديث : (( إنّ الله طيّت لا 
الحم )) . ُُ تا 
حُْسْنٌ الخُلقٌ والتودّدٌ للناس : ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ 
00 


6) السلامةٌ من الدَّيْنِ » ومن الإسرافٍ في النفقة : | 
لَمْ يَسْرِو فوا وَلَمْ يَفَتُرُوا ار ولآ تَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلولَةَ 
إلى عَنْقِك وَلآ تَبْسْطهَا كل التبشط 1" 

: مقومات السعادة‎ ٠» 

لقنا كز ولسانة ذاكق وتجسة منارة. 
وعليك بالشكر عن النعم والصبر عند النقم 
والاستغفار من الذنوب . 
لو جمعث لك علّم العلماء , وحكمة الحكماء ؛ وقصائد 
الشعراء عن السعادة , لما وجدتها حتى تعزم عزيمة صادقة 
على تذوّقها وَجَلبها . والبحث عنها وطرّد ما يضاذها : « من 
أتاني يمشي أنيتةٌ هرولة »> . 
ومن سعادة العبد : كتمٌ أسرارهو وتديره 1 
ذكروا أت أعريا استومن: على سير مقابل عشرة 
دنائير ٠‏ فضاق ذرعا بالسر .. وذهب إلى ا 
الدتلنين : وردها عليه مقابل. أن تفشي السر : 
الكتمان يحتاجح إلى ثباتٍِ و صبر وعزيمة > ال ا 
رَوَيَاكَ عَلَى إِخحْوَيِكَ 0 . لأ باط الضعفي عند الإنسان 
كشفٌ أوراقه للناس 7 افشاءً أسراره لهم وظهو 
مرض قديم 1 وداء فنا ل في البشرية 7 والنفسٌ 
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مُولعةٌ بإفشاءٍ الأسرا ٠‏ ونقل الأخبار . وعلاقةٌ هذا 
بموضوع السعادة ان من افشى اشر ارزة فالغالبٌ عليه 
أن يندم ويحزن ويعتمٌ . 

وللجاحظ في الكتمانٍ كلام خلاث في 0 
الأدبية ب فليعد إليها من أراد. ٠‏ وفي القرآن : 
وَلْيَتَلَطْفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بكُمْ أحَداً | , وهذا صل في 
0 السرٌّ , والأعرابييٌ يقول : وأكتمٌ السرّ فيه ضربةٌ 


_- 


19 


١‏ شق تشسشستشتشيسسشتششسششمءتسششتخستشتسغءتشغخغشتشسشتست٠تشستسشسشسسش‏ سس 

ل فَإِذَا جحاء أَجَلُُّمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة وَلآ 
يَسْتَقَدِمُونَ | . 

هذه الايةٌ عزاء للجبناء الذين :يموتون مرات كثيرة 

قل الموت + فلبعلهوا أن هناك أجل متمن ٠‏ 
لفكي ولا ناخير . لا يعجُلِ هذا الموت أحد , ولا 
وله سر ولى امع اهل العافدق ‏ وهنا في به 
ذاته يجلبٌُ للعبدٍ, الطمأنينة والسكينة والثبات :0 
وَجَاءث سَكْرَهُ الْمَوْتِ بالخ 1 5 

واعلمْ أن التعلق بغير الله, شقاءٌ : 0 فَمَا كَانَ لَهُ 
من فِنَةِ يَنصْرُوتَهُ مِن دُونِ اللَهِ وَمَا كَانَ مِنَ 
الميتضرير 

ل 30# النبلاء ) للذهبك ثلائةٌ وعشرون مجلداً 
٠‏ ترجم فيها للمشاهير من العلماء والخلفاء والملوك 
والأمراء والوزراء والأثرياء والشعراء . وباستقراءٍ هذا 
الأولى :آم من تعلق بغير الله من مال أو ولد 
اوفك لو حرف له الل الى ها اس 
وكان سبب شقائه وعذابه ومحقه وسحقه : لا قَإِنْهِم 5 


م 


لتضدة نيه نَهُمْ عَنِ السَّبيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّههُم مُهْتَدْد ون لا : 
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فرعون والمنصب قارون والمال 7 وأممة ب ا 
والتجارةٌ 1 والوليد والولد : ا ذزئي ومن : خَلَفتٌ و 
لأ ٠‏ 


2 


3 


وجول :والعاةتى اب لمن والنسسة ‏ أن سه 
والسلطة . المتنبئ والشهرةٌ 1 والحجّاج والعلقٌ في 
الارض :انق العرات :والورارة 
الثانيةٌ : أنّ من اعتر بالله وعمل له وتقرّب منه 
ف أعزة:.ورفعة. ون شرّفه بلا نسب ولا منصب ولا أهلٍ ولا 
مالٍ ولا عشيرة : بلالٌ والأذان . سلمانٌ والآخرة ," 
والتضحيةٌ , عطاء وَالعِلمٌ ى لأ وَجَعَلَ كَلِمَةَ 


0 


صهيبٌ 
الّذين كَفَرُوأ السُفْلَى وَكَلِمَهُ الله هئ الْعلْيَان . 


١> |> <> </6 > <> </6 </6 <> <> </6 2> 2>‏ >< >|< >< >!< >|< >|< 6/< >!< >!< 6/< 6/< !6/< 6/< > >< 16 >< >< 6/< 6< كاد 6 »ا 6/< ءا 


« يا ذا الجلالٍ والإكرام » 
صم عنه 0 أنه قال : « ألظُوا بيا ذا الجلالٍ 
والإكرام ». أي الزموها , وأكثرُوا منها , وداوموا عليها 
وملهاء وعظع :يا حي يرا قوم دوقيل إنه الازينة 
الاعظة: .لرت. العالمين: الذين: إذا دعي يه أعايادة بواذا 
لبه اأعظىي .'قما للعيد إلا أن ييتف ينها دويتاوف 
ويستغيث ويدمن عليها . ليرى الفرَجَ والظفرّ والفلاع 
ا إذ تستغينون ربكم فَاسْتحَابَ ت لكم [] . 

في حياة المسلم تلاثئة أيام كأنها أعياذ 

يوم بؤدي ‏ 6 الفرائض جماعة / ويدت م 
المعاصي: ] اسْتَجِيِبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم (]. 

ويومٌ يتوبُ فيه من ذنيه / ون معصيتيه » 


- 


معو ل 

ويعود إلى ربه : لثم نات ب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا ا 
ا ا ا و ا 0 

مبرورٍ : ((مَنْ أحتّ لقاء الله أحتّ الله لقاءةٌ )) . 


وبشرتٌ آمالي ودار في الدنيا وبوم 
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قرات: تين الصحاية ت بر ضوان الله علبهة 
فوجدث في حياتهم خمس مسائل تميزهم عن 
الأولى : الِيسَر في حياتهم 1 والسهولةٌ وكدم 
التكلف 4 وأخذ الأمور بيساطة 1 وترك التنطع والتعقق 
والتشديد : 0 وَمُيَسْرك لِلَيُسْرَى ز . 
الثانية أن علمهم عزير مبارك متضل بالعمل , 
لا فضول فيه ولا حواشي ب ولا كثرة كلام مر ولا 0 
أى: تعقدد : || إِنُمَا يَْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ 0 . 
الثالفة : أن أعمال القلوب لديهخ أعظمٌ 
أعمالٍ الأبدان , فعندهُمٌ الإخلاص والإنابُةُ والتوكل 
والمحبةٌ والرغبةٌ والرهبةٌ والخشيةٌ ونحوها 1 بينما 
امود هه ميسرة في نوافل الصلاة والصيام حتى إن 
بعض التابعين 1 0 منهمٌْ في النوافلٍ الظاهرة : 
الرابعة ‏ : تقللهة 0 م 0 ومتاعها 4 وتخنفهم 
منها , 0 عن بهارجها وزخارفها ,_مما أكسبهم 
0 وسعادة وطمأنينة وسكينة دعة أَرَادَ الآخرّة 
سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ | . : 
الخامسة : تغليت الجهاد علئن عيرم : من الاعمال 
الضالحة ١‏ حتي ضار يفة لهة 2 وفكلما . م | 
وبالجهاد قضوًا على همومهم وغمومهم وأحزانهمٌ , لأنّ 
فيه ذكراً وعملاً وبذلاً وحركة . 
فالمجاهدٌ فِي سبيل الله مِن أسهد الناس حلاً , 
وأشرجهم صذرا وأطيبهم نفسياً الدين 0 
فِيتا لَنَهْدِيَنَهُمْ سبْلَنا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ 0 
في القران حقانق رشنن لا ترؤل .ولا تحول. ‏ |ذكك 
ما يتعلقّ منها بسعادة العبد وراحة باله , له 
السين. 'الثاسة .: 


من استنصر بالله تصّرة 0 إن تنضزوا الله 


كفاةٌ : |] وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَّةُ 0 . 
فآن تلام يعجلّها الله لأهلها بنكالها وجزائها .' 


يَحِيقْ اله در السَديُ إلا بِأَهْلِهِ + 00 لالم ١‏ تلات 
9 الله : 0 قَهِلْكَ بُيُونُهُمْ حَاوِيَةَ بِمَا ظَلَْمُوا 0 . 
وأنّ ثمرة العمل الصالح عاجلةٌ وآجلةٌ , لأنّ الله غفورٌ 
شكورٌ : ا فَآتَاهُمْ اللَهُ نوات الدَّنْبَا خسن نوات ٍ 
الآخِرّة [: أن من أطاعه اكه : [] فاتبعوني يحيبكم 
الله ا . فإذا عَرَفَ العبد ذلك سعد وسرّ , لأنه. يتعامل 
مع رب يرزق وينْصَرٌ : إن الله هو لاقي لا وَمَا 


انر إلا من عند الله . وتقفر : لا قإِني لعَفَارٌ لمَن 
تَابَ [, ويتوب نه هو التُوّابٌ الدّ عدخ :ا وينتقم 


لأوليائه من 0 3 إنَا مُنْتَقِمُونَ [ا. فسبحانه ما 
أكملةٌ وأجِلَه : | هل تَعْلَمٌ لَهُ سَمِيًّا |] ؟! . 

للشيخ -400 5 كباس ؟ 
شال فيعة اسيقها ٠١‏ الوسائل. المفؤوة في الحناة 
السعيدة ): ذكر فيها ج» إن من امات السعادة أن 
ينظر العبدٌ إلى نعم الله عليه , فسوف يرى أنه 
يفوقٌ بها أمماً من الناس لا ُخصى , حينها يستشعرٌ 
العبدٍ فضل الله عليه » . 

اقول : تن .في الأغور اللدسكة مع تقصير العبد تدي قو انه 
أعلى من فئام من الناس في المحافظةٍ على الصلاة جماعةً 
7 وقراءة القران والذكر ونجو ذلك : ٠‏ وهذه نعمة ة جليلة لا 
تُقدْرٌ بثمن : ا وَأْسْبَعَ 2 0 فِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةَ | . 
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وقد ذكر الذهبيّ عن المحدّث الكبير ابن عبد الباقي انه 
: استعرض الناس بعد خروجهم من جامع ( دار السلام ) 
ببغداد . فما وَجَدَ احدا منهمٌ يتمنّى أنه مكانه وفي مسلاخه . 
ولهذه الكلمةٍ جانبٌ إيجابيٌّ وصابد : لا وَفَضّلْتَاهُمْ 
1 ره 4 ل 
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وة: ٍ 


عن أسماء بنتِ عُميْسِ - رضي الله عنها - قالتٌ 
اد لس 


شيئاً )). 


فاك امون مظلكة #توزة: علي القلي ريا نب 
متراكمات مظلمة . فإذا في إلى رلك وسلم امرزة 
اليه , وألقى نفسة بين يديه مِنْ غير شركة أحدٍ من 


الخلق . كشّف عنه ذلك , فأيًا من قال ذلك بقلب 
غافلٍ لاو , فهيهات » . 


قال الشاءث : 
0 عاونا تين 
فالمال مكتقية إذا النفوس _وقاها 


دم مو حك و عو ١‏ سا ا ا 


المعوذاث مع الاذكار والدعاء عموما : 


-_- 0 يسا 


> هن در سان الا ع ا 
2. كتمانٌ أمرك عن الحاسدٍ :0 لآ يَدْجُلُوأ 
من باب وَاحِدٍ وَادَخُْلوا ون آنواب فُتَفرْقو0. 
ب الايتعادٌ عنه : لا قث لَمْ تُؤْمِنُوَا لي 


غتزلون لأ: 0 5 
6 الإحسانٌ إليه لكف أذاة : [] ادقع بالتِي 


هى ١|‏ حسَن []. 
لص 


الله عنهما - في وصفها المعصوم عليه صلاةُ ربي ‏ 
وسلامه : (( كان خُلْفُهٌ الفُران )) . 
إن سَقة الخُلق وَبَسْطة الخاطر : نعيمٌ عاجلٌ 
وسرورٌ حاضرٌ لمن أراد به اللهُ خيّراً ٠‏ وإنّ سرعة 
الانفعالٍ والحدّة وثورة الغقضب :ا تكد مستمر وعذابث 
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دواء الأرق 
ا 


هاذا بيقع ,فز 
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1. الأبكاان الشرعية 1 ألآ 5 الله 
كَظمَيد الْعُلوت 0 ئ' 
2. هِجْرٌ النوم بالنهار إلا لحاجةٍ مَاسَّةٍ :0 
وَحَعَلنَا الكَج)ك مَعَاشاً | . 0 
3 القراءة والكتابة ختى: النَوْم. + وَفْل رت 
زديني عِلماً 1 
4. إتعاب الجسم بالعمل النافع نهاراً 7 ا 
وَجَعَكَ النْهَارَ تشوراً [ . 
5. التقليل .منْ شرب المنبهات 0 والشاي . 
شكونا إلى أحباينا- فقالوا لنا. 
وذاك بآ النوم 65 ولا بغشي 
قوزارة الذنب تنافي حلاوة الطاعة / وبشاشة 
الإيمان , ومذاق السعادة . 


في فضاء التوحيد :1 قل انطزوا ا 0 
السََمَاوَاتِ وَالأرض 


ا 
1. جاب بين العبد وريه : 0 كلا إِنهُمْ عن 
بهم : بوت [ا. 1 
الله المخلوق ‏ من الخالق : إذا ساء فعلٌ 
3. كاآبةٌ دائمةٌ : 0 لآ يَرَالُ مُنْيَائهَهُ هم الذي بَتَوأ 
ر : لوهم 7 
4. خوفٌ فى القلب واضطراتٌ :0 نت 


فِي فُلُوبٍ الذين كْقَرُوأ الرَّعْبَ بمَا ا 
بالله ‏ . 


1530 
000 0 
6. قسوةٌ في القلب وظلمةٌ : ( وَجَعَلْتَا قُلُويَُمْ 


7. سوادٌ في الوجه, وعبوس : ا فَأمًا الذين 
اسْوَدّت وَجُو ا 1 
8.. بغضٌْ في قلوب الخلق : (( انتم شهداء 
الله في أرضِه )) . 
٠.9‏ ضيقٌّ في الرزق : ْ 
وَمَا 


التَوْرَاة وَالإنجِيل 


33 
0 
م 

©6 

1 
الك لم0 
دهان 
اها 
3 


د 

0 
كدر 
0 


1 
0 . عضت الورحمن 0 ونقص الإيمان 0 وحلول 
المضانت والأحزانٍ : اا فَبَآَؤْوا بعَصَبٍ عَلَى 
عَِضَبٍ .| بل 1 نَ عَلَي قلويهم مآ كَانوا 
نَ لا ٠‏ وَقَالواً فَلوينَا غلفٌ (. 


7ب----ب-ب-ب- 1 17771 


اطلب الرزق ولا تحرص 


الدودة فِي الطيرخ يرزقها رت العالمين: لاقَهَا من 
دَآنَةِ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزقهان . 
يرزقٌ الطير , تغدو خِماصاً وتروحٌ بطاناً 060 

الشمك في الماء برارقه رب الأرض والسماء : لأ 
يُْعِمْ ولآ. يطعم ا" 

وانت 00 6 الدودة والطير والسمك , فلا 

تحزن على ر 

غرفت أباساً 2 أصائقة هُمُ الفقر والكدرٌ وضيقٌ الصدر إلا 
بسبب بعدهم عن الله ع وج . فتجدٌ أحدهم كان غنياً , 
ورزقه واسع وهو في عافية من ربَهِ وفي خيرٍ من مولاه , 
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فاعرض عن طاعة الله . وتهاون بالصلاة , واقترف كبائر 

الذنوب , فسلبَة ربّه عافية بدنه وسعة رزقه ؛ وابتلاة بالفقر 

ا ٠‏ فأصبح ار 3 ٠‏ ومن بلاء إلى بلاء 1 
عن إن له مويشة كك 01 


أتبكي على ليلى 0 يها 


كلا لا لا لح عل لا لح لح لح كلا لح لد ل كلا حلا لح >< حل جلا لد علد كلا حلا علا لح ل حا كلا لح علد كلا كلح علد علد عل عا علد عاد 


ل اهدرتا الصّرَاطً الْمُيسَْتَقعَم ١‏ 
سد الهداية 

ولن يهتدي للسعادة ولنْ يجدها ولن ينعم بها , 
من اتيع الصراط المستقيم الذي 5 
رفه ن وطرقه الآخرٌ في جناتٍ النعيم : 
اوَلهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطا مُسْتقِيمال. 

فسعادة من لزم الصراص المستقيم أنه فظمنة 
لحسن العاقبة , واثقٌ من طيب المصير , ساكنٌ إلى 
موعود ربَهِ ٠‏ راض بقضاء مولاةٌ ؛ مخبث في سلوكه 
هذا التسدل ٠‏ يعلم انَّ له هادياً يهديبه على هذا 
الصراط , وهو معصومٌ لا ينطق عن الهوى ,» ولا يتبع 
من غوى , قَوْلهٌ حمّةٌ على الورى . محفوظ من 
نزغاتِ الشيطانٍ , وعثراتٍ القرانٍ , وسقطاتٍ الإنسانٍ 


مدا" العد لعن السيعاده لقي نلوك :8ه المبر ال 
لاك حلخ أن له إلما ير وافاعة اسوة , فيدى كتاا + 
وفي قليه نوراً . وفي خلده , واعظأً . وهو ذاهبٌ 
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إلى نعيم , وعامل في طاعةٍ , وساع إلى خيرٍ 3 
دَلك هذى الله يَهَدِي به مَن يَشَاءٌ ل . 

أين ما يُدعى ظلاماً با إن نور اللهِ في قلبي 

وهما صراطان 0 وحِسي 1 فالمعنود : 

صراط الهداية والإيمان , والحسئىٌ : الصراطٌ على مثن 
جهنم , قضراط الإيمان على متن الدنيا الفانية له 1 
كلاليبثب من الشهوات , والضراط” الأخرويٌ على مثن 
جهنم له كلاليبٌ كشوك السعدان , فمنْ تجاوز هذآ 
الصراط بإيمانيه تجاوز ذاك الصراط على حسّب إيقانه 
' وإذا اهتدى العبدٌ إلى الصراط المستقيم زالث 
همومّه وغمومه واحزاثه 


ا ا اي 


السَّمَاوَاتِ وَالأرَص لاه 

96 ومجالسةٌ 00 : لا وَاضصْبرٌ تَفْسَكَ مع 
الذين يَدْعُونَ رَ 

4 ل ايا اللّهَ ذكراً كَثيراً . 

5. وركعتان بخشوع : ( الَّذِينَ هُمْ في 


6. وتلاونٌ بتدبر 1 أقلآ ل الفُرْآنَ( . 
7 وصيام يوم شديد الحرٌ ||| بدع طعامه 


وشرابه وشهواته من أجلي )). 


0 . 9 في القاسده وَالؤخرة حَنى وأنقى 


لأ: 

تلك عشرة كاملة: :: 

مق :شقاء. اين نوع قوله : ا سآوي إِلَى جَبَلٍ 
يَعْصِمُنِي مِنّ الْمَاء 0 . ولو .أوى إلى رب الأرض 
والسماء لكان أجل واعر وافة ِ 

ومن شقاء النمرود قولةٌ أنا حي فيك : 
قتققص تو لجن اله واعتصيهة ضية "لا نجل لهم 
فيهت وخسأ وخاب : م 

0 فَأحَدَءٌ اللهُ تكَالَ الآخرة والأولي 0 . 

مفتاحٌ السعادة كلمةٌ . وميرات الملّة عبارةٌ , 
وراية الفلاح حفلة . فالكلمة والعبارة والجملةٌ في لا 
إله إلا الله . محمد رسولٌ الله ] . 

سعادةٌ من نطقها في الأرض : أن يُقال لهُ في 
السماءٍ : صدقت : (] وَالَذِي جَاء بالصدق وَصَدْقَ به []. 

.وسعادةٌ من عمل بها : أنْ ينجو من الدمار 
والشّنار والعار والنار : ) وَيُتَحّي اللَّهُ الَّذِينَ انَقُوا 
بمَعَارَيتهِمْ | . 

0 من دعا إليها : أن يعان وينْضَرَ و2 : لأ 

نَ جَندَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ | . 5 

د من أحيّها ‏ : 9 يُرفع ويُكرّمَ ويُعرٌ : | وَلِلهِ 
العِدَّةٌ 00 وَلِلِمُوْمِنِينَ || . 58 ١‏ 1 

وهتف ' بها بلالع الرقيقٌ فاصبح حرا : | يَحْرِجُهم مَنَ 


اعم كن نطقها, أبو لهب الهاشميٌ . 7 فمات عبذآ 
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انها الإكسيز الذي يحول الركام البشرع القاني. إلى 
قمم لإيمانية ربانية طاهرة : ]ا وَلَكِن جَعَلَنَاهُ ثورا 
نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنَا 0 . 

لا تفرحٌ بالدنيا إذا أعرصّت عن .الآخرة , فإِن 
العذاب الواصب في طريقك , والعلّ والتّكالُ ينتظررك 
: لا هَا أغتي عَنْي مَالِيهةَ (428 هَلَكَ عَنْي شلطايية ( . 
] إن رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادٍ 0 . 

ولا تفرخٌ بالولد إذا أعرضت عن الواحدٍ الصمد , 
فإنّ الإعراض عنه كل الخذلان , وغَاية السيراة. - 
ونهايةٌ الهوان : 0 وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذَلَهُ وَالْمَسْكْتَهُ 0 . 

ولا تفرجٌ بالأموالٍ إذا أسأت الأعمال , فإنّ إساءة 
العمل «محر للخامة وباة في. المصر ديرولف دي 
الآخرة. : ( وَلَعَدَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى 10 وَمَا أنوالكم وَلَا 
أوْلَاد كم بالدي : تُقَرٌّبَكُمْ عِندَنَا رُلْقَى إلا مَنْ 
وَعَمِلُ صَالِحا 

يي ل ل 


و5 : يٍ 
(( يا حي يا قيومٌ برحمتك أستغيتٌ )) : في 

رفع هذا الدعاء مناشدة بديعة 7 فإنٌ صفة الحياة 
متضمُّنةً لجميع صفاتٍ الكمالٍ , مستلزمةٌ لها ٠.‏ وصفةٌ 
القيّوميةٌ متضمُّنةٌ لجميع صفات الأفعالٍ , ولهذا كان 
اسم الله الأعظمٌ الذي إذا دُعِيَ به أجاب , وإذا سُئل, 
نه أعظى. ؛ هو اسح" الح القيوم . والحياةٌ التامّة تضادٌ 
جميع الأسقام والآلام ؛ ولهذا لما كمّلت حياةٌ أهلٍ 
الجنة , لم يِلْحفَهُمْ همٌّ ولا غمّ ولا حَرَنْ ولا شيءٌ من 
الآفاتِ . ونقصانٌ 1 تضرٌٌ بالأفعال , وتنافي القيومية 

. فكمالٌ القيومية لكمالٍ الحياة , فالحيٌ السللد التامّ 
الحياة لا تفوته صفةٌ الكمالٍ ألبتة , والقيومٌ لا يتعدرٌ 
عله “فقل. :ممكق. ألقة ». بفالتؤسل. بضعة: الحناة 
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والقومية له تأثيرٌ في إزالة ما يُصَادٌ الحياة ويضرٌ 
بالأفعال . 
قال الشاعئرٌ : 
لعمّرّك ما المكروة وتخشى ولا المحبوب 
وأكثرٌ خوف الناس فما درك الهمٌّ الذي 


سس سشسسيستشششسمسش٠شخششتيس٠ءتششخنخشيست٠ستخشتشسشسشسشسضس‏ 
تعامَلٌ مع الأمر الواقع 

إذا هوّنت ما قد عر .هان 7 روإذا أيشت من الشيء 
شلك عنةى نفشك : [] سَيُوْتِيتَا الله ه من فَصّله وَرَسُولة 
نا إلى اللَهِ رَاعِبُونَ 0 ” ' 

قرأبٌ أن رجلا قفز من نافذة وكان باصبعه 
اليسرى خاتم 1 فندشب العانة بمسمار في النافذة 1 
ومع سقوط الرجلٍ اقتلع المسارٌ أصبعه من أصلها , 
وبعقي بأَريعٌ أصابع 7 يقول عن نفسه : لا أكاذ أتذكر أن 
لي. أريعٌ أصابع. في .يد فحستث: ٠‏ أو أنني. فقدث أصبعاً 
من أصابعي إلا حينما أتذكرٌ تلك الواقعة , وإلا فعلمي 
علئد ها نرام : .ونقني: راض :نما حرك :زر فذن :اللة 
وما شاء فعل )). 

واخرفة رجلآ بتِرث يده اليسرى من الكتفٍ لمرضٍ 
أصابةٌ . فعاش طويلاً وتزوّج ٠‏ ورزق بنين 2 وهو يقودٌ 
نسيارتة نظلاقة :: ويؤدي .عملةه. :بارتباح .. وكأنٌ: الله. لم 
يخلقّ له إلا يدا واحدةٌ : (( ارض بما قسم الله لك , 
كن 'أغتق الناسن)).. 
: ها أستوع ها عق هفنا كفنا! + روما عدت ها 
نتأقلمٌ مع وضهنا وحياتنا . قبل خمسين سنة كان قاِغٌ 
البيتِ بساطا من حصير النخلٍ , وقربة ماءٍ , وقدراً 
من فخار 1 وقصعةً 1 وجفنة, وإبريقا 1 وقامث حياثنا 
و ستمهدت معيشتئنا ,. لأننا رضينا وَسَلمنا وتحاكمنا إلى 
واقعنا. 
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والنفس راغبةٌ إذا وإذا تُردٌ إلى قليلٍ 
وقعث قتنةٌ بين قبيلتين في الكوفة في المسجد الجامع 
. فسلوا سيوقهم , . وامتشقوا رماحهم ٠‏ وهاجتٌ الدائرة 7 
وكادتٍ الجماجمٌ تفارق الأجساد . وانسل أحدُ الناس من 
المسجد ليبحث عن المّضّلح الكبير والرجلٍ الحليم , الأحنفٍ 
بن قيس , . فوجدةٌ في بيتِه يحلبٌ غنمه . عليه كساآءٌ لا 
يساوي عشرة دراهم . نحيلٌ الجسم , نحيف البنية ناجنف 
الرجلين , فأخبروه الخبرّ فما اهتزث في جسهِه شعرةٌ 7 
اضطرب ؛ لأنه قد اعتاد الكوارث , وعاش الحوادث , وقآل 
لهم : خيراً إن شاء اللة له طاو وا ل 
شيءٌ , فإذا إفطارة كِسرةٌ من الخبز | ليابس , 0007» 
وكاس من الماءٍ . فسمّى واكل خم حمد اللى: ٠‏ وقأ 
من بر العراق . وزيتث من الشام ؛ مع ماء ل مرو 
0 . ثم لبس ثوبّة , وأخذ عصاة ؛ ثم دلف على 
الجموع ٠‏ فلمًا رآه الناسسنٌ اشرأَبّتْ إليه أعناقهم , 0 
غليه عيوثهم , وأنصتوا لما يقولٌ , فإرتحل كلمة ضُلْحِ , 
طلب .من الناس التغرّق : فذهب كلّ واحداً منهم لا يلوي 
على شيءٍ , وهدأت الثائرة 1 وماتت | 
قد يدرك الشرف خَلقٌ وجيب 
٠‏ قي القصة دروسن 4 منها : 
أن 'العظهة المسيةه بالابهة والجيقاويز ٠‏ وأ قله 
الشيء ليسم؟ ليست دليلاً على إلشقاء : وكذلك السعادةٌ 
ليسث بكثرة _الأشياء والترقه : ل فَأمَا الْإِنِسَانٌ إِذَا مَا 
انتلاةُ رَبهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَقّمَهُ فَيَفُولُ رَبّي أَكْرِمَنٍ (15) 
وَأْمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ مهدر عله ررقة فقول ربىئ 


وأنّ 5 والصفات السامية في قيمةٌ الإنسان 


٠‏ لا ثؤيّهُ ولا نعلّة ولا قَضْرْهُ ولا دإِرهُ ٠‏ إنها وزنةُ. في 
علمه وكرمه وحلمه وعقله ] إنّ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله 
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أَنْقَاكُمْ ‏ . وعلاقة هذا بموضوعنا أن السعادة ليسث 
في الثراءٍ الفاحش , ولا في القصّر المنيفي , ولا في 
الدهي ‏ والقصة ع ولكن السعادة في الفلي بايقابف 
برضاةٌ , بأنسه , بإشراقه : 0 قَلِآ تُعْحِبْكَ أَمْوَالَهُمْ 
وَلآ أَوْلآدُهُمْ 0 قل بفَصْلٍ الله وَبرَ حمَيه فَبذَلِك 
فَلَيَفْرَحُوا هو حَيْرُ مُنَا يَجْمَعْونَ | . 

18 ا السليض: بالنضاء بوالقوي اذا 
تفعل إذا لِمْ تؤمنم بالقضاء والقدر . هل تتخدٌ في 
الأرض نفقاً أو سُلْماً في السماء , لنْ ينفعك ذلك ٠‏ 
وان تفرك دمن القضاء والقزن. إدن فنا الحلي؟ 

/ : رضينا وسلّمنا: ِاأَيْتَمَا تكوثوأ يُدْرِككُمٌ 
الْمَوْبْ ك وَلَو كنثُم في ٠‏ تروح مُشَيِّدَةِ[. ٍ 

من أعنف: الايام.دى: حاتي ». ومن انلع الاوقات 
قوع عمري. : تلك الشاعة التي. أخيرني فيها الطبيبُ 
المختصٌّ ببتر يد أخي محمد - رحمه الله - من 
الكتك .. وترل. الخير على سفعي “القديفة ين وغالية 
نفسي , وثابت روحي إلى قولٍ المولى : ١1‏ أَصَابَ 
مِن مصِيبَةٍ إلا بإذن الله وَمَن يُؤْمِن يالله : تقد قَلبَة نا 
, وقوله  :‏ وَبَشْرِ الِضَابِرِينَ 1155 الّذينَ 1 
أصَابَئهُم قّصِيبَةٌ قَالوأ إِنَّا لِلهِ وَإِنّا إِلَبْهِ رَاجعون ( . 

0 هذه الآياث بزرداً وسلايا ذرنحا ورجلا 

وليس لنا من حيلةٍ فنحتالٌ , إنما الجيلةٌ في 
الإيمان والتسليم فَحَشّبُ ٠‏ ( َم أَبْرَمُوا أفراً فَإِنًا 
مُبْرِمُونَ 0 0 وَاللَهُ عَالِب عَلَي مره ( ا وَإِذَا قصّى 
امرا فَإِنمَا تقول لَه كن فَيَكونٌ | . 

إن الخنساء النخعية تخبز في لحظة واحدة بقتل 
أربعة أبناءء لها في سبيلٍ الله بالقادسية , فما كان 
منهاأ إلا أن حمدت ربها 4 وشكرتث مولاها على حسن 
الصيه + ولظف الاعمان . وحلول الخساء 4 لان نماك 


2 


معينا فين الزيمان: م .ورا قد] من آليقين لا ينقطعٌ , 
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فمثلها تشكرٌ وتُؤجرٌ وتسعدٌ في الدنيا والآخرة , وإذا 
ل يا هو البديلٌ إِذنْ ؟! التسخّطً والتَضجّرٌُ 


والاعتراض والرفض , ثم خسارةٌ الدنيا والآخرة ! 
(( فمنن رضي فلهٌ الرَّضا ؛ ومن سخط فله 
الشخط )). 


إن بلسم " الفضانته .وعلاع: الأرماك. :فقولا إن لله 
واثا إليه راجعون م. 
والمعنى : كلّنا للووءِ فنحنٌ عَلّقُه وفي ملكِه , 


ونحن نعود إليه 1 فالمبدأ مره 2 . والمعاذ إليه 1 والأمرٌ 


نفسي التي تملك ى 2 فكيف أبكي على 
كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ ه ‏ . لأكل مَنْ عَلَيْهَا 
فَان]] انك مَيِتٌ وَإِنهم صَيْنُونَ]] . 


لو سوست يني سارو باحراو بل أو موتٍ 


من 
ا 10 نفسك , لا ينفعٌ الهربُ , لا يجدي الفرارٌ 


أمامك إلا هذا . نعم 0 تيار ا ولكته رودي 


4 والثورةٌ يوالغضبٌ والميحان 4 ولكن تحصل على ماذا 
من هذا كله ؟! إنك سوف تنالٌ غضب الربٌّ جل في 
عليائه + ومقت. الناس , وذهاب الأخر , وفادجح الوزر , 
ئمَّ لا يعودٌ عليك المصاب , ولا ترتفجٌ عنك المصيبةٌ , 
ولا ينصرف عنك الأمنٌّ المحتومٌ : اِفَلَيَمدَد بِسَبَبٍ إلى 


السّمَاء ثُمَّ لِيَفْطغ فَلَيَنظْر هَل بُدْهِبَنَ بَنّ كَيْدَّهُ مآ 
مهل ا 
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فإنّ الموت مقدمٌ على الكل : الظالم والمظلوم , 
والقوت . والصعف. :والعن .والفقين:فلسك. ينعا .من 
الناس أن تموت , فقبلك ماتثتث اعد وبعدك 0 5 اقم : 

ذكر ابن بطوطة أنَّ في الشمالٍ مقبرةً دُفن ألفُ ملك 
عليها لوحةٌ مكتوبٌ فيها : 

وسلاطيتهم سل والرؤوس العظام 

إنّ الأمرّ المذهل في هذا : غفلةٌ الإنسان عن هذا الغناء 
المداهم له ضناعء سدماء «.وظنف أنه خالة فحلة منقق 
وتغافله ‏ .عن المصير المحترم وتراخيه عن النهايج الحمّة 
لكل حي  :‏ يَا أَيّهَا النَاسن انقُوا رَبَكُمْ إن رَلْرَلَهَ 
الساعَةٍ شَيْء عَظِيمٍُ ل | اقتَرَبَ للئاس حِسَابهُمْ 
وَهَمْ فِي عَعْلَةٍَ م مَعَرصون [] . 

لما أهلك الله الأمم . وأباد الشعوب , ودمِّرَ القفرى 
الظالمة وأهلها , . قال-عرٌ مِنْ قائل- ا قل تُحِنٌ مِنْهُم 


مَنْ احَدٍ أؤ تَسْمَعٌ ثُ لَههُمْ ركزاً [] ؟! انتهى كل شيع 
عنهمٌ إلا الخبرّ والحديث . 
هل عندكم خبرٌ من فقدٌ مضى بحديث 
ادط! [.- لا ١|‏ - في ا ف 


عل لا علا ل لا > لح لا > لح لا ل لح علا ل لح علا ل لح علا لا لح علا عل لح عل علد ملح علد عل ملح علد علد ماح علد عاد 
يي 


وة: يي 

دعاء الكرب #“مشتفل غلن توعبق"الالهية:والريوؤية : 
ووصف الربٌ سبحانةٌ بالعظمة والحلم , وهاتان الصفتان 
مستلزمتانٍ لكمالٍ القدرة والرحمةٍ , والإحسانٍ والتجاوز , 
ووضفه بكمالٍ ربوبيته للعالم العلويّ والسّفليٌ والعرش 
الذي هو سقف المخلوقاتٍ وأعظمٌها . 

والربوبيةٌ التامّةُ تستلزمٌ توحيده , وأنة الذى لا تتبغى 
العبادةٌ والحثٌ والخوف والرجاءٌ والإجلالٌ والطاعةٌ إلا له . 
وعظمئُه المطلقةٌ تستلزمٌ إثبات كل كمالٍ 40 وسلت كل 
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نقص وتمثيل عنة ؛ وحلمَة يستلزم كمال رحمته وإحسانه 
إلى إلى خلقه . 0 
وتوحيدة 1 0 له من 0 واللذه 0 ما يدفع 
عنةٌ ألم الكرب والهمٌ والغمٌ . وأنت تجدٌ المريض إذا ورد 
عليه ما يسْرَّهُ ويُفرحُه , ويُقوّي نفسةٌ , كيف تقوى الطبيعةٌ 
على دفع المرض الحسيٌّ . فحصولٌ هذا الشفاءٍ للقلب 
أولى وأحرى 

311371110001000 


الاكتئابُ طريقٌ الشقاء 


ذكرث جريدة ( المسلمون ) عدد 0 في شهر صفر 
سنة ا ات هناك 200 مليون مكتئب عن وجحه 
الأرض 

0 العالم !! لا يفرق بين دولة غربية وأخرى شرقية 
! أوغنىٌ وفقير . إنه مرض يصيبٌ الجميع .. ونهايته في 
الغالب الانتحارٌ !! 

الانتحارٌ لا يعترفٌ بالأسماءٍ والمناصب والدولٍ , لكنّه 
يخافٌ من المؤمنين , بعضٌ الأرقام تؤكدٌ أنَّ ضحاياةٌ وصلوا 
إلى 200 مليون مض ل اناك العالم .. إلا أن حر 
الإحصاءاتٍ تؤكدُ أنّ واخداً على الأقلّ بين كل عشرة أفرادٍ 
علئ وجة الار كن قضات بهذ !1 المورضن الخطير !! 

وقد وصلتث خطورة هذا المرض أنه لا يصيبٌ الكبار 
فقط , بل يصِلٌ إلى حدّ مداهمة الجنين في بطن أمّه !! 

: الاكتئابُ بوايةٌ الإنتجار‎ ٠ 
رالا 9 أَنفْسَكُمْ 0 . 0 ولآ تُلَقُواً بِأَيْدِبِكُمْ إلى‎ 


تذكر الأخبار التي تناقلئها وكالاتٌ الأنباءِ أن مرض 
الإكتئاب قد تمكن من الرئيس السابق للولاياتِ المتحدة 
الافركية (روتالة ربحان). ونعؤة إضابة الرئيس الأهريكئ 
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بهذا المرض لتجاوزه سنّ السبعين في الوقت الذي لا يزال 
يتعرَضْ فيه لضيغوط بل عصبية كبيرة .. بالإضافة للعمليات 


الجراحية الت أحريك :له علي قدراث ملاعفه لز كثة 
فِي بروج منسمية 8 0 

وهناك الكثيرٌ من المشاهير وخاصة مَنْ يعملون بالفن : 
يداهمُهِمٌ هذا المرض , وقد كان الاكتئابث سببا رئيس . - اث 
يُقال إن ا بوت .بونابرت مات مكتئباً فق منفاةٌ ا 
أنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ‏ . 

.وما زلنا نذكرٌ أيضاً الخبر الذي طيّرئه وكالات الأتباءٍ ‏ 
احتلٌ صدر الصفحاتٍ الأولى في أغلب صحف العالم , عن 
الجريمة المروّعة التي ارتكبئها أمّ ألمانيةٌ بقتلٍ ثلاثة من 
اطفالها:واتصح أن السيب هى فررضها بالاكنئابت» :ولعتها 
الشدبد لأطفالها حافف أن تورتهم العذاب والضيق الذى 
تشعرٌ به » فقرّرت < » إراحتهم» !! من هذا العذاب بقتلهم 
الثلاثة .. ثم قتلث : 

وأرقامٌ (منظمة ا العالمية) تشيرٌ إلى خطورة 
الأمر ...فقي عام 1973م كان عدد المصابين:بالاكتتات في 
العالم 903 , وارتفعث هذه النسبةٌ لتصل إلى 965 في عام 
8م , كما أشارث بعض الدراساتٍ إلى وجود فرد 
لقنن "ماله والاخطراب الت الدد قد في سكاو 
عام 1981 م أنّ هناك 100 مليون شخص في العالم 
تعادون رمق الاكتناهى» اغلتهة من دول العالم الفيقدم , 
وقالتث أرقامٌ أخرى أنهم مائتا مليون . رمكتئب! ! [أولآ بَرَونَ 
أَنْهُمْ يُفْتَنُونَ في كل عام مَرَّهَ أؤ مَرَّتَيْنِاا _ 

قال أحد. الحكماء : اضنة من. الليمون شَراباً +] 

دؤقال احذقي : لسن ,الدكى . العطن الد. يستطية ان 

دري اياعة. لكق بالدكت ‏ الدق ببحول: خكسائرة إلى أرنا 


والمعنى : أنَّ الأمور التي قُرغ منها وانتهث لا 
قلقاً 1 


ينبغي أن 00 ولكزر ' لان في 7 واضطرا, 
و 1 | 

وقالوا 00 - وهو مثلٌ إنكليزيٌ - : لا تنشر 
النشارة . 


والفعنئن : أي نشارة الخشب ؛ لا تأت وتنشرها 
مرة ثانقة فقد فرع منهاأ 

يقولون ذلك لمن يشتغلٌ بالتوافه 2 واجترار الهموم 
٠‏ وإعادة الماضي , | الَّذِينَ قالوا لإِخْوَإِيهمْ وَفَعَدُوا 
لو اطاغونا, ما قتَلُوا قل فَادْرَوُوا عَنْ انفسكم 
المَوْتَ إن كُنثُم صَادِقِينَ|. 

هناك مجالاث للفارغين من الأعفال يمكة سدّهاء: 
كالتزود بالصالحات 1 ونقع الناس : وعيادة المرضصى ا 
المقابر . والعناية بالمساجد . والمشاركة في الجمعياتٍ 
الخيرية 1 ومجالس الأحتاء 1 وترتيب المنزل والمكتبة 
والرياضة النافعة , وإيصال النفع للفقراء والعجزة والأراملٍ , 
| إثك كاد إلى رَبك كدّحاً فَمُلَاقِيهِ []. 

ولم أر 'كالمعروفٍ فحلقٌ :واما وجهة 
اقرأ التاريخ لتجد المنكوبين والمسلوبين والمصابين 


أ 


كن جا يسو كه اوداك د 
وقال- بعضية :ما أيالي. على. ]5ك الرا علق .ركيت 
أن كان الحمر ليم الضيد نوات كان العس لبي الشكل 


ومات بن ذويب الهذلي تفانة من الأبناء 
بالطاعون في عام واحد فماذا عسى أن يقول؟ إنه 
امن وسمة وأذعن. لقضاء ربه » 2 

"3 مأ أَصَاب من قُصِيبَةٍ إلا بدن الله‎ ١ 

وفقد ابن عباس مصره فقال - معرّيا. نففية. -: 

إن يأخذ الله من ففي فؤادي وقلبي 

قلبي ذكمة غيز : ذي وفي فمي صارمٌ 

وهو التسلى بمأ عنده من الَتَعِم الكثيرة إذا فقد 


0 جل كروة ش بن الزبيرٍ . ومات انه في بوم 
ا ا ل ل 


اعضاء 1 واخذت عضوا واحدا ٠‏ ومنحتني اربعة ابناء 
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واخذت_ ابنأ واحدا . ل وَجَرَاهم بمَا صَبَرُوا جَنْةَ 
وَحَرِيراً] , |] نسَلام عَلَبْكُمِ يِمَا صَبَرْ ا ١‏ 
وقُتل عبدّالله بن الصمّة 0 ادرقد ٠‏ فعرّى دريدٌ 
نفسه بعد أن ذكر أنه دافع عن أخيه قدر المستطاع , 
ولكن لا حيلة في القضاء .2 مات أخوه عبدالله فقال 
لويد 
1 وطاعنتٌ عنه الخيل وحتى علاني حالك 
طعان امرئ انشقى ويعلم أ المرء 
وخففتٌ ومحدي اند كذبت ولم أبخل 
وبروى كن الشافعي 5 واعظاً ومعريا للمصابين - 


دع الأيام تفعل ما وطِبْ نفساً إذا 

إذا تزل القضاءٌ فلا أَرضٌ تقية ولا 
وقال أبو العتاهية : ' 

كمْ مرة حقّتٌ بك خار لك الله وأنت 


كن مره كفنا من الفوث فا من ١‏ 

5 هر هلعا انما العاضية وانها الها قري قفي اليد 
الجديدة والقوة والاستمرار 1 

كم مرة ضافث بنا اسيل . وتقطعث بنا الحبالٌ ؛ 
وأظلمث في وجوهنا الآفاقٌ , وإذا هو الفتحُ والزعيز والخير 
والبشارةٌ ؟! ا قل اللَهُ يُتَجِيكّم مُنْهَا وَمِن كل كَرْبٍ | . 

كم .مرة اظلمة أهامنا ذنيانا »+وضافت: علينا انفشيا 
والأرض بما رحُبث , فإذا هو الخيرٌُ العميمٌ والِيسثٌ والتأبيدٌ ؟! 
] إن يَمْسَسْكَ اللَهُ بِصُّرّ قلآ كَاشِف لَهُ إلا هُوَ0 . 

من علم أث الله غالث على أمره , كيف حاف أمرن غيرة 
1 من 0 ان كل شيء دون الله . فكيف يخوّفونك بالذين 
من دونه ؟! من خاف الله كيف يخافٌ من غيره . وهو يقول 
: ]ا قلآ تَحَافَوهُمْ وَحَافُونِ ( . 
معة سبحاتة العزةٌ . والعزةٌ لله ولرسوله وللمؤمنين . 
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معه العَلَبَةٌ | وَإِنَْ جُندَنَا لَهُمْ العَالِبونَ ل | 
لَتَنضُرٌ رسلا وَالَْدِينَ آمَبُوا فى الْحَبَاةِ الزَّنْيَا وَيَوْمَ 
يَقُومٌ الْأَسْهَادِ 8" 

ذكر ابن كثيرٍ في تفسيره أثراً قدسياً )0 وكزرتي 
وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات 
والأرضٌ , إلا جعلتُ له من بينها فرجاً ومخرجاً . 
وعزتي وجلالي ما اعتصم عيبدىي بغيبريىي إلا أسختٌ 

قال الإمامٌ ابن تيمية : ب (( لا حول ولا قوة إلا 
بالله )) تحمل الأثقالٌ . وبُكابدٌ الأهوال . ويُّنالٌ شريف 
الأحوال . 

فالتزمها َم العبدٌ ! فإنها كنرٌ من كنوز الجنة . وهي من 
بنود السعادة . ومن مساراتٍ الراحة . وانشراج الصدر 


علا علا 6لا علا ل كلا >< 6لا لا ملح كلا كلا ل كلا كلح حلا كلح حلا لا كل كلا علا حلا حلا 6< كلا كلح لح كلا كلح 6د كلا حل 6لا كل 6لا 6/< ملا علا 


الاستغفارٌ يفتحٌ الأقفال 


يقول ابن تيمية : إنّ المسألة لتغلقٌ على , فأستغفرٌ 
الله ألف مرة أو أكثر أو أقل ,فيفتحُها الله علي . 

|| قَقُلِتٌ اسْتَغْفِروا رَتَكُخ إِنَهُ كان غَقَاراً ) . 

إنّ من أسبابٍ راحة البالٍ . استغفار ذي الجلال . 

رُتبّ ضارة نافعةٌ . وكلّ قضاءٍ خيرٌ حتى المعصيةٌ 

مهد درق الندوسن» (لالانقضى الل اللعص قضاء 
إلا كان خيراً له)) . قيل لابن تيمية: حتى المعصية ؟ قال 
: نعم ر إذا كان مها التويةٌ ,والندمُ , والاستغفارٌ والانكسال . 
اأولّؤ أنَهُمٍْ إذ ظلمُوا أَنفْسَهُمْ جَاؤُوكَ هَاسْتَعْقَرُوا 
اللة وَاسْتَعْفَْرَ لَههُمْ الرَسُول لَوَجَدُواً اللة تدّاباً 
رح 1 

قال أبو تمام في أيام السعود وأيام النحس : 

مرّث سنون ' فكأتها مِنْ قضْرها 
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ثمّ انثنث ايامٌّ هجر فكانها من طولها 
ثم انقضت تلك فكأتها وكالقة حلام , 
[) وَتَلكَ الأَيَامْ تُدَاولها ب بَيْنَ الِنّاس]] . 0 كَأنّهُمْ 
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلبَنُوا إلا ب عَشِيِّةَ أو صّحَاها | . 


عجبث لعظماء عَرَفَهُمُ م ار 01 يستقيا و و٠‏ 


55 وخياً وأفضت إلى 
وفي بدي ينب فبي الدرع [] وهو يقول : [] سَيهَرَ 


الْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الدَّبرَ 0 
أنت الشجاعٌ 7 ادبت في هؤلٍ 

وفي أجو <ربيد القثل:والجزاء - رفول [احعنانة»: 
(( ضقُوا خلفي , لأثني على ربي ]) . إنها هِممٌ نبويّةٌ تنطخ 
الثريًا . وعرمٌ نبوي يهرٌ الجبال . 

و قنن بن اخاصم المتفر مرا لما العرت و كان فعها 
يكلم قومةٌ بقصة , فأتاه رجلّ فقال : تل ابنّكَ الآن , قتلةُ. 
ابن فلانة . فما حل حَبْوَتَهُ , ولا أنهى قضُتهُ , حتى انتهى من 
كلامه 7 ثم قال : غسلوا ابني , وكفنوه 7 ثم اذ فوت بالصلاة”” 
عليه ! | وَالضَابرِينَ فِي الْبَأْسَاء والصَّرَاء وَحِينَ 
الْبَأسٍ 0 . 

وار إن أ حول تفط الغاء قى يكرا العو 

: اعطوه فلانا . لحارثٍٍ بن هشام , فيتناولونه واحدا 
بعد 0 حتى بموت ١‏ 
اطع ري بو ا 1 اس ل ا رص اموي ولام مال 11 


الناسئ عليك لا لك 


دع ©ه سس هوي 
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إِنّ العاقل الحصيف يجعل الناس عليه لا له ؛ فلا يبني 
موقفاً . أو يتخذ قراراً يعتمدٌ فيه على الناس , إن الناس 
لهم حدودٌ في التضامن مع الغير : ولهمْ مدىّ يصلون إليه 

في البذل 0 

انظرٌ إلى الحسين بن علي - رضي اللهٌ عن وأرضاة - 
وهو ابن بنتِ الرسول ! ء يُقِتلٌ فلا تنبسن الأمَّةُ ببنتِ شفهةٍ , 
بل الذين قتلوة يكبّرون ويهللون على هذا الانتصارٍ الضخم 


يذبجِه !! , رضي الله عنه . يقولٌ الشاعرٌ : . 


ويكثرون بأن فتلت فتلوا يك التكيس . 
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رفقآً بالمالٍ « ما عال من اقْتَصَدَ » 
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إنٌ الفلسفة التي تدعو إلى تبذير المال وتبديده وإنفاقه 
في غير وجْهِهِ أو عدم جقغة أضلاً ليست بصحيحة , وإنما 
في قسولة من عتاد الودود ورومرجولة المتضوقه :. 

إن الاسلام: تدعق إلى الكسيت الشريقن: : والى جمة 
المالِ الشريف , وإنفاقه في الوجهِ الشريف , ليكون العبدٌ 
عزيزا بماله, وقدٌ قال : ((يعم المالٌ الصالحُ في يِدٍ 


وإنّ مما يجلبٌ الهموم والغموم كثرةٌ_الديون , أو الفقرٌ 
المضني المهلك : (( فهل تنتظرون إلا غنى مطغياً أو 
فقراً منسياً )) . ولذا استعاذ ] فقال : (( اللهم إني 
أعودٌ بك من الكفر والففْر )) . و (( كاد الففرٌ أَنْ 
يكون كفراً )). 


وهذا لا متعارظ دهف الحوية الذي يرويه ابن ماجة : 
)1 ازهد في الدنيا يحبك اللة » وازهذ فيما عند 


لكنّ المعنى : أن يكون لك الكفاف ؛ وما يكفيك عن 
0 نزيهاً . عندك ما يكف وجهكَ عنهم , ومن 
يتستعين بخية الله )) . 

وفي الصحيح : (( إنك إنْ تَدَرُ ورئَتكَ أغنياء : خيرٌ 
من أن بَدَرَهُمْ عالة يتكقفونٌ الناس  ))‏ 


أ عرف 


سد به ما قد أضاعوا حقوق أناسٍ ما 


1 أحذ هقى عِرَّة ١‏ 
أحسنٌ الأقوال 0 الأقوالٍ كلا 


وفي الصحيح : (( اليد العليا خيرٌ من اليد 
الشُفلي )) . اليد العليا المعطية , واليد إلشُفلى 
الآخذة أو السائلة ؛ || مَحَسَبَهم الجَاهِلٌ أَغَييَاء مِنَ 
التَعَفْفٍز : 
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والمعنى :لا تتملّق البشرّ فتطلب منهمٌ رزقاً أو 
مكسيبا , فإنّ الله عرّ وجل ضمِن الرزق والأجل 
والخلق أن عد الإيمانٍ قعساء / واهله شرفاء 7 
والعزة لهم , ورؤوسهم دائماً . مرتفعةٌ ‏ » وأنوقهم دائماً 
شامخةٌ 7 اعنتة يَبتَعْونَ عِندَهَمَ العِدَّحَ فَإِنٌ العزة لله 
جَمِيعاً | . قال ابن الوردءة 
أنا لا أرغبٌ تقبيل قطعّها أحسنٌ من 
إن جزئني عن رقها او لا 


_- 5 _- . )6 
١> <|> <> </6 |> <!> </6 | <|> <|> </6 <> <!> </6 <|> </2 <!> <|> </2 <> <|> <!> </6 </6 <> 2/6‏ >!< >|< »| 6/< >!< »| 6/< >!< > !د 6/< 6/< !د 6 6/< كا كا 


لا 0 6 . الله 
إذا كان المحيي والميت والرزاق 3 اللهُ , فلماذا 

الخوفث من الناس والقلق منهم ]1 ورافتة أن اكثز ها يجلتٌ 
الهموم والغموم التعلق بالناسٍ , وطلبٌ رضاهمٌ , والتقرب 
منهمٌ . والحرصٌْ على ثنايهم , والتضرّر بذمّهمْ . وهذا من 
ضعفي التوحيد . 

فليتك تحلو وليتك تزضى 

إذا 0 فنك الود وكل الذي فوق 


177171711011011 


أسبابُ انشرح الضَّدْرِ 


أهمّها : التوحيد : فإنة بحسب صفايه ونقائه يوسع 
الصدرّ . حتى يكون أوسع من الدنيا وما فيها . 

ا لمُشرك وملحِدٍ .يقول سبحانه وتعالي | 
وَتَخُشِيرُةُ يوم القِيَامَة أَعْمَى ا . وقال كال تخا ا فممَن 
يُرِدِ اللهُ أن يَهْدِبَهُ يَشْرَعْ صَدْرَهُ للإشلآم لا. وقال 
سبحانه : | أقمَن شَرّخ الله صَدَّرَهٌ للإسْلاآم فَهْةِ عَلَى 
نُورٍ من رّبّْهِ [] . 
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وتوعد الله اعداءه نبضية رِ لصّدر والرهبة والخوفٍ 
والقلق والاضطراب 1.٠‏ في قُلُوبٍ لين 
كَقَرُواً 0 يِمَا دكا يَاللْهِ مَا لَمْ يُتَرّلِ بِهِ. 


القلب وا قير الوم سَعَة في الرزق , 5و مي فى 
قلوب الخلق لأسْفْئِنَاهُم” تَاء عَدَقاً [ . 
ومنها : الشجاعةٌ : فالشجاعًٌ واسة اليطان تايف 
الجَانِ , قويٌ الأركان , لأنه يؤول على الرحمن , فلا تهمّه 
الحوادث , ولا تهرّه الأراجيف , ولا تزعزَعٌة التوجساث . 
ردي ثبات الموتٍ لها اليل إلا وهي مِنْ 
وغاءمات عت رمات من القدري :واعتلت 


ومنها : اجتنابٌ المعاصي : فإنها كدرٌ حاضرٌ , 
ووحشة ة جائمة 1 وظلام قاتمٌ . 5 
رأيت الذنوب تُميث2 وقذ يُورتٌ الذّل 


ومنها : اجتناب كثرة المباحاتٍ : من الكلام 
والطعام والمنام والخلطة . |] وَالذِينَ هم عَرِ و 
مُعْرِصُونَ | ,)ها يَلْفِظْ م من قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 


حَُ 0 
عَتَيِدَ [ا » [] وكلوا وَاسْرَيُواً أ ولآ تُسَرِقوا ‏ . 
13#1311110107أخأاات ا 0 


ع 
5 
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فرغ من القضاء 

سألَ أحدُ المرضى بالهواجس والهموم طبيب القلق 
والاضطراب , فقال له الطبيبٌ المسلمٌ : اعلمٌ أنّ العالم قدٌ 
فرع من خلقِهِ وتدبيره , ولا بقعٌ فيه حركة ولا همسن إلا بإذن 
الله . فلم الهم والغمٌّ؟! ((إنَ الله كتب مقادير دير الخلائق 
قبل أنْ يَخْلْقَ الخلق بخمسين ألف سنة)) . 

قال المتنبي على هذا : 

وتَعْظّمٌ في عين وتصغرٌ في عين 


5(#( 5 


طَعمٌ الحريّة اللذيذ 
يقول الراشد في كتابٍ ) المسار ) : : من عندة ثلاثمائة 
وستون رغيفاً وجرّة ريت والف.وسشهانة ثمرة»: يستعبده 
أحدٌ . 
وقال أحدٌ السلفٍ : من اكتفى بالخبز اليابس والماءٍ , 
سلم من الوق غلا لله تعالى 0 وَمَا لأحدٍ عِندَهُ مِن نعْمَةِ 


تَجرّى []. 
قال أحدهم : 
اطلعت مجلا فقت ولق أني: قرف 
وقال آخرٌ : 1 
أرى أشقياء الناس على أَنَّهُمْ فيها عّراةٌ 
أراها وإث كانت سحابةٌ صيفي عن 


إن الدس بسعوؤن على السعادة بجمع المالٍ أو المنصب 
أو الوظيفة.: سبوف لفون انهة هم الخاسرون حقّاً . وأنهم 
ما جليوا إلا الهموم والغموم . | وَلَقَدْ جِنْتُمُوتَا قُرَادَى 


ل 


حَلْفْتَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَترَكْتم ما حَوَلْنَاكُمْ وَرَاء 
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ظهُورِكم ١‏ [اتِل تُؤْئِرُونَ الحَيَاة الدّنيَا(16) 
والآخرَة خَيْرٌ وَأْنقى | 
د 1 ا ص م ل م ا ا ا 
: . 3 سَ 
سفبان النوريّ مخذدثة الترابت 
. توسّد سفيانٌ الثوريٌ كوقة من التراب في مزدلفة وهو 
حا كنال له الاي أضي صل دا العوظن شوسة الترات 
وأنت مُحدّتٌ الدنيا ؟ قال لحان هده اقل > منّ مخدة 
أبي جعفر المنصور الخليفة . 
ا قل لن تَصيتتا إل مَ كَتبَ الله ز . 


لذ عل عاذ ل حل ل حل علد عل لد جل علد لح ل جاح ل علد علد علد علد عل علد عل علد علد علد علد ع عاد علد عاد لد اد 
لا تركن إلى المُرجِفِينَ 

الوعودٌ الكاذبةٌ . والإرهاصاث الخاطئةٌ المغلوبةٌ , 
يخاف منها كنز الناس : إنها هي أوهاف» نم 
بَعِدْكُمْ الْفَفْرَ وَيَأْمُرٌكُم بِالْفَخشَاء وَاللَّهُ يَعِدُكُم 
مَعْفِرَجَ ة وَفَضّْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ ١‏ 

والقلقٌ والأرقٌ وفرزحةٌ المعدة : ثمراث 5 اليأس والشعور 
بالإحباط والإخفاق . 


1110( 
ل عضة ك السنث: والسشتم 
وكان الورسة الأمريكيٌ ( ( إبراهام لينكولن ) يقولٌ : أنا لا 
أقرأ رسائل الشتم التي تُوجّه إلىّ , ولا أفتحُ مظروفها فضلاً 
عن الردٌ عليها الى لو استفلت بها لها قدصن نيا 


لشعبي (فَأْغْرٍ 0 دن ل 
٠‏ قاصفخ تك ل عَنْههُمْ 


8 أبالي أنبٍّ . لحاني بظهر 
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المعنى : أنّ كلماتٍ اللؤماءٍ والسخفاءٍ والحقراء 
الشتّامين. المتسلقين على أعراض الناس ٠‏ لا تضرٌ ولا تُهُمّ , 
ولا يمكنٌ أنْ يتلفت لها مِسلمٌ . ' أو أن يتحرك منها شجاعٌ . 
رجلا لامعا تخدض على الشيرة ٠‏ تستاسل جع مرو ور و7 
الذين كالوا له الشتائم والسباب والإهاناتٍ . حتى قال : 
أصبح اليوم عندي من النقدٍ مناعةٌ : لقذ عَجَمَ عودي .» ر 
وكبرتٌ سني وعلفتة أن الكلام لا تهدم ولا 'ينسشف: يتورا 
حصيناً . 


وماذا تبتغي وقد د جاوزتٌ حل 


تذكة قفن عيسى ذاغلية السلام > أنه فال احية 
أعداءكم . 

والمكنن : أن تصدروا في أعدائكة عفواً عامآً ٠‏ حتى 
تسلموا من التشفي: والانتقام . والحقج الذي ينهي حياتكة, 
ل وَالْعَافِينَ عَن التّاس وَالْلَهُ تحب ب الْمُحْسِنِينَ لأء 
((اذهبوا فأنتمٌ الطلقاءً)) . ا لآ تَنْرَيبَ عَليَكمّ الْيَوْمَّ 
100 عَغَا الله عَنَا سَلّف ا 


اام 77 
اقرأ الجمال في الكوْنٍ 
مما يشرحٌ الصدر قراءةٌ الجمالٍ في خَلّقٍ ذي الجلالٍ 
والإكرام والتميّعٌ بالنظر في إلكونء, هذا الكتابٌ المفتوحٌ , 
إنٌّ الله يقول في خلقه : ا فَأنبَئتَا به حَدَائْقَ ذات تهجة [] 
] هذا خَلْقُ اللَهِ فَأرُونِي مَادَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دونه [, 
] قل انظرواأً مَادَا في السَّمَاوَاتٍ وَالأرض] . 

5 وسوف أنقلٌ لك , بعد صفحاتٍ ؛ من أخيا ر الكون ما 
يدلك على حكمة وعظمة )الذي اعطى ع خَلَقَهُ 
ع هدى []. 

قال الشاءد : 
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وكتابي الفضاءً أقرأ ‏ صوراً ما قرأتها في 


قراءةٌ في الشمس اللامعة . والنجوم الساطعة . في 
النهر .. في الجدول .. في التلّ .. في الشجرة .. في الثمرة 
. في الضياءٍ .. في الهواء .. في الماء .' 
وفي كل شيء له كول سين أنه الواحد 


تقول ابلا أن يهاضي 

بها الشاكي وما يك كيف كةو ]ذا 

أترى الشوك في أن ترى فوقة التَدى 
والذق: نفسة بغير لا يرى في الوجود 


و 


] أَقَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الِْيلٍ كَيْفَ 
خلقت || 


يقول ١)‏ ستشاية : مَنْ ينظ إلى الكون .يعلم أنَّ المبدع 
حكيم لا بلعث بالود ) الذي أخسَن ن كلل َيِيْءٍ خَلَقَةُ 1 : 


لا هَا حَآِ خلفتاهقمَا إلا بالحق (] | فكع ند أنَمَا 
والمعنى نْ كل شيء بحسبا بحكمة , وبترتيب 


أ ع حي ا 0011 


1 قال | : (( لن تمو تت نفس حتى تستكمل رزقها 
وأجلها )) . فليم الجَرَعٌ ؟!ولم الهلعٌ ؟! ولم الحِرَّصْ إذن ؛ 
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0 2111 1000 27 

إذا انتهى من هذا وفرع 2 00 شيّء عندة بمِعَدَارٍ || . 
0 


الأزمابٌ تكفْرٌ عنك السيئات 


يُذْكَرٌ عن الشاعر ابن المعترٌ أنه قال : آللهٌ ما أوطأ 
زاخلة المتوكل. على الله .وما استرع أؤبة الوائقي بالله ! لي 
وقد صعّ عنةٌ ] أنه قال (( ما يصيبٌ المؤمن من هد : 
ولا غم . ولا وصب ؛ ولا نصب , ولا مرضٍ » حتى 
الشوكةٌ يُشاكها , إلا كفر الله بها من خطاياة )) . 
قينا لفن حبر باحس آنا دش ردان تقائل به 
الواحدٍ الوهاب . 

قال_المتنبي في أبياتِ حكيمةٍ تضفي على العبدٍ قوة 
وانشراحاً 

لا تلق دهرك إلا غَبْرَ ما دام يصحب فيه 

فما يُدِيمُ ورا ها ولا يردٌ عليك الغائب 

لِكَبْلَا تَأْسَوا عَلَى مَا قَاتكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا 


آنَاكُم ا . 
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« حَسْينًا الله وَنِعمَ الوَكِيلٌ « 


5 « حَسْيْتا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ » : قالها إبراهيمٌ لما 
ألقي في النار . فصارث برذاً وسلاماآً . وقال محمد لا في 
أَحْدٍ . فنصره الله . 

لغادضع ابا في قبن المتحنيف فال لم جبريل : ألك إلى 
حاجةٌ ؟ فقال له إبراهيمٌ : أنَا إليك فلا , وأيّا إلى الله فَنَعَمْ 
آ! 

البحر به بغرق ٠‏ والناز تحرق ٠‏ ولكن جف هذا , . وخمدت 
تلك نسب : « حشئتنا الله وَبعَمَ الوكيل » . 
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5 رأى موسى البحرّ أمامه والعدٌ خلفه . فقال : ١‏ قال 
كلا إِنْ مَعِيَ رَبَي سَيَهْدِينٍ 1 . فنجا بإذن الله . 
ذكِر في السيرة أنّ الرسول | لما دخل الغار . سم الله 
الحمام فبنتث عشها . والعنكبوت فبنت بيتها بفم الغارٍ , 
فقال المشركون. : ما دخل هنا محمد . 
ظنُوا الحمام وظنُوا خير البرية لم تنسح 
عنايةٌ الله أغنيت عن من الدروع وعن عالٍ 


إنها العنايةٌ إلربانية إذا تلمّحها العبدٌ . ونظر أنّ هناك ,' 
قديراً ناصراً ويا راحماً , حينها يركنٌ العبدٌ إليه . 
يقول شوقي : 
وإذا العناية لاحظئكَ نمٌْ فالحوادث كُلَهن 
فَإِنَكَ بِأَغْييتَا ا . زا قَاللَهُ كيم حَيْرُ حَافِظاً وَهُوَ أَرَحَمٌ 
الرَّاحِمِينَ | . 
>< >|< >< >< >< >!< >!< >!< >|< >|< >|< >|< >|< >|< >!< >!< >< >!< >!< >إ< >|< >|< >|< >< >|< >|< >!< >!< >!< >|< >!< >إ< >|< >ل< >ل< »!< >< 


مكوّنات الشعادة 


وعند الترمذيٌ عنةٌ ! : (( من بات آمنا في سِرّبه : 
معافىَ في بدنه » عندة قوت يومه » فكانما حيرّرث 
له الدنيا بحذافيرها )) . 

والمعنى “إذا خضل على :غ2|58: وغل مأوّى وكان آمنآ 

. فقدٌ حصلٍ على أحسن السعاداتٍ . وأفضل الخيراتٍ , 
وهذا خضل قليه كنك مق الناسن: . لكنهمة لا يذكروبة , ولا 
ينظوون اليه ولا للعسونه . 530 
غول نسحانه وتعالى لسؤلة :8 واتقعت فلكم 
يَعْمَقِي 0 . فأيٌ نعمة تم على الرسولٍ 0 ؟ 

امن المادة 0 أهو الغذاء ؟ أهي القصورٌ والدوز والذهب 
والفِصّةٌ اولمع يعللك من :ذلك شين ؟ 

إن هذا الرسول العظيم [ ] كان ينامُ في غرفةٍ من طَينٍ . سققها من جريد 


النخل ٠‏ ويربطً حَجَريْنِ علي بطلِهِ يقوسد على مِحَدٌ و .من شعف: البخل تؤتر: في خزبة ::زوهن 2273 
عند يهوديّ في ثلاثين صاعاً من شعيرٍ, ويدورٌ ثلاثة أيام لا يجدُ رديء التمر ليأكله ويشبع منه. 
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فت ودرعغك مرهون من الشعيرٍ وابقى 
لأنّ فيك معاني اليثم حتى دُّعيت أبا الأيتام 
وقلث في قصيدةٍ أخرى : 
كفاك عن كل قصر بيث من الطينٍ 5 
تبني الفضائل أبراجاً نَضْيّ الخيام التي مت 
١‏ وَلَلاَخْرَهُ خَيْرْ لْكَ مِنَ الأولى 41) دوف 
يعَطِيِك رَنَّكَ فتَورضن: :1 إنا أغطئناكَ الكوْتَو 0 . 


ا 
تَصَب المَنصِب 
من متاعب الحياة الفتضت + قال انث الوردي : 
نصبٌ المنصب يا عنائي من نْ مداراة 
والمعقى أ طرنية المتضت غاليةٌ . إنها تأخدٌ ماء 
الوَجْه . والصحة يوالراحة . وقليل مَنْ ينجو من تلك الضرائب 
التي يدفعها يوميًا . من عرقه . من دم , من سمعته . من 
راحتّه . من عزته . من شرفه , من كرامته , ((لا تسألٍ 
الإمارة)) . ((يِعْمَتٍِ العرصدةه وبئست الفاطمة)) [ 
قال الشاعرٌ : 
قف الدنيا رتصيرٌ أليس مصيو ذلك 
در أن الدنيا أنث بكل شيءٍ , فإلي أي شيع تذهبٌ ؟ 
إلى العاء ' ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الجَلالٍ وَالإِكْرَام 1 


فال أخَد الضالحين لائنه+ لااتكة نااتدة راشا »فإن 
الرأس كثيرٌ الأوجاع . 

والمعنى : لا تْحِتَ التصدٌّر دائماً والتَرؤْس , فإنّ 
الانتقاداتِ والشتائم والإحراجاتٍ والضرائب لا تصلّ إلا إلى 
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إنّ نصف الناس ولي السلطة هذا 


111111101101017“ 


هيا إلى الصلاة 
يَا أَنّهَا الَذِين آمَنُوأ اسْتعِيئوا بالصَّبْر وَالضّلآةٍ | 


كان 0 إذا حزبه أمرٌ فَزِع إلى الصلاةٍ . 
وكان يقول : (( أرحنًا بها يا بلالٌ )) . 
وبقول : (( جُعلت قرَّةٌ عيني في الصلاة )) . 
اذا ضاق الصرن» وصكب الامز .وكتر المكة ‏ فاهرة 
إلى المصلى فصل . 
إذا أظلمث في وجهك الأيامٌُ , واختلفث الليالي ؛ وتغتو 
الأصحاث , فعليك بالصلاة . 
كان النبيٌ لا في المهمّاتِ العظيمةٍ يشرحٌ صدره بالصلاة 
. كيوم يِذْرٍ والأحزاب 00 من المواطن . وذكروا عن 
ل ا ال د 
وذكر ابن عساكر وابنٌ القيم. :ارجا من الصالحيق 
نقد لع دن احدى لرى السام" فاجهر عليه ليقتلف: 
فطلب منه مهلةٍ ليصلي ركعتين , فقام فافتتح الصلاة , 
وتذكر قول الله تعالى : [] أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 
ل . فردّدها ثلاثاً . فنزل ملك من السماءٍ بحربةٍ فَقَثَلَ 
لبجم وقال : أنا رسولٌ من يجيت المضطة إذا دعاة . 0 
م أَهْلَكَ ,بالضّلاة وَاضصطبز عَلَيْهَا ٠١0‏ إِنَّ الصَلَاء " 
هم عَن الْعَعْسَاء والُفكرد 0 إثّ الصَّلآةَ حت 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً تَؤْفُوتاً ا 
وان ما يشر الصور ٠‏ وب يل الهقو داعم 0" 
الرسول ‏ : ] يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
تنقليها [: 
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صخ ذلك عند الترمذئٌ أن نت بن كعد رضي الله 
عنة - قال : يا رسول الله . كح أجعلٌ لك من صلاتي ؟ قال 
: (( ما شئت )) . قال :.الريع ؟ قال زر ا شتت واد 
زدت فخيرٌ )) . قال : التلنيْن ؟ قال (( ما شئت » وإن 
زدت فخيرٌّ )) . قال : أجعلٌ لك صلاتي كلها ؟ قال : 
(( إذن يُغْفرٌ ذنبّك , وكفى همّك )) . 

.وهنا الشاهة:. أن الوة بيزول بالضلاه والشلاض على سيد 
الخلق 0 من صِلَى على صلاةً واحدة ضلى: اللة 
عليه بها دشر )) . (( أكثروا من الصلاةٍ على ليلة 
الجمعة ويوم الجمعة . فإنّ صلا نكم معروضة 
علئّ)) . قالوا : كيف تُعرضٌُ عليك صلائثنا وقد أرفت ؟! -أي 
بليت- قال: ((إنَ الله حرم على الأرضٍ أنْ تأكل 
أجسإد الأنبياءِ)) إن للذين يقتدون نه ويتبعون النور 
اي من انشراح صدره وعَلوٌ قدره ورفعة 
8 © . 

يقولٌ ابنُ تيمية : أكملٌ الصلاة على الرسول !ا هي 
العلا ال رابع . اللهم صل علب محمد وعان اله قحقة 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباك على 
فخمة وغلى ال محمد كما تاركت: على إبراهيم وعلي آل 
إبراهيم في العالمين . إنك حميدٌ مجيدٌ . 

سينا في ودادك فأنت اليوم أغلى ما 
لآم على محتّيكم ‏ أن شرفاً نلامُ وما 


و عسي را اي . 7 
الصّدّقة نسمعة هي الصضدر 
ويدخل في كموم ما يجلتٌ السعادة يبل الهم والكدر 
عل الرحسان من الضدحة والتر ولرسداء الجدر للناسس : 


فإنّ هذا من أ ما يُوسَعٌ بو الْصَّدْرٌ . 0 أنففوا مِمَّا 
رَرَفْنَاكُم] || وَالمتصَدقِينَ وَالمتصَدقات [] . 
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وقد ل 1 البخيل 'والكريمٌ برجلين عليهما جبتانٍ ٠‏ فلا 
تال الكريمم مُ يُعطي ويبذل , فتتوسَعٌ عليه الجبة وا دَررَع من 
الحديد حتى يعمو وأئرُه 0 ولا يزال البخيل يمسك ويمنع 


الله أعطاك 5-0 1 عارية - 
المالٌ كالماءٍ إرة نانش يجر بعزة 
0 0-2 
أما والذي لا يعلمٌ الغيب ويُحيي العظام البيض 
لقذ كنث أطوي البطن مخافة يوم أنْ يُقال لنيمٌ 


إن هذا الكويم يامر امرانة أو فين له ضيؤفاً ٠‏ وأن 
تنتظر رؤّاده ليأكلوا معه . ويؤانسوةٌ ليشرح صدرة , يقولٌ : 
إذا ما صنعتٍ الزاد أكولاً فإني لست 
نك مول لها وهة لق فلسعه الواضحة بوشن معادلة 
حسابية سافرةٌ : 
ا فيرضى فؤادي أو 
ل 
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لا ند 3 

. ' قَإِمًا يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَهِ 
نه سَمِيع عَلِيمٌ | . 

أوصى ‏ أحد أضحانة فقال : (( لا تغصت . لا تغصضصت 
. لا تغضت )) . 

قصب رجز ففؤة فاهوة 1 أن سمي الله عت 
الشيطان الرجيم ٠.‏ 1 
58 وقالٍ تعالى ‏ : ١‏ وَأَعُودُ بكَ رَبّ أن يَحْصُرُونٍ ا رلا إب 
الذزينٍ انَقَوأ إذَا مَسُْهُمْ طَائِْفٌ مُنَ الشيّطان تَدَكْرُوا 


فَإِذَا هم مُبْصِرُونَ []. 
إتّ مقا بور نورت لد والهة:والحرن الحذة :والفص رول 
أدواءٌ عند العصحافي: 1 


. _منها : مجاهدة الطبع على ترك العقصَّب , 
َالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ ٠ ١‏ 0 وَإِذَا مَا عدا م تقفزوة 


لا 
.ومنها : الوضوءٌ . فإنّ العَصَبَ جمرةٌ من النار , والنارٌ 
يطفبّها الماءٌ . (( الطهور جار الإيمان )) , 
(( الوضوءٌ سلاحٌ المؤمين 
ومنها : إذا كان واقفاً 18 0 .اذا كان جالشاً أن 
0 انا دآد 00 0 ا لغيظهم : 
والعا فين عن التاتين المسا محسس.. 
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و 
ورد صباحئى 


لا تحزن 
02ظ1 
وسوف اخبرّك بورد من الاذكار تداومّ عليه كل صباح , 
ليجلب لك السعادة . ويحفظك من شر شياطين الإنس ” 
والجنٌ . ويكون لك عاصماً طيلة يومك حتى مسي . 
من هذه الأدعية » وهي التي صحَّتْ عنه 0 : 
1: اضبحنا وأصبح الملك للد والحمة لله , 
ولا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك له ؛ لهُ الملكُ 
وله الحمدٌ » وهو على كل شيءٍ قديرٌ . د 
اسالك حَيرَ ما في هذه الليلة » وَخَيْرَ ما 
بعدها , وأعودٌ بك مِن شر هذه الليلة وشرٌ 
ما بعدها . رب أعودٌ بك من الكسلٍ وسْوءٍ 
الكبر . رب أعودٌ بك من عذاب في النار 
وعذآب في القبر )) . 
2. وحديث: (( اللهمّ عالم الغيب والشهادةٍ 
٠‏ فاطر السماواتٍ والأرض ؛ رب كلّ شيء 
ومليكه . أشهدٌ أنْ لا إله إلا أنت ٠‏ أعودٌ بك 
مِنْ شر نفسي , وشْرٌٌ الشيطإن وشركه , 
وان اقترف على نفسي سوءا أو اجرّه إلى 
مسلم )). 1 
3. وحديتٌ : (( بسم الله الذي لا يضر مع 
ف ال ا عم يون 
هو السميعٌ العليمٌ )) . ثلاث مراتٍ 
5 ) اللهمّ إني أصبحت أشْهدّك وأشْهدٌ 
أنت الله لآ إله إل أنت , وحدك لا شريك لك 
وان محمدا عبدك ورسولك ا )) . اربع مرات 


5 ((اللهم إني أعود بك أن أشرك بك 
شيئاً وأنا أعلمٌ . وأستغفرّك لما لا أعلمٌ)). 

6. ( بيجت علد فيه الإسلام » وعلى 
كلمة الإخلاص » وعلى دين نبيّنا محمد ا : 
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وعلى ملة ابينا إبراهيم حنيفا مسلما وما 
كان من المشركين )). : 
7. (( سبحان الله وبحمده : عَدَ خلقه : 
ورضا نفسه ؛ وزنه عرشِه » ومداد كلمايَه )) 
2310 
8 (( رضيت بالله رَبَاً ؛ وبالإسلام ديناً , 
9 (( أعودٌ بكلماتٍ الله النامّاتِ من شر ما 
خَلَقَ )) . ثلاثاً في المساء . 
0. (( اللهمٌ بك أصبخحنا . وبك أمسنا . وبك 
. نخبا , وبك نموث » واليك النشوز  ))‏ 
.(( لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له : له 
املك وله لحف » وهو على كل شيءٍ قديز 
( . مائة 8 


ا 570 
و9 : 2 


.يقول ابن القيّم : (( أجمع العارفون بإلله على أن 
الخِذلان : أن يكلك الله على نفسك ؛ ويُخلي بينك وبينها . 
ار أن لا يكلك الله إلى نفسك . 
لعبية متقلبون بين توفيقه وخذلايع : بل العبة في 


17 و ب ما ل م 
فمتى شهد العبدٌ هذا المشهد وإعطاةٌ حقم , علم شِدّة 

ضصروريه وحاجيّه إلى التوقيق في كل تفيس و 

0 عدن يوان إيمانه وتوحيده بيده تعا تعالئ ٠‏ لو تخلى عنه 
طرفة الثل هق بق توكيد م ولعربثكا لقتماء إيمابة علي 

الارضع .وان العمييل له :: هوهن .تمسلة السماء ارتتقء 

على الأرض إلا بإذيه )) . 
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القرآنُ .. الكتابُ المبارك 


. ومن أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءةٌ كتاب الله 
بتدبرٍ وتمعنٍ فَاملن ٠‏ فإنٌ الله وَضَِفَ كتابه تأنه هدى ونور 
وشفاءٌ لما في الصدور, ووصفه نأنه رحمةر [] قد جَاء يكم 
مَوْعَِطَةٌ من رَنَكُمْ وشِفاء لَمَا فى الصُّدُورِ 0 ب أفَلا 
بَتَدبّرُونَ الفرآن أمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالهَال, تأقلا 
قد بَرُونَ الفَرْآن وَلَوْ كان مِنْ عِندِ غَيْرٍ الله لَوَحَدٌ 
فِيهِ اخْتلآفاً كثيراً ]  .‏ كِنَات أَنرَلْتَاهُ إِلَبْكَ مُبَارَك 7 
لَيَدَثَرُوا آيَاتِهِ إ] . 

قال بعض أهلٍ العِلم #قبارك :في خلاوقة: + :والعفل يه 
وتحكيمه والاستنباط منه . 

تر الصالحين ال ا ا 
ذلك الكدر ” ات هَدًا الْقُرَانَ يهدي للْبِي هي أَقُوَمٌ : 
٠‏ [] مهد به الله من اتَبَع رضوا: نه سْبَلَ السّلام ا 1 
وَكَذَلِْكَ أَوْحَبْتا إلَبْكَ رز دحا عن اخرنا 0 


جل د ا ارمق 0 )1 مل محا اا م ال ا ا 1ه 


مما يشتتٌ القلب كد صفاءه واستقراره وهدوءه : 
الحرصُ على الظهور والشهرة » وطلب رضا الناس , 0 لا 
يُرِبِدُونَ عُلَْوَاً في الأرض وَلَا قسَاداً ن . 

ولذلك قال أحدّهم بالمقابل : 


مَنْ أخمل النفس ولعريية طاو منها 
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إن الرياح إذا اشتذث فليس ترمي سوى 


((من راءى راءعى الله به » ومِن سمّع سمّع الله 
به)) . [] يُرَأَؤُونَ التّابن (| » | إؤَّيحِبُونَ أن يخصدوا بمَا 
لَْمْ يَفْعَلوأ لا ؛ لاولآ تَكُونُوا كَالذينَ حَرَجُوأ مِن 
دِيَارِهِم تطراً وَرِنَاء إلتّاسٍ|. 
نوت الرياء بشع فإذا التحفْت به 


كلا كلا لا لح لح كلا لح لح ل كلا حلا لد >< حل جلا لح علد لا حلا كلا لد ل حل علا علد علد كلا كلا علا علد عل حا علا علد عاد 


الحياة الطيبة 


من العضايا 'الكتروى:المسامية أنّ أعظم هذه الأسبابٍ 
التي أكتيُها هنا في جلب السعادة هو الإيمانٌ باللهِ رب 
العالمين وأنّ السباب الأخرى والمعلوماتٍ والفوائد التي 
جمعث إذا اهديثتث لشخص ولم يحصل على الإيمان بالله , 
ولم يِحْرّ ذلك الكئز , فلر تنفعه أبدآ ا قد ولد عات 
نقسه في البحث عنها . 

ان الأصل الإيمانٌ بالله ربا . وبمحمد نبيّاً . وبالإسلام 


قول إقبال الشاعرٌ : : 1 
0 حيرانٌ له وأرى المؤمن كونا 


اليا بالله , العمل الصا ير 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجِعل لهم الرَكْمَنْ 
وهناك فائدتان : 
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1566 
الحياةٌ الطيبةٌ في الدنيا والآخرة , والأجرٌ العظيمٌ عند 
الله 00 ا لَههُمْ البْشْرَى قي الحياة ا 


31313111100 


البلاءٌة في صالحك 
لا تجزعٌ من المصائب ولا تكترثٌ بالكوارث ع 
الحديثِ : (( إن الله إذاً أحتّ قوماً ابتلاهم , فمنٌ 
رَضَى فل الرضاء.ومن شسخط فَلَهَ السحظ )). 


ا ا ا 101 


عبوديةٌ الإذعان والتسليم 


ومن لوازم الإيمان أن ترضي بالقدر خيره, وشره , 1 


الاقذان لبيمت على رعاننا دائقا :وإنقا بتضورنا ١‏ تعر 
الاختيار في القضاء والقدرٍ , فلسنا في مقام الاقتراح , 
ولكننا في مقام العبوديّة والتسليم . 
يُبتلى العبدٌ على قدر إيمانه . (( أوعكٌ كما يُوعَكٌ 

رجلان منكمٌ )) , (( أشْدٌ الناس بلاءَ الأنيباءً ‏ ثم 
الصالحون )) » ( فَاصِيرٌ كَمَا صَبّرَ أَولُوا الْعَرْم مِنَ 
الرْسْلٍ (١‏ من يرد أئلة نه اي غنة )) : لا 

وَلتَيْلُوَنكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ 
وَتَبْلُةَ أَخْبَارَكُمْ ١‏ . ل وَلَقَدُ فَتَنّا الذين مِن قَبْلِهِمّ ] . 


علا حلا 6لا 6لا 6لا كل علا حلا 6ل 6لا حلا 6ل 6لا حلا 6ل 6لا حلا 6ل 6لا حلا لح 6لا حلا 6ل >اا حلا ل< >إا حلا كل >إا حلا كل >إا 6لا 6ل >اا كلا عل اا 


مِن الإمارة إلى النجارة 


لا تحزن 
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علي بن المأمون العباسي - أميرٌ وابن خليفة - كان 
يسكنٌ قصراً فخماً . وعندةٌ الدنيا له مسو قاط 
ذات يوم منْ شرفة القصر., فرأى عاملاً يكدحٌ طيلة النهار , 
فإذا أضحى النهارٌ توضّأ وصلى ركعتين على شاطِئ دجلة , 
فإذا اقترب الغروبٌ ذهب إلى أهله .,فدعاةٌ يوماً من الأيام 
فسألة 0 ان له زوجة وا خنين وما يكدح عليهنّ ٠‏ وأنه 
لا قوت لهَ ولا دخل إلا ما يتكسته من السوق ٠‏ وأنه يصوم 
كل يوم سرض الكروب لجنا خضل . قال : 
تشكو من شيءٍ ؟ قال ل والحمة للدروت: العالميق, . 
القصر . وترك الإمارة . وهام على وجهه , ل كد 
سنواتٍ عديدة وكان يعمل قي الخنشب جهة خرسان “لذي 
وجد السعادة ‏ في عمله هذا , ولم_يجدّها في القصر , [] 
وَالذينَ اهتدَوا رَادهم هُدّى وَآتَاهُمْ تقواهُم [ 

بد كر نوفدم فض | ضجات: الكيفة : الذي 0 في 
القصور مع الملك 1 فوجدُوا الصيق ٠‏ ووجدوا التشكّت , 
ووجدوا الاضطرات؛ لأنّ الكفر يسكنٌ القصر 000 

ار 


سَمٌّ الخياط مع الأحبا يدان .. 
0 د وبتحك الكثير . ((جفاثنا ا مت 
اجفان )) 
اال 0 


من أسباب الكدر والنكد مجالسة 
النقلاء 


قال أحمدٌ : الثقلاءٌ أهلٌ البدع . وقيلَ : الحمقى . وقيل 
الثقيل : هو ثخينٌ الطبع . المخالفٌ في المشرب , الباردٌ في 


تصرفاته ؛ ] كابهُمْ حُْشسْبٌ مُسَنْدَةُ 0 لآ يَكَادُونَ 
تففقهون حَدينا [] . 1 

قال الشافعيّ عنهم : إنَّ الثقيل ليجلسن إلى فأظنٌ أن 
07 تميلٌ في الجهة التي هو 

٠‏ وكان الأعممش إذا رأى ثقيلا عاك : [] وَمَتَا اكشف عَنَا 

ل , بأس بالقوم ص حسم اليغالٍ وأحلامٌ 

وكان ابن سمبة ذا جالس ثقيلاً ٠‏ قآل : مجالسةٌ الثقلاء 
حمّى الريع, لاوَإِدًا وات الذينَ يَحْوصُونَ في آيَاتِنَا 
فَأْعْرض عَنْهُمْ 0 . ١‏ قلآ تفعُدُوا مَعَهُمْل . ((مثل 
الجليس السيّيٌ كنافخ الكير)) . إِنّ مِن اثقلٍ الناس 
على القلوب العريّ من الفضائل الصغير في المُثلء الواقف 
على شهواته ؛ المستسلم لرغباته, فلآ تَفِعْدُوا مَعَهُمْ 
حَتّى يَخُوصُوأ في حَدِيتِ غَيْرِهِ إِنَكُمْ إذاً م 

قال الشاعرٌ : اا 

أنت يا هذا ثقيلٌ وثقيل أنت في المنظر إنسانٌ 

قال ابن القيم : إذا ابثليت بثقيل ٠‏ فِسِلَم له جسمك 
وهاجرٌ بروحجك . وانتقل عنهةٌ وسافرٌ وملكه أذناً صمّاء 1 
وعينا | عمياءَ . حتى يفتح الله بينك وبينه 17 وَل نُْطِع مَنْ 
أَعْقَلْنَا قَلْبَهُ عن ذكرنا وَانَنَعَ هَوَاةُ وَكَانَ أهْرُهُ فرزطا 


إلى أهلٍ المصائب 


في الحديث الصحيح : (( من قبضتُ صفيهة من 

أهل الدئيا ثمَّ احْتَسَبَهُ عوضتةٌ منه الجنة )) . رواه 
البخاري . ' 00 
وكانث في حياتك فانت اليوم اوعظ 
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وفي الحديثِ الصحيح : (( من ابتليثه بحبيبتيّه ( أي 
عِينيهِ ) عوضئه منهما الجنة )) . ] فَإِنَّهَا لا تَعْقَى 
الْأَنْصَارٌ وَلكِن تَعْمى الُْلُوبُ التِي فِي الصدُور[ . 
وفي حديثٍ صحيح : (( إنّ الله - عرّ وجل - إذا 
قبض ابن العبد المؤمنٍ قال للملائكة : قبضتم ابن 
عبدىي المؤمن ؟ قالوا : : نعم . قال : قبصضتهم تمرة 
فؤايه ؟ قالوا : - . قال : ماذا قال عبدي ؟ قالوا 
ححدل :وا تسترخة .فال :نوا لعتدى ننا في 
الجنة » وسقُّوه بَيْتَ الحَمْدٍ )) . رواه الترمذي . 
وفي الأثر : يتمنّى أناسٌ يوم القيامة الي يوا 
بالمقارض ٠‏ لها يرؤن من حُسْنٍ عُقبى وثواب المصابين 
إنْمَاِيُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم يِعَيْرِ حِسَاب 0 سَلآم 


وفي الحديث : (( إن عَِظَمَّ الجزاءٍ من عظم البلاء 
وان الله إذا أجتّ قوماً ابتلاهم , “فم رصي فلة القضات 
وص تشخط :قله التسحط )) ..روام الترمدى + 
إن في الفضاتبة مسائل ١‏ الصبو والعدر :والأعرى ولبعلك 
العبدٌ انّ الذي أخذ هو اليذي أعطى وأ الذي سلب هو 
إلذي منح, [ إنّ اللة يَأْمُرُكُمْ أن تُؤدُوأ الأماتاتٍ إلى 
أهلها [] . 
وف المالٌ والأهلون ولابدٌ يوماً أن ثرد 


9بب-ب-ب-0 1 1 
إن من نغ مشاهد التوحيد عند الاذية ( استقبال الاذى من 


الناس , ) أموراً : 
يه العفو : كم مستهد د سلامة القلب , 
وصفائه ونقائّه لمن آذاك , وحب الخير وهي درجةٌ زائدة 
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وإيصال الخَيْر والتّفع له . وهي درجة أعلي وأعظمٌ . فهي 
تبدأ بكظم العَبْظٍ , وهو : أن لا ؤذي من آذاك , ثمّ العفو , 
وطو أن تسامحة 4 وَأ تعفر له إزلتة . والإحسان ؛ وهو : ان 
تيادله مكان الإساءة منه إحساناً منك , | وَإِلْكََظِمِينَ 
الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الِنّاس وَاللَهُ بحت الْمُحْسِنِينَ 0 
] قَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَخْرْةٌ عَلَى الله ؛ ‏ وَليَعْفُوا 
وَلِيَصْفْحو! | . 
وفي الأثر )0 إن الله أمرني أن أصِل من 
قلعن ؛ وان أعمن عتؤ طلميي وان أعطن هذ 
حَرَمهني )). 
ومشهد د القضاء : و أن تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاء 
من الله وَقَدَرِ 1 فإنٌ العيد سببٌ من الاسباب 1 وأنّ المقدر 
والقاضي هو آللهُ ؛ فتسلمَ وتُدْعن لمولاك . 
ومشهد د الكفارة : وهي أتَّ هذا الأذى كفارة من 
ذنوبك وحط من بسيئاتك وضحة لزلارك + ٠‏ ورقعة هُ لدرجاتك » [] 
فالذينَ هَاجَروا | وَأَخْرِخوار مين دِيَارِهِمْ وَأُوِدُوا قي 
سَبِيلِي وَقَائلُوا وَقُتَلُوا لأَكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّنَاتهِمْ 0 . 
من الحكمة التيريؤتاها كثيرٌ. اك ترح قبي 
لعداوة » لا ادقع بالتِي هي احَسَن فإذا الَّذِي ي بنك 
وَبَيْنَهُ عَدَاوَهُ كأنَة وَلِىُ حَمِيمٌ 0001 المْسَلم مر 


سلم ‏ المسلمون من لسايه ويدهٍ )) . 
: أن تلقى من آذاك ييشر وبكلمة لينقٍ وو عووظايق لتنزع منةٌ 


2 


انون ا . وتطفئ نار الخصوية |] وَقَّل لَعِبَادِي يَفُولُوا الْتِي هِيَ 
أَحَسَنٌ إن الشيْطانَ يَْرَعٌ بَيْتَهمْ []. 
كن ريق اليشْرٍ 225 صحيفة ةٌ وعليها 


ومتر مشاهد التوحيد في أذى من ع يؤذيك : 


مشهدٌ معرفة : تقصير النقيس : وهو ان هذا لم يُسِلّطٍ 
عليك إلا بذنوب منك أنت , لولم أَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ 


5 
2 


صَبئُم مُتْلَيْهَا قُلئْمْ أنَى وكوي 


اهدده 


لا تحزن 
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إِنفْسِكم [] [أدعا أسائكم من قصبتة فيمًا كنتكت 
أَيْدِيكُمْ | 

وال سباج ا . وهو مشهدٌ تحمدٌ الله عليه 
وتشكرّه » وهو : أن جعلك مظلوماً لا ظالما . 

فعض السلف كان يفول : اللهة اخعلني فظلونا لا 
ظالما . وهذا كابني آدم 1 إذ قال خيرّهما 0 لَيْن تَسَطت 
إلى : يَدَكَ لِتَفْيْلبِي ما أتأ بباسِط بَدِي إِلَبْكَ لَأفْتْلكَ 
ني أَحَافُ الله رَ تّ الْعَالَمِينَ | . 

وساكة مويو" لجلة. اجر .. وهو ممشوة الوح رودو 
انث حمر من ادام فانة يستحة الرخطة . فإن إصراره علين 
الأذى . وجراته على مجاهرة الله باذية مسلم : يستحق أن 
ترق له : وأنْ ترحَمَةٌ ؛ وأنْ تنقذه من هذا . ([ انص”صرٌ أخاك 
ظالماً أو مظلوماً )) . 

ولمًا أذى مِسْطعْ أبا بكرٍ في عِرْضِهِ وفي اينتِهِ عائشة , 
حل أبنو بكر لا رتفق على متيطة .و كارة .فقو ينفو علية 
بوكر ٠‏ فأنزل الله : 0 ولا مَإْتَل أَؤْلوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ 
وَالسَّعَةِ أن يُؤْنُوا أؤلى الُْرْبَى وَالْمَسَاِكِينَ , 
وَالْمُهَاحِرِينَ في سَبِيل الله وَلْيَعْفُوا وَل ١‏ ألا 
تُحُِونَ أن يَعْفِرَ الله لَكُمْ ن . قال أبو بكر 00 
يغفر الله لي . . فأعاد له النفقة وعفا عنة . 
تعطينا الجَرْلَ ا 


بن :ريا امير : لله 1 : . 
الْعَفُوَ وَأْمْرْ بِالْعُْرْفٍ وَأَعْرِضِْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [] , قال : 
فوالله ما جاوزها عمر . وكان وقفاً عند كتاب الله . 


5 
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وأعلنها .في الملا فين اداة وطرده وخاوه من كفار 
قريش , قال : (( اذهبوا فأنتمٌ الطلقاءٌ )) قالها يوم 
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الفتح , ٠‏ وفي الحديث : (( ليس الشديدٌ بالصّرَعَة » إثما 
الشديدٌ الذي يملك نفسه عند الغضب )) . 


قال ابن المبارك : 
إذا صاحبت قوماً فكن لهم كذي 
ولا تأخد بزلة كل فتبقى في الزمانٍ 


قال بعضّهم : موجودٌ في الإنجيل : اغفرٌ لمن أخطأ 
وسو ا 0 
ل 
ليسلم لك ديك وعِرْطُك وبرتاح قلَيك فإ القصاص مر 
أعصايك ومن دمك , ومن نومك ومن راحتّك ومن م 
وليس من الآخرين . ٠‏ 
قال الهنود في مثلٍ لهم : « الذي يقهنٌ _نفسه : إشجع من 
الذي يفتخي مدينة » . 0 إن التَفسن لأمَارَةُ بالسُوءِ إ 


2 مح وا لز الول برو م الوه لووط 


وي 


وة: ٍ 


« أما دعوةٌ ذي النونٍ , فإنّ فيها من كمال التوحيد 
والتنزيه للريٌّ غالى : واسراف الع يلم ده 
ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمٌ والغمٌ , وأبلغ 
الوسائلٍ إلى الله سبحانه في قضاءٍ الحوائج فإنّ 
التوحيد والتنزية وتضمّنان إثبات كل كمال لله 4 وسلب 
كل لقص وكيب وتمثيل عنه . والاعتراف بالظلم 
يتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب 7 ويتوجبٌ 
6 ورجوعةٌ إلى الله ٠‏ واستقالته عثرته , 
والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربة فهاهنا اربعة أمور 
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قد وقع التوسل بها : التوحيد 1 والتنزية 4 والعبوديةٌ 1 
والاعترافي »> . 

و لآ وَبَشيرِ شر الصّابرينَ (155) الَّذِينَ إذا أَصَابَئْهُم 
مَصِيبَةٌ قَالوأا إنا لله وَإِما إليه راجعونَ 220315617 
أُولَّيْكَ عَلَيْهِمْ صَلُوَات مُّن رَبّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَيِكَ هُمْ 


١|> <!> </6 </6 <> <> <6 <|>‏ 6/< >!< >|< >< >!< >|< >|< >< >|< >< 6/< !>< 6/< 6/< !>6 >< >< >< 6/< >< كاد 6/< ا كاد 6 »ا !د عا 


اعتن بالظاهر والباطن 

صفاء النفس بصفاء الثوبٍ ؛ وهنا أمرٌ لطيفٌ وشيءٌ 
شريف ؛ وهو أن بعض الحكماء يقول : من اتسخ ثوبه , 
تكذرث نفسه . وهذا امِرّ ظاهرٌ . 

وكتير من الناش يانه الكدز يفيت اتنا نوه أ وهر 
هندامه . او عدم ترتيب مكتبته أو اختلاطٍ الاوراق عنده , 
أو اضطراب مواعيده وبرنامجه اليوميٌ , والكونُ بُني على 
النظام , فمن عَرَفَ حقيقة هذا الدِّينِ . علم أنه جاء لتنظيم 
حياة العبدٍ , قليلها وكثيرها . صغيرها وجليلها ا ١‏ 
عنده بحسبان [] ما فَرَّطْنا فِي الكِتاب مِن شَيْءٍ 0 
وفي حديث عند الترمذيٌ : (( إن الله نظيفٌ يحت 
النظافة )) . 

وكنة مسلو قي الح 4( ]إن الله حَميل نحث 
الجمال )) . 2 

وفي حديثٍ حسن : (( تجِمَّلُوا حتى تكونوا كأنكمْ 
شامة في عيون الناس )) . 


1 الخمال : الاهتمامٌ بالفسل: . 0 الجارط: 
(( حقّ على ١‏ َنْ يغتسل في كل سبعة أيام 


وما » يغسل فيه رزلانسست و حسنمة )). 
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هذا على أقلَ تقديرٍ . وكان بعض الصالحين يغتسل كل 
يوم مرةً كعثمان بن عفان فيما ورد عنةٌ ؛ () هذا مُعْتَسَلَ 
بَارِدٌ وَشْرَابٌ إل . 

ومنها خصالٌ الفطرة : كإعفاءٍ اللحية وقصٌ الشارب ,. 
ش 8 «وخليل الأسنان وتتظلدت الي ل 
بالحظور : فإن هذا هما يودع الصدن :ويفنية الخاظن :وميه 
بسن البياض , (( البسوا البياض » وكفنوا فيه موتاكم 


رقاق النعال طيْباً يحيون بالرّيحانٍ يوم 
وقد عقد البخاريهٌ باب : لبس البياض : (( إنّ الملائكة 

تنزل بثياب بيض عليهمٌ عمائمٌ م يض )) . 2 

ومنها ترتيبٌ ب المواعيد في دفترٍ صغير , وتنظيمٌ الوقت , 
فوقث للقراءة , ووقت للعبادة . ووقتٌ للمطالعة , ٠‏ ووقث 
للراحة ‏ ] لِكَلٌ أَجَلِ كِبَابٌ ]. ا وإن من شَيْءٍ إلآ 
عِندَنا خَرَائْنُهُ وَمَا تُتَزّلَهُ إلا بقدر مَعْلُوم | . 

0 الكوتحرس لوحة فكترت عليه : الكو تلن 
على النظام . وهذا صحيعٌ , ففي الشزائع السماوية الدعوةٌ 
الى التنظيم والتنسيق والترتديمٍ ' 5-0 - سبحانه نه وتعالى 3 
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[] وَقَلِ اعْمَلوا [] : 

كان حكماءٌ اليونان إذا أراذوا معالجة المصاب بالأوهام 
والقلق والأمراض النفسية : : يجبرونة على العمل في الفلاحة 
والبساتين . فمأ يمر وقتٌ قصير إلا وقد عادت إليه عافيته, 
وطمافية 1 قامفشوا في مَتَاكِبها ‏ ا وَقَلٍ اعْمَلوا 
لا 


إن أهل الأعمالٍ اليدوية هم أكثر الناس راحة وسعادة 
قنشطة: بال: وانطر إلى هؤلاء العثال كيف يملكون من 
00 وقوق الأجسام . بسبب حركتهمٌ ونشاطهمٌ ومزاولاتِهِم 


0 


الجن إلى الله 


الله 0 . هو أعرفٌ المعارف , 
فيه معنىَ لطيف :“قبل + هواهرة: اله . وهو الذي تألههٌ 
العارت .ويد من وسكن إليه :ورهن ب وبر كن اليه دولا 
بمكنٌّ للقلب أبدا أن سسكن أؤيرنات أق يطفن لغيره 
سبحانه : ولذلكء علّمٍ 1 فاطمة ابنتةٌ دعاء الكزب : (( الله , 
الله ربي لا أشرك به به شيتاً )) . وهو حديث صحية , » لأ 
قل الله نم دَزهُم في حؤصصهم يَلْعُونَ / ا 


2 27>" ع صم 


قِدَرُوا اللة حَذة قَدْرِهِ وَالْأَرْض كويعا ١‏ َ قَيصَتَةٌ قَبْصَنْهُ يَوْمَ 
القِيَامَة سما وإ او دخاته 


وَتَعَالَي عَمّا يُسْرِكُونَ 0 ,0 وْمّ تطوي السَّمَاء كطَيّ 
السيجل للكتبٍ 0 ات اللة يُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ 


وَالأَرَْض أن تَرُولَا ‏ 
00د ا ا ا 1 ا 0 


عليه نو كلك 
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ومن اعظم ها ضفي المعاذة على الغيد ركونة إلى 
ربه ؛ وتوكله عليه . واكتفاؤه_ بولايته ورعايتة وكراستة 0 
كَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًاً 0 إتّ وَلِعِيَ الله الذي تزل 
الْكِتَات وَهُوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ ١‏ . 0 ألا إنَّ أؤلِيَاء اللَهِ 
لآ خؤف عَلَيّْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ | . 

ل ا ب 


أجمعُوا على ثلاثة 

طالعتٌ الكتب التي تعتني بمسألة القلق والاضطراب , 
سواءٌ كانث لسلفنا من محدّثين وأدباء ومربين ومؤرخين أو 
لغيرهم مع النشراتٍ والكتب الشرقية والغربية والمترجمة , 
والدوريات والمجلات , فوجدث الجميع مجمغين على ثلاثة 
أسس لمن أراد الشفاء والعافية وإنشراح الصدرٍ . وهي : 

الأول : الاتصالٌ بالله علّ وجل . وعبوديثه , وطاعنه 
واللجوءٌ إليه . وهي مسألةٌ الإيمان الكبرى  ,‏ فَاعْبُدَهُ 
وَاصْطبرٌ لِعِبَادَتَهِ () . 

الثاني : إغلاق ملف الماضي تفاسية ودموكه , 
وأحزانه ومصائبه 7 وآلامه وطمومه » والبدء بحياة جديدنة مع 
بوم مديد . 

الثالّتُ : تك المستقبل الغائب , وعدمٌ الاشتغال به 
والانهماك فيه 1 00 التوقعاتٍ والانتظاراتٍ والتوكّساتِ 1 
انما العيشٌ في حدود اليوم فحسب 
قال علي : إياكمم وطول الأمل ” ٠‏ فإلّه الى :وهل وا 
أَنهُمْ إِلَيْتا لا يُرْجَعُونَ ‏ . 

يأك وتصديق الأراجيفٍ والشائعاتٍ , فإنّ الله قال عن 
أعدائه : لأ يَحْسَيُونَ كَل صَيحَة كه لا . 

وعرفتث أناساً من غ سنوات عديدة 7 وهم ينتظرون أمقرا 
ومصائب وحوادث وكوارث لم تقع , ولا يزالون يُخوفون 5 
انفسهم وغيرهم منها, فسبحان الله ما انكدٌ عَيْسَهِمْ !! وَمَثَلُ 
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انبوب يقطرٌ على راسِه قطرة من الماء في الدقيقة 
الواحدة , فيبقى هذا السجين ينتظرُ كل قطرة ثمَّ يصيبّه 
الجنونُ ؛ ويفقدٌ عقله . وقد وصف إللهُ أهل النار فقال : 0 لا 
يُقَضَى عَلَيْهِمْ قَيَمُويُوا ولا يُحَفْفْ عَنْهُم من عَذَابِهَا 
لا يَمُو فِيها وَلَا : ل ا تَضِجَتٌ 
خلوذفة تدَلتَاهَة خلودا عنم 
لي ا 
أَحِلٌ ظالمك على الله 
إلى الدّيانٍ يوم وعند الله تجتمع 
ويكفي العبد إنصافاً وعذلاً أنه ينتظرٌ يوماً يجمعٌ الله فيه 
الأولين والآخرين , لا ظلم في ذلك اليوم , والحكمٌ هو اللهُ 
عر وعل : والسودة د الملائكةٌ ,0 وَتصَحٌ الْمَوَازِينَ القِسْط 
لِيَوْم القِيَامَة فَلَا تُظَلمٌ :: نفس سَبْئاً وإن كان مِتْقَالَ 
حَنَّةِ مُنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بها 0 متا حَاسِبِينَ ‏ 


ا كد ا 7 


كسرى وعجور 


ذكر بُزر جمهرٌ حكيمٌ فارس : أنَّ عجوزاً فارسية كان 
عندها دجاجٌ في كوخ مجاور لقصر كسرى الحاكم , 
فسافرت إلى قرية آخرى , فقالتث ذيارت أسيو غلك لمات 
. فلمًا غابث , عدا كسرى على كوخها ليوسع قضره وبستانةٌ 
1 فذبح جنودّه الدجاج ٠‏ وهدموا الكوخ . فعادتِ العجورز 
فالتفتثتث إلى السماءٍ وقالتث : يا ربٌ , غبتٌ أنا فآين أنت ! 
فأنصفها اللهٌ وانتقم لها . فعدا اين كسرى على أبيه بالسكين 
 . 0‏ أَلَئْسَ اللَهُ بكَافٍ عَبْدَهُ 
يُحَوُفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن ذُونْهِ ‏ ؛ ليتنآً جميعاً نكونٌ 
شرت ان آرم القائل : لا لَيْن بَسَطتَ إلى يَدَكَ 
لِتَفْتْلْنِي مَا أنا بباسِط يَدِي إِلَبْكَ لَأْفْتْلَكَ 0 . (( كن 
عبد الله المقتول ؛ ولا تكن عبد الله القاتل )) , إِنَّ 
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عند العسلم 'فيدا ل اه ةَ أعظمٌ من الانتقام 
والتشفي والحقد وا 


ما ا 0 


مُرَكُبُ النقص قد يكونُ مُرَكْبَ كمال 


- 


0 لا تَحِسَئوة سَرَاً لَكُم بل هُوَ خَيْرْ لَّكُمْ ) . بعضْ 
العباقرة شفوا طريقهم بصمود لإحساسهم بنقص عارض , 
فكثيرٌ من العلماء كانوا موالي . كعطاءٍ , وسعيدٍ بن جَبِير ؛ 
وقتادَة 1 والبخاري . والترمذىي 50 حنيفة . 

وكثيرر من أذكياء 2 وخور الشريعة اضَاهم العمى , 
كابن عباس ؛ وقتادة , وابنٍ َم مكتوم . والأعمش , ٠‏ ويزيد بن 
هارون . 
الشيخ والسة عرداللة دن حمنت : 0 ا 2 

. وقرأت عن أذكياء ومخترعين وعباقرة عَرَبِ كان بهم 
عاهاث , فهذا 5 ٠‏ وذاك أَصِمّ واخر أعوة ٠‏ وثان مَفَعدٌ 1 
ومع ذلك أثروا في التاريخ , ونوا في حياة اليشرية بالعلوم 
والاختراعات والكشوفي 1" وَيَجَعَلُ كم نَوَن] تمشون مه 
لا: 


ليست الشهادة العلميةٌ الراقيةٌ كلّ شيء , لا تهتمّ ولا 
تغتمَّ ولا تضق ذرّعاً لأنك لم تنلٍ الشهادة الجامعية , أو 
الماجستير ' أو الدكتوراه , فإنها ليسث كلّ شيء , بإمكانك 
أنْ تؤثْر وأن تلمع وأنْ تقدّم للأمةٍ خيراً كثيراً . ولو لمّ تكن 
صاحب شهادة علمية . كم من رجلٍ شهيرٍ خطير نافع لا 
تحمل شتهادة : إنما شق طريقه بعصامييه وطموجه ع 
وصموده . نظرتٌ في عصرنا الحاضر فرأيتٌ كثيراً من 
المؤثرين في العالم الشرعي والدعوة والوعي والتربية 
والفكر والأدب , لم يكن عندهم شهاداث عالميةٌ . مثل 
الشيخ ابن باز . ومالك بن نبي , والعقادٍ . والطنطاوي , 
وأبي زهرة , والمودودي والندوي , ٠‏ وجمع كثيرٍ . 


ودونك علماء السلفي . والعباقرة الذين مدّوا في القرون المَفضّلة - 
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نفس عصام سوّدث وعلمنة الكرّ 7 
وعلى الضدٌّ من ذلك آلافٌ الدكاترة في العالم طولاً 
وعرضا , | هَل تُحِسنٌ مِنْهُم مُّنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعٌ لَهُمْ 
ركزاً 0 . القناعةٌ كَثْرٌ عظيمٌ . وفي الحديثِ الصحيح : 
(( ارض بما قسم اللهُ لك تَكَنْ أغنى الناس )) . 
ارض بأهلك , بدِخْلك , بمزكيك , بأبنائك , بوظيفتك , 
تجدٍ السعادة والطمأنينة . 
وفي الحديث الصحيح : (( الغنى غنى النفس )) . 
وليس يكثره العرض ولا بالاموال وبالخصضب: لكن راحة 
النقس : ورضاها بما فسَم الله 
وفي الحديث الصحيح : ((إنَّ الله يحت العبد الغنىَ 
التقىّ الخفمت)) . وحديث : ((اللهمّ اجعلْ غناه في 
قلبه )) . 
فال اعقهئ اريت مع ضا عت ره :من المظان». . 
متوجّهاً إلى إمدينة من المدن . فرأيتٌُ هذا السائق مسرورا 
جذلاً . حامداً لله وشاكراً . وذاكراً لمولاةٌ . فسأله عن أهله 
فاخبرتي أن عنده استزتية ٠‏ وأكثر من عشرة أبناءِ . ودخلّةٌ 
في الشهر ثمانمائة ريال فحسبٌ ٠‏ وكنده عرف قديمة 
يسكثها هو وأهلّه , . وهو مرتاح البالٍ , لأنهُ راض بما قَسَمَ 


قال : فعجبث حينما قارنت بين هذا وبين أناسٍ يملكونٌ 
ملياراتٍ من الأموال والقصور والدور , ٠‏ وهم يعيشون ضئكا 
من المعيشة . فعرفتٌ أن السعادة ليسث في المالٍ . 

عرفت حَبَرَ تاجر كبيرٍ » وثري شهير عندة آلافٌ الملايين 
وعشراث القصورٍ وآلدورٌ ٠‏ وكان ضيّق اَلخُلّقٍ , ٠‏ شرس , 
التعاملٍ ثائر الطبع . كاسف البالٍ , مات في غربة عن أهله , 
أنه لم يَرْض بما أعطاة الله إياه ؛ 0 ثُمَّ يَطْمَعُ أن أزية7 
5 كلا إِنْهُ ة كان لآَيَانِنَا عَنِيدآ ( . ْ 

من معالم راحة البال عند العرِيٌ القد قد بم إن تخلو ‏ 
بنفسه في الصحراءٍ , وينفرد عن الأ 4 يعو يقولٌ أحذ 
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وقد حرج [ فد وإلى الربذة ؤقال سفيان الثوري : 
ودِدْتُ أني في شِغبٍ من الشعاب لا يعرقني أحدٌ ل 
الحديثٍ : (( يُوشِكَ أنْ يكون خَيْرَ مال المسلم : 
عا ات العلر ف اال 

من الفِتنٍ )) . 

فإذا حصلتٍ الفتنٌ كان الأسلمٌ للعبدٍ الفرار منها كم 
ل 

ل 

عَرَفْت أناساً ما أصابهمٌ الفقرٌ والكدرٌ وضيقٌ الصَّدْرٍ إلا 
بسبب بُعْدِهم عن الله عزّ وجل , . فتجدٌ أحدهم كان غنياً 
ورزقةٌ واسعا . وهو في عافيةٍ من ربه . وفي خيرٍ من مولاه 

. فاعرض عَنْ طاعة الله . وتهاون بالصلاة . واقترف كبائر 
الذنوبٍ , فسلبّه رنّه عافية بدنه , وَسَعَة رِرّْقِهِ , وابتلاة 
بالفقر والهمٌ والغم ا 1 ا 
بلاءِ ؛ لوَمَنْ أَعْرَضَ عن ذكري وإ 0 نَ لَه ءِ مَعِبسَةَ صَنكا 
0٠]‏ ذَلِكَ بأنّ الله لَمْ يَك مُعَيْر 

ا ا ا 
أصَابَكُم مُّن مُصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْهُو عن 
كَئِينن . اوآن ألو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة 
لأسْقَيْنَاهُم مَاء عَدَقاَن. 

وددث أنّ عندي وصفةً سحريّة ألقيها على همومك 
وغمومك وأحزانك , فإذا هي تلقف ما يأفكون , لكن مِنْ أين 
لي.ر؟! ولكن سوف أخبرّك بوصفة طبيّةٍ من عيادة علماء 
الملّة وروّاد الشّريعة . وهي : اعبد الخالق ؛ وات بالرزق " 
سك بالقضاءٍ . وازهذ في الدّنيا 0 

فحيث" العازم ‏ تعتقاني وير امريكى : ا 
جايمس ), هو أبو علم النفس عندهم 0 ا 
البشرٌ نفكرٌ فيما لا نملك . ولا نشكدٌ الله على ما نملك , 
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وننظرٌ إلى الجانبٍ المأسويٌ المظلم في حياتنا ؛ ولا ننظرٌ 
إلى الجانب المشرق فيها , ونتحسَّرٌ على ما ينقضنا , ولا 
نسعدٌ بما عندنا , ] لَيْن ند ثُمْ لأَزِيدَنَكُمْ ] . (( وآعوذ 
باللهِ من نفس لا تَشْيَعٌ )) . 

وفي الحديث ا عن أضندد والآخرةٌ م1 جمع 
اللهُ شمله ؛ وجَعَلَ غناه في قليه , وأتنه الدنيا 
وهي راغمة , ومن مِنْ أصبح والدنيا همه '» فزق الله 
عليه شهله , وجعل فَفَرَهُ بين عبْتَيْه » ولم يأيه من 
الدنيا إلا ما كُيَب له )) ولئن تعالتهم مر حا 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشْمْسَ وَالقَمَرَ لَيَفُولنَ 
اللّهُ فَأَنّى بُوّفَكُونَ | . 


سستستتسبتتتسشسشستسشيشسخيسشسشتشسشششسنتيششخيسخيشسصسغخ“شتش٠شسسشسسسضس‏ 
وأخيرا اعترفوا 
( سخروف ) عالم روسي , : تفئ: الى جزيرة سيبيريا , 
لأفكاره المخالفةٍ للإلحاد , والكفر بالله . فكان يُنادي أن 
هناك قوة فاعلةٌ مؤثرة في العالم خلاف ما بكولة. 
الشيوعيون : لا إله ٠‏ والحياة مادة ٠.‏ ومعيى هذا أن النفوس 
مفطورة على التوحيد . | فِطرَة الله الَْتِي فَطرَ النَّاسَ 


لأ: 
إن الملعه لإامكان لها ذساك: أو مكوين القارة 
. خاوي الضميرٍ مبتورٌ الإرادة . مخالفٌ لمنهج الله في الأرض 


قابلك أسناذا سلما في معهد الفكن الإسلافة 
بواشنطن قبل سقوط الشيوعية - أو الاتحادٍ السوفيتت - 
بسنتين , ٠‏ فذكر لي هذه الأية, : لآ مقَلَبٌ أو فَيُدَنَهم 
فَأَنْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بهِ أَوّلَ مَرَّةِ وَتَدْرْهُمْ في 
طغْيّايهمْ يَعْمَههُونَ ]ا وقال: سوف تتم هذه الآيةٌ فيهم : 
فَأَتَى اللَهُ بُنْيَاتَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدٍ فح 


السَّقْفٌ مِن فَوْقِهِمْ ا ؛  .‏ قَأَعْرَصُوا فَأَرَسَلنا عَلَبْهِمْ 
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سَيْل العرمٍ | » ا فكلا أَحَدّنَا بذنبه [] ٠‏ ]] فَيَأنَيهُم بَقْنَةَ 
وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ | 
ويد لع عابر ظ وبل بزعا لا وام و ا ا 
للزياتِ في مجلة ( الرسالة) كلامٌ عجيبٌ , ومقالةٌ رائعةٌ 
في وصف الشيوعية , حينما أرَشسَلوا سفينة الفضاءٍ إلى 
ا د رؤادها مقالاً في صحيفة 
( البرافدا) الروسية دفول فيها : صعذنا إلى السماء فلم 
نجد هناك إلهآ .ولا جنةً ولا ناراً ولا ملائكة . 
فكتب الزيّات مقالةً فيها : « عجباً كم أيّها الحُمْرٌْ 
لحؤقى !! أتظنون أنكمْ سوف تَرَوْنَ ربكم على عرشِه 
1 ار قر الكو ار الو 6 
5[ . وسوقف تسمعون رقرقة الكؤثر . وسوف تشمُون 
زائخة د الفعر دس في النار . إنكم إِنْ ظننتم ذلك خسرئتم 
خسرانكم الذي تعيشونه : وحن لا أفسرٌ ذلك التيه والضلال 
٠ 00‏ إن الشيوعية يوم م بلا عد وأرضة بلا سماءٍ , 


من كلا في كتاب ( مذاهث ذوي العاهاتٍ 
2 وهو ينهذ غاضبا علئ هذه الشيوعية 1 وعلى هذا 
الإلحاد السخيي الذي في العالم , كلام 9 معناه 


: إن القطرة. .السوية 0 هذا الدين الحؤة , 
الإسلام , أما المعاقون عقلياً والمختلفون 5 الأفكار 
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العفنة القاصرمٍ 1 فإنها يمكن ان ترتكب الاإلحاد ٠‏ لأ 
وَطيعَ عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لآ يَفَقَهُونَ 0. 7 
إن الإلحاد ضربة قاصمة للفكرٍ ٠‏ وهو أشبةٌ بما يُحرٌ 0 
الأطفالٌ في عالمهم :روطو خطينة ها عرف الدهر اجر عبها 
خطيئةٌ . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ( أَفِي اللَّهِ 
شك.. 0 
: أت الأمر لا شك فيه , وهو ظاهرٌ . بل دكقواين 
د - يعني :الله شه كانه وثهالي > لمر كره 
اح في الطلافر الا فروت ؛ مع العلم أنه معترفٌ به في 
باطنه ٠‏ وفي دأخله ٠‏ ولذلك يقول موسى : ذا قَالَ لِقَد 
عَلِمَْتَ مَا أَنْرَل هِؤُلاء إل رَبّ السَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ 
بَصَايِرَ وَإني لأظثك يا فِرَعَونُ مَنْبُورا | . ولكنّ فرعون 
ل مر ا اه .| آَمَنتُ أَنَهُ لا إلة 
إل الّذِي آمَتت به بَثُو إِسْرَائِيلٌ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ا 
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الإيمانُ طريقٌ النجاةٍ 


. كتاب ( الله يتجلّى في عصر العلم ) كات 
( الطبث محراب الإيمان ) حقيقةٌ وهي : وجدثٌ أن أكثر 
مُعين للعبدٍ في التخلص من همومه وغمومه , هو الإيمان 
بالله علّ وجل»_وتفويض الأمرٍ البه . م وَأَقَوْضْ أشري إلى 
الله 0 : (رمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلا بإِدْنِ الله و 
يُؤْمِن بالله يَهْدٍ فَلبَهُ ( . 

من يعلم أن هذا بقضاءٍ وقدر ٠‏ يهد قلبه للرضا والتسليم 
أو نحو ذلك | وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إه صّرَهُمْ وَالأَغْلآلَ الَْتِي ‏ 
تث عل 1 


واعلم أني الم مِن الله إلا قة 


إن كتَاب الغرب اللامعين ٠‏ مثل ( كرسي مريسون ), 9و 
( الكسن كازيل ) : و ( ذايل كارئيجي )+ يعترفون أن الملقة 


- 
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0 المادي المتدهور في حياتهم إنما هو الإيمانٌ باللهِ عر 
:ود كروا أن اليب الكبير والسء الاعظم في حوارت 

م التي أصبحث ظاهرةً في الغرب , إِنّما هو الإلحاد 

والإغراض عن الله - عر وجل رت العالعين 0٠‏ هش ... 

عَدْإبَ سَدِيدٌ بمَا نتسوا يَوْمَ الْحِسَاب 0 ' ا وَمَن يَشْرِك 

بالله فكاثمًا حَرّ مِنَ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطفةٌ الطيْرٌ أو 

تقهوي به الريخ في مَكَانِ سَحِيقٍ []. 

ذكرث جريدةٌ ( الشرق الأوسط) في عددها يتاريخ 21/ 
4 ف..: تقلا عن :مذكرات عقيلة الرئيس الاريك 
السابق ( جورج بوش ) : أَنّها حاولتٍ الانتحار أكثر من مرة , 
وقادت التشارة إلى الهافية تنظلت: الهو مطانة , .وحاولت 
أنْ تختنق . 

لقد حضر قزمانٌ معركة أحدٍ يقاتلُ فيها مع المسلمين 
فقاتلٌ قتالاً دا . قال الناسن : هنيئا له الجنةٌ . فقال ‏ : 
((إنةُ من أهل النار))!! فاشتدث به جراحُه فلم يصبرٌ , 
مَقَتلَ نفسه بالسيف فمات, الذي صَلَّ سَعْيُهُمْ في 
الحيَاة الدَّنبَا وَهم يَحَسَبونَ نهم يُحَسِنُونَ ضصنعا). 

1 وهذا معنى قوَلِهِ شيعا وتعالى: ]ومن اغدرضع عق 
ذكري فَإِنّ لَهُ مَعِيسَةٌ صَنكاً [] . 

إن المسلم لا بهذم على فتل هتني الأمور ٠‏ مهما بلغت 
الحال . إنَّ ركعتين بوضوءٍ وخشوع وخضوع كفيلتان أنْ تُنهيا 
كلّ هذا الغمٌّ والكدر والهمّ والإحباط ٠ ١‏ وَمِنْ آناء ابل 

فَسَبّحْ وأطراف النَّهَارٍ لَعَلْكَ تَرْصَى 0 . 

5 القرآن يتساءل عن هذا العالم , وعن انحرافه 
وضلاله فيقول : لاقهمَا لَهُمْ لا وهنو ؟! ما هو الذي 
يردهم عن الإيمان, وقد وصّحتٍ المحجةٌ ٠‏ وقامتٍ الحجةٌ, 
وبان الدليل وظهر الحق وسطع البرهان. [اسثريهم 
ايَاتَنَا في الآقفاق وَفِي أنعْسِهمْ حثى يَتَبَيْنَ 
الْحَوٌَل , يتبين لهم أن محمداً [ 0 ٠‏ وأَنَّ الله إلهُ 
يستحؤة العبادة , وأَنَّ الإسلام دين كاملٌ يستحٌٍ أنّ يعتنقه 


0 


كد 


و 
نت 
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العام ٠‏ اومن يَسْلِمْ وَحَهَهَ ه إلى الله وَهقَ مَححسنّ 
فقد استة نتخسك بالعُر وَةٍ الؤُتقَى[. 


د د 
حشتى الكَقَار درجاث 


في مذكراتٍ الرئيس ( جوع بوش ) بعنوان 
( سيرةٌ إلى الأمام ) : ذكر أثه حضر جنازة برجنيف ), 
رئيس الاتحاد السوفيتيٌ في موسكو , قال فوجدثها 
0 مظلمة قاتمةً . ليس فيها إيمان ولا رئ ٠‏ لآنٌّ 
بوش و نصرانيٌ وأولِئك ملاحدة . [] وَلَتَجَدَنَ أفَرَبَههِم 
مُوَدْةَ للذين امَنوا الذين قَالَوَا إِنَا نَضَارَى ‏ . فانظر 
كيف أدرك هذا مع ضلاله الجرافق أولئك . لأنّ الأمر 
ل 1 ل 1 اس 
الحق !لاق مَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم دينا فلن يَقَبَكَ 
مِنَهٌ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ | . 

.وذكرني هذا بمقالة 0 الإسلام اين تيمية 2 وهو 
يتحرّث عن أحد البطائحية ( الفرق الضالة الصوفية 
المنحرفةٍ ) . يقول هذا البطائحيّ لا ما لكم 
يا أبن تيفية: اذا حَبناا اليكة لس السد - 0ك 
كرامثنا وبطلت , وإذا ذهبنا إلى التير المغولٍ ‏ الكفار 
ظهرت كرامئنا؟ قال ابن تيمية ا ما مثلنا 
فلكم وَفثل التتارٍ 0 أما نحن فخيول بيض 1 وأنتم 
بلق , والتتر سود , فالأبلقٌ إذا دخل بين ل أصبح 
انيض . وإذا خالط البض أصبح. أسود ' فأنتمْ 50 
بقية من نور , إذا دخلتمٍ مع أهل الكفر ظهَرَ هذ 
النورٌ وإذا اتيثم إلينا ونحنٌ حل النورِ الأعظم 2 
ظهر ظلامُكم وسوادكم فهذا امثلكم ومثلنا ومثل 
ا ٍ" وَأْنَا الذين انيَضّتْ ؤوَحَوههُمْ قفي رَحَمَة 

هم فيهَا خَالِد ون [ا 
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إرادة فولاذية 


ذفني #ظالت. هزةة تلان 'الاسلام. ببدوسق في الخرب : 
وفي لندن بالذات ' فسكن مع أسرة بريطانية كافرة 7 
ليتعلم اللغة ,. فكان دنا وكان يستيقططظ مع الفجر 
البائر , فيذهبٌ إلى صنبورر الماء وض . وكان ماءً 
ا دض إلى مصلأة فيسجدٌ لربه ويركع ِ 
ويسبحٌ وَيَحْمَدُ . وكانث عجورٌ في البيتٍ تلاحظةٌ دائماً 
؛ فسالته بعد ايام : ماذا 10 ؟ قال جرف ديني 
أن أفعل هذا . قالت : فلو أكّوت. الوقت الباكر حتى 
ترتاح في نومك ثمّ تستيقظ . قال كدري لايصل 
في اذا أخربٌ الحلاة عن وقنها فيد راسها , 
وقالث : إرادةٌ نكسرٌ _الحديد | رَحَاكٌ لا تُلْهيهِمْ 
تِجَارَهُ وَلَا بَيْعُ عن ذكر الله فَإِقَامٍ الضّلاة | 

انها إرادة الإيمان . ؤفوة اليقين. : وسلطات 
التوحيد ٠.‏ هذه الإرادةٌ هي التي أوحثٌ إلى سحرة 
فرعون وقد موا بالله نا العالمين في لحظة 
الصراع العالميّ بين موسى وفرعون , قالوا لفرعون : 
] قَالُوا ل تُويْوَك عَلَى ما جَاءَنَا مِن الْبَيِنَاتِ وَالَذِي 
قطرَنا قَافْضٍ مَا أنت فا . وهو التحدذي الذي ما 
سمع بمثله , وأصبح عليهم ل 2 هذه الرسالة في 
هذه اللحظة , وأن يبلغوا الكلمة الصادقة القوية إلى 
هذا الملحد الجبارٍ . 

لقد لقد دخل حبيبث بن زبدٍ إلى مسيلمة يدعوه إلى 
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فطرة الله 
إذا اشتدٌ الظلامٌ وزمجر 00 عَدٌ وقصفت الريحٌ, 
المشفظت الفطرة اجَاءثقا ري بخ عَاصِفٌ وَجَاءهمَ 


بجانيه , واللهُ عزّ وجل لا يُلعبُ عليه كما يُلعبُ على 
الولدانٍ , ولا يُخادعٌ كما يُخادعٌ الطفلٌ , 0 يُحَادِعُونَ 
الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ [ . إن الذين يلتجئون إلى الله في 
وقتٍ الصّنائع ما همْ إلا تلاميدٌ لذاك الضالٌ المنحرفٍ 
فرعون , الذي قيل 3 بعد فوات 00 : ا آلآن وَقَدٌ 
عَصَبَتَ قبل وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ 8 

سمعت هيئة الإذاعة التريطانية 00 حين احتل 
الغزاق الكؤيت. : أن :تاتش .رئيسة الوزراغ- البريطانية 
السنائقة: كانت فى. :ولاية 'كلور ادو الأمريكية»+ .فلما 
سمعت الخبر هرعث إلى الكنيسة وسجدت ٍ 

ولا أفسرٌ هذه الظاهرة إلا باستيقاظ الفطرة عند 
مِثْلِ هؤلاء إلى فاطرها عر وجل , مع كفرهم وضلالهم 
1 افون اقطارر ‏ خلن الإيمان به تعالى : (( كل 
مولودٍ يُولِدٌ على الفغطرة , فأبواةُ يهوّدانهِ أو 
تتترائه أ تمحييانله' ) 


ا 1 
»ا 
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الذي ,يستعجل. نصيبه :من الوّرق. » ونان الزمن: : 
ويقلقٌ من تآخر ‏ رغباته 1 ,كالذي يسابق الإمام “في 
الصلاة , ويعلم أنه لا فلم إلا بعد, الإمام! فالأمور 
والأرزاق مقدّرة ٠‏ فرع منها _قبل خِلْقٍ الخليقة » , 


ع 


تقول: عه : « الله إني أعودٌ بك من جلد الفاجر 
/ وعجز الئقة 6« . وهذه كلمة عظيمة صادقة د قلفة طفث 
بفكري في التاريخ , فوجدث كثيراً من إعداءٍ الله عزّ وجل , 
عندهم من الدب ود 0 والطمي : العَجَتَ 
والفتور والأُواكل 2-50 ما الله ب علد , فادر كف عق 
كلمة عُمَرَ - رضي الله عنه - 


اكد اال و الم كي وتو و له 111 
انغمسن في العمل النافع 

أن الوليد بن المغيرة و بن خَلَفيِ والعاص بن وائل 
انفقوا أموالهم. في مجاربة الرسالة ومجابهم الحققٍ 1 
مَسَيُنفِفُوتَهَا ثُمَّ تكون عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ نُمَّ يُعْلَبُونَ | . 
ولكك كثيرا :مخ المسلمين يبخلون بأَموالِية . لئلاً يُشِاد بها 
مار الفضلي ؛ ويُبنى بها صرحٌ الإيمان [] وَمَن يَبْحَلُ فَإِنمَا 
يَبْخَلَ غَر ل سا ا 1 

وه ( جولدا ماثير ) البهودية . يعنوان ( الحقد ) 
ساعة بلا انقطاع  ٠‏ في خدمة قباديها الصّالة وأفكارها 
0 حتى ؛ أوجدث مع ( بن جوريون ( دولةً . ومن شاء 

ورأيث ألوفا من م أبناء المسلمين لا يعملون ولو ساعة 
واحدةٌ . إنما هم في لهو وأكلٍ وشربٍ ونومٍ وضياع [] مَا 
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لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمْ انفروأ في سَبيل الله انَاقَلْثُمْ إلى 
الأزض ] . 

كان عفر ادؤوياً في عملة ليلاً وتهاراً نر قليل: النوم : 
فقال أهله : ألا تنام ؟ قال : لو نمث في اللّيلِ ضاعث نفْسِي 
٠‏ ولو نمث في ا رعيتي . 

في مذذرات المالك ( موسى:دياة ) بعنوان ( السيفٌ 
َألَحَكم ). : كان يطبي من وله إلى ذؤلة :ومن عدبت إلى 
مدينةٍ , نهار وليلاً ٠‏ سر وجهرا . ويحضرٌ الاجتماعاتٍ , 
ويعفر 0 1 وينسّقٌ الضّفقات 1 .والمعاهدات 1 ويكتبٌ 
المذكرات ..فقلت :. واحسرناة :هذا جلد إجوان الفرده 
والخنازير ٠‏ وذاك عَجَرَ عَجَرَ كثير من المسلمين ٠‏ ولكن هذا جلد 
الفاجر وعَكِدٌ الثقة . 
لو كنت من هارن لم بنو اللّقطية مِنْ ذُقلٍ 

لقذ حارب عمئٌ العطالة والبطالة والفراغ . وأخرج 
شتانا سكنوا المستعد . قضريهم وقال ‏ اخرحوا واطابوا 
الك رق فا السماء لا تمطر رهبا ولا قضة + إن مع الفراء 
والعطالة. . الوساوشن:والكدر والقررض التفينى والانهياز 
العصبيّ والهمّ والغمّ . وإنّ مع العمل والنشاط : السرور 
والحُبور والسعادة . وسوف ينتهي عندنا القلق والهمّ ال 
والأمراضء العقاكَة والعصبيّةُ والنفسيّةُ إذا قام كلّ بدوره في 
الحياة : فَعُمِلتٍِ المصانعٌ : واشتغلتِ المعاملٌ : وفتحثٌ 
الجمعياث الخيريّةٌ والتعاونيّةٌ والدعويّة 1 والمخيماتث 
والمراكرٌ والمُلتقياث الأدبيّةُ , والدّوراث العلميّةُ وغَيْرْها .. 0 
وَقُل اعْمَلُواً ‏ , ] فَانِتَشِرُوا في الْأَرْض 0 »* [] 
سَايقُوا ؛ ٠‏ اسار عواألن , )1 وإن نبي آلله داود 
كان ياكل من عمل يده )). 

وللزاشد كتات . بعنوان ( صناعةٌ الحياقٍ ) , 
عن هذه المسالة هار ' ودَكَرَ أن كنينا خة لاسن 
لا يقومون بدورهم في | 
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وكثير من الناس أحياء 1 ولكتهم كالاموات 1 لا 
يدركون سر حياتهم , ولا يُقدمون لمستقبلهم, 00 
لرمتهم , ولا لانفسهم خيرا ] رَضُوا بان يَكوثوا مَعَ 
الخَوَإِلِفٍ 0 .0 لأ يَسْتوي الفَاعِدُونَ مِنَ 0 
عَيْرُ أؤلِي الضَّرَر وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبيلٍ اللَّهِ ‏ . 


م 


إن المرأة السوداء التي كانث نَقُمٌّ مسجد الرسول 


] وَلأمَةُ عُوْمِنهُ حبر من مُشْركَةٍ ولو أَعْجِبَئكم 0 


يه . وكسب اجر بهذا الأمر , لأنَّ موهلته في 
لجار '] وَالَّذِينَ لآ يَجَدُونَ إلا دهم 
سمحت الولايات. المتحدة الأمريكة “عام 1398م 
تذقول: الذعاة المسلمين .سحؤن أمي عا لان 
المجرمين والمروؤجين والقتلة , إذا اهتدوا إلي الإسلام 


لأ 
دعاءان اثنان عظيمانٍ , نافعان لمن أراد السّداد 
لأول : حدية د الرسول 0 قال له : 
)1 قل : اللهمَّ اهدني وسدّذني ( ..رواة مسلم 


الثاني : حديث حصين خصين بن كبيج ٠‏ عند أبي 00 قال 
تفسي )). 


إذا لم يكن عونٌ فأكثرٌ ما يجني 


لبن 


لَعلّقُ بالحياة . وعشّْق البقاء . وحبٌ العيّش , 
وكراهتة: الموق + يورذ العبد : الكدر. وضِيق ‏ الصّدر 
وَالمَلَىَ ووالقلق والأرق والرّهق ,. وقد لام الله الث 
على تعلقهم بالحياة الدنيا , فقال : 0 وَلَتَجِدَنّهُمْ , 
خرص النثاس عَلَى حَبَاةٍ وَمِنَ الذين أَشْركوا يَوَدٌ 
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1 حَدُهُمْ لو يُعَمَرْ ألف سَنة د وَمَا هو بِمْرَخزجه مِنّ 
العَدَابٍ أن يُعَمَّرَ ا تصير نما تشملول ١‏ . 

وهنا قضايا 7 منها : تنكيرٌ الحياة 7 والمقصود 1 
أنه أ حياقٍ ‏ 0 0 كانت حياة البهائم والعجماوات , 


آخلق بذي الصّبرٍ أن وِمُدْمِنٍ إلقّع 
>< >|< >< >< >< >!< >!< >!< >|< >|< >|< >|< >|< >|< >!< >< >!< >!< >إ< >إ< >|< >|< >|< >< >|< >|< >!< >!< >!< >|< >!< >!< >|< >ل< >ل< »!< >< >< 
في حياتك دقائقّ غالية 
رأيتُ موقفين مُؤْثريْنِ مُعبْريْنِ للشيخ علي 
الطنطاويٌ في مذكراته : 
الموقفٌ الأول : تحدّت عن نفسه وكاد يغرق على 
شاطئ بيروت , حينما كان يسبع فأشرف على الموتٍ 
لنولاة 1 5 لو عات ولو شناعة إلى الحياة 1 حدر 
إيمانه وعملة الصالح ٠‏ فيصل الإيمان عنده منتهاه 
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والموقفٌ الثاني : ذَكرَ أنه قدم في قافلة من 
تنتوزيا الى بيت الله العتيق»..ونينما هو فنئ صخراء 
توك هلوا تقو للانة انام .> .والتيق» .طعا ميق بواشيرا تم 
. وأشرفوا على الموتٍ ٠‏ فقام وألقى في الجموع 
خطبة الوداع من الحياة 7 خطبة توحيدية حارة رئانة ' 
كف وابكق” الناس 0 وأحسّ أنََ الإيمان ارتفع 0 وأنة 

هناك مُعينْ ولا مُنقدٌ إلا اللة جل رفي علاه 0 
يَسْأَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ َالأرْضٍ كل يَوْمٍ هُوَ في 
شَأنٍِ لا 7 

مَعَة ريون فيز هما وَهَنُوأ لِمَا أَصَابَهُمْ ل 
الله وَمَا صَعْفُواً وَمَا اشتكائوا وَالله 5 يحت الصابرين 


إنًّ اللة. بحث المؤفئين: ‏ الأقؤياء الذين: بتحذوت 
أعداءهم بصير وجلادة . فلا يهنون 7 ولا يتصابون 
بالإحباط واليأاس . ولا تنهار قواهم . ولا يستكينون 
للدّلة والضعفي والفشكل 4 :لذن يصمّدون ويَواصلون 
ويرابطون ٠‏ وهي صريبة إيمانهم بربهم . وبرسولهم 
وبدينهم (( المؤمن القويٌ خير وأحتٌ إلى الله 
من المؤمن والصّعيفٍ وفي كل خيرٌ )) 
١‏ أضل أبس بكر 3 رضي الا جره بح قي 


هل أنتِ إلا إصبَعٌ وفي سبيل الله 


ووضع أبو بكر إصبعةٌ في تَفْبٍ الغار ليحمي بها 
الزسول- 1 من العفرت +١‏ :فلدغ د ففرا عليها: 11 .فيركت 
بإذن الله . 
قال رجل لعنترة : ما السُرٌٌ في شجاعتك , وأنك 
تغِلبُ الرّجال ؟ قال : ضعٌ إصبعك في فمي , وحُذ 
إصبعي في فمك . فوضعها في فم عنترة / ووصّعَ 
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عنترةٌ إصبعه في فم الرّجِلٍ . وكل فض | ضمع. #ضاحيه 
ام ال ل ل ار 
إضبعة .. وقال. ::بهذا' غليث الأبطالء . أي: بالختبر 
والاحتمال .. 0 

إن مم 3 64 يَفرّ المؤمن ان لطفٌ الله ورحمته وعفوه 
قريب منه: ار برعاية الله وولايته بحسب إيمانه . 
والكائناتث والأحياءٌ والعجماواتث والطيورٌ والزواجفٌ تشعر 


31 لها ربا خالقا ورازقا ا قإن من شَييّءِ إلا يسَيخ 


بِحَمَدَهِ وَلكِن لا تفقهون تمتسبيحهم [ | . 
| ليس بأ | من لَه سك 

عندنا ٠‏ العامّةٌ وَفْتَ 00 يرمون الحنه نابديهة 
في شقوق الاركن: ٠‏ وتهتفون : حب يابسنْ 2 في بلدٍ 
يابس , بين يديك يا فاطر السماوات والأرضٍ 0 
أَفَرَأَبْئُم ما تخْرُنُونَ(163 أأنثم تزرغوتة أَمّ تحن 
الرَارعُونَ زا إلا نرعة "روجية د ذه بإلمك ‏ 


أعمى - فليا علا 00 0 من كدت لقره ل 
حكتوث: عليها ننفسها. : اللة: ‏ بالخط «الكوفئ الجميل 


ب رب حمد 


: ثم هتف في الجموع‎ ٠ 
انظّرٌ لتلك ذاتٍ العُصُونٍ‎ 
من الذي أنبتها وزاتها بالخصره‎ 
ذاك هو الله الذي قُدرثه مُعفتدرة‎ 


فأجّهش الناسن بالبكاء . 
إنة فاط السماوات والأرض مرسومةٌ اناه في 
الكائناتِ ٠‏ تنطقٌ بالوحدانيّة والصّمدية والربوبيّة 


2 


والألوهئّة ا رَئّتا مَا خَلَقَْتَ هذا بَاطلاً ‏ . 


موع ا ا اه : اللهم 
ارحمني ومحمدآ ولا رترحم معنا أحداً . قال ] : 
(( لقدٌّ حجرت واسعاً )) . أي : ضيّقت واسعاً , إنّ 
رحمة اله وسعث كل شيء وَكَانَ ِالعُوّمِنِينَ رَحَيما 
(( الله أرحمٌ بعباده منْ هذه بولدها )) . 
خرف وجل نفسة انان فرارا من عذاب اللو عر 
وجلّء فجمعه سبحانه وتعالى وقال له: (( يا عبّدِي , 
ما حَمَلَكَ على ما صنعت ؟ قال : يا رب , 
خفتك 4 وخشيث ذنوبي . فأدخلة الله الحثة )) . 


حديث صحيحٌ ١‏ 
١ 8‏ وَأَعَا من حَاف عَقَامَ رَبِمَ وَبَقَى النَّفْس عن 
الوهوّى[ 440 فَإِنٌ الجنة هي المَأْوَى لا: 
حاست: اللة رخل مسرنا على نيه بطوتر ا فاه 
يجدٌ عندة حسَتةً , لكنّه كان 0 وبتجاوز 
عن المُّعْسِر, قال الله: نحنُ أولّى بالكرم 
0 عنةٌ. فأدخله الله الجبّة . 


8 5 ل ل ِ- 2 - واه .د 
1 وَالَّذِي أُطمَعٌ أن يَعْهِرَ لِي حَطِينْتِي يَوْمَ الذين 
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هناك لطفٌ خفىتٌ يكتنف العبد ٠‏ مِنْ امامِه ومن 
خلفه وعكن يميند وعنهة شماله , ومن فوقه ومِن 
تحب قددية . صاحت الطب الكفن هو اللة برت 
العالمين . انطبقث عليهمٌ الضّكْرةٌ في الغار » وأنجي 
الال فد النار » وأنجى موسى من الغرق ٠‏ وتُوحا 
الطوفان 1 ويوسف من الجَبّ وايوب من المرض 


١> |> <> </6 </6 <> </6 </6 <> <> </6 <> <>‏ >< >|< >| >!< >< >< 6/< >!< >!< 6/< 6/< !6 6/< >< > 16 > >< 6 6< كاد 6 »ا كاد ءا 


وقفة 
عن أمّ سَلَمَةَ أنّها قالث : سمعث رسول الله ا, 
ما أمره الله : ( إنَا لِلَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجعون 0 اللهمّ 


اجزني قفي مصسبيني وأخلف ‏ لي خبر منها 5 إ 


قال الشاعئٌ 
خليليّ لا والله ما ندُومٌ على حيّ وإِن 
فإن نزلّث يوماً فلا ولا تُكثر السَّكُوى 

م مِنْ كريمٍ قد فصابرها حتى مضت 
وكانث على الأيام فلمًا رأث صبري 
وقال آخر : ْ 

يضيق صدري بغم ورَبما خير لي في 

ورب يوم يكون واكك اخره رؤحا 

ما: حفك وتخا إلا ولي فرج قد 


كلا لح حل كلا لح حل كلا لح >< علا لح > علا لح > علا لح > علا لح لا علا لح لا علا علد علا علا علد علد علا عد 


الأفعال الجميلةٌ طريق السعادةٍ 
رأيتُ في أَوْلٍِ ديوان حاتم_ الطائك كلمة 0 له 
:. تقول فنها : إذا كان ترك الوك كفيكقء 


ومعناة 2 إذا. كان بسع : الشكوف عن لد 
واجتناّه . فحسيّه بذلك اقأغر ل 7 


أذاهم ا 00 

ع للناس موهبةٌ ربانيةٌ / وعطاء مبارك من 
الفتّاح العليم . 

يقول ابن عباس 00 .بنعمة اللو 0 وجل : فى 


0 ب لكي بوابدين ل ا ولا بعيرٌ . ولا 
سمعث بقاض عادلٍ 1 إلا 0 الله له 1 وليس عنده 


لي: اقضية. ...ولا عرفيك آرة. هق كنات الل » إلا ودث 
أنّ الناس يعرفون منها ما أعرف . 

الم للا لاي الععار وه 
وسلامةٌ .الصّدرٍ لهمّ ٠‏ والَتَضْحُ كل النصج للخليقة . 

يقول الشاعرٌ : 1 

فلا نزلث عل ولا سحيب ليس 

الضعنى.: :]ذا لم. تكن الغهامة عامَّةٌ . والغيْتٌ 
عامّاً في الناسن + فلا أ ريدّها أن تكون خاصّة بيى 
فلسِتٌ أنانبا ْألّذِينَ يَيْخَلُونَ قَيَأْمُرُونَ النَاسن بِالْبْخْلٍ 
وَيَكْتُمُونَ مَا آنَاهُمٌ الله من فَضْلِهِا 

ألا يُشْجيك قوّلٌ حاتم . وهو يتحدّث عن روجه الفيّاضة , 


وعرز: خلقه | ته : 
أما والذي لا يعلمٌ ويُحبي العظام البيض 
اه كنت أطوي مخافة يوم أن يقال 


بع عب مم م يدملا م م سا اما 11 


العِلْمٌ النافعٌ والعلمٌ الضّارٌ 


و ليقنك, العِلَمٌ إذا دلك على الله [وَقَالَ الذي 
2 نوا الْعِلِمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَيِنْتم في كِنَابٍ الله إلى 
يَوْم البَعْثِ ن . إنّ هناك علما إيمانياً . و كافرا , 
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حول سيجاب وتعالئ: عن أعدانة ١.‏ لفون طاهرا 
من الحَبَاةٍ الدّنيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ 0 
ويقول ينهم : [] بَلِ اذارَك عِلمُهُمْ في الآخِرَةٍ بل هم 
فِي شك مَنْها بَل هم .مُنها عَمونَ . ويقول عنهم 
ذلك مَبلعَهُم مَنَ العل رلا . ويقول جل وعلا : [] 


يَحْمِلَ أسقار ]: إنّه علمٌ لكنّه لا يهدي , وبرهان لا 
يشفي , وحجّة ليست قاطعة ولا فالجةَ . وتقل ليس 
بصادق , وكلامٌ ليس بحق , ودلالة ولكن إلى الانحراف 
نوه فكيف يجدٌ أصحابٌ هذا 


ال هم أوَلٌ من يسحقها بأقدامهم : ] 
فَإِسْتَحَيُوا العَمَى عَلَى الهُدَِى 0 . 0 وَفَوْلِهِمْ فَلوبْتَا 
عُلْفْ بَلُ طبَعَ اللَهُ عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ ] . 
أيث مئاتٍ الألوفٍ من الكتب الهائلة المذهلة في 
: نجرس, بواشنطن, في كِلّ فنٌّ . وفي كل 
تخصّص , عن كل جيلكٍ وشعبٍ وامةٍ وحضارة وثقافة , 
ولكة الأفة التق تحتضة هذه المكقهة العظمى: . أقة 
كافرةٌ بريّها , إنها لا تعلمٌ إلا العالم المنظور, الخد 
ما ما وراء ذلك فلا سمّع ولا بيَصَر ولا قلْت ولا 


2 


0 وَجَعَلنَا لهُممْ_سَمّعا وَابَصَارا و فْيَدَنَ فَمَا أغتى 
د سَمَعَهَم ولا ايضار رَهُمْ وَلَا أَفَيْدَنَههُم مُن شَىْءٍ ا 


5 
ع 

1 

ئّ 
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زلال . ولكن في الفم مرارة ه | كمْ اتيتاقم من ايه 
بَعْثَةِ | ]ا وَمَا تأتيهم مَنْ ايه مُّنْ آيَاتِ رَبُهمْ إلآ كآنوأ 


عَنْعَا و 0 


اد مدعلا لد د بعللا لاد د بد ااا د د د ا د د ديو 


أكْيْرَ من الاطلاع والتَأمّلِ 


إن مما يشرِحٌ الصدر : كثرةٌ المعرفة ؛ وغزارة المادة 
العلميّةِ ؛ واتّساعٌ الثقافة , وعٌمقٌ الفكر , وبُعدُ التّظرة , 
وأصالةٌ الفهم , والغوْصٌ على الدليلٍ . ومعرفةٌ سر المسألة 
وإدراكٌ مقاصدٍ الأمورٍ . وإكتشافٌ حقائق الأشياءٍ [] إِتّمَا 
بَحْسَى اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء [) 14 عل كديها مها لم 
يُحِيطُوأ بِعِلْمِهِ [ . إنَّ العالم ركب الصدر , واسع البالٍ , 
مطمئنٌ النفس . منشرخٌ الخاطر .. 1 

يزيد بكثرة _ الإنفاق وينقص إن به كفا 

يفول أحد . ممكرف: العرت : لي ملف كبيق دفي نرت 
فكقين ٠‏ .مكنوت: عليه :#حمافات ارتكتهاا اكنته: لكل 
سقطاتٍ وتوافه وعثراتٍ أزاولّها في يومي وليلتي , 
لأتخلّص منها 

قلت متتقاة علماء سلف هذه الأَمَمَ بالمحاسبة 
الدقيقة واليتقيب المصني انهم ولا أَفْسِمٌ 
بالتفس اللْوَامَةٍ ( . 

قال الحسن النضرةة + الفسئلة لنفسة أسة 'تحاهةة 

فق الشويك لشريكةه . 

وكان الربيعٌ بنْ حُنْيْمِ يكثبٌ كلامة من الجمعة إلى 
الجمعة , فإِنْ وَجَدَ حسنةً حمد الله ؛ وإِنْ وَجَدَ سيئةً 
استغفر 9 

وقآل أحدٌُ السلفٍ : لي ذنبٌ من اربعين سنة , 
وأنا أسألٌ الله أنْ يغفرة لي , ولا زلث أل في طلبٍ 
المغفرة ( وَالَذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتوا وَفَلُوبْهُمْ وَجِلَهٌ ‏ 


ل علا حل علا 6لا علا علا عل ل ملا كلا لح عل لح علا لا عل ل كلا كلا عل لح لح علا علا عل كلح كلا كلا عل ل كاد 
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حاب ك 10-2 56 

احتفظ د كرية لديك ؛ لتخا لنت بها نفشك ' وتذكر 
فيها السلبئّاتِ الملازمة لك : :وتبذأ 'يذكن التقذم في 
معالجتها . 

قال عمرٌ : حاسبوا أَنفْسكُمْ قبل أن تحاسبوا , 
وزُوها قبل أن توزنوا ٠‏ وتزيّنوا للعرض الأ 

ثلائةٌ أخطاءٍ تتكدّرز في حياتنا اليومية : 

الأول : ضياع الوقتٍ . 

الثاني : التكلمٌ فيما لا يعني (( من حسن 
إسلام المرء تركةٌ ما لا يعنيه )). 

الثالثُ : الإهتمامٌ بتوافِهِ الأمورٍ .,. كسماع تخويفاتٍ 
المُرجفين ٠‏ وتوقعات المنيّطين , وتوقّماتِ المُوسوسِين 
4 دَرّ عاجلٌ , وهمٌّ معجّلٌ . وهو من عوائق السعادة 


وراحة: البال 
بقولٌ آمرؤٌ القيس 
الارعِم صباحا ايها وهل يعمن من كان 


عله ارسيو 1 000 عا جم سعادة 
الدنيا والآخرة , وهو قولّه 0 : ((اللّهم إني أسألك 
العَفْوَ والعافية )). 

وهذا جامع مانع شاف كافي فيه خير العاجل 
والآجل 

1 نهم لله نوات الدُنق وَحخستن تَوَابٍ الآخِرّة 
لا ٠‏ ا قلا يَضِلَ وَلَا يَشقى [ . 

ا 59077 
خذوا حَذْرَكُم 
ف وسعادة: العبد. اذ 'الختطة: .واسَعمال الأسياتي» + 
فغ: التوكل: علي الله عر وغل فإن: الوسيول: 1 يبارز 
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في ا وعليه درغ 1 0 سيد المتوكلين 1 
كال وهم لذا قال له أمقلوا ا ترسوك الل 7 
أنوكل 5 كال ٠.‏ [( اعقلها وويوكل )0 

فَالأَحدٌ بالسبب ولْتُوكلَ على الله قُوامُ التوحيدٍ , 
وتزك السبب مع التوكل على الله قدخ في الشرع , 
وأخدٌ السبب مع تزْكِ التوكّلٍ على الله قَدْحٌ في 
التوحيد 

وك ابن الجوزيٌ في هذا : أنَّ رجلاً قصّ ظفره 
ات ‏ يا 

ورجُلَ دَخَكَ على حمارٍ منْ سردان , فهصر بطنة 
فمات . 

وذ كرو لمق عله ميوت الكانب المصير كت أن« 
قال لسائقه : لا تُسرعٌ حتى نصل مبكرين . 

وهذا معنى مثلٍ : رَبْ عجلة تهب ريثا . 

قال الشاعرٌ : 

قد يدر رلك القناني وقد يكون _مع 


فَالتَوفي لا يُعارضُ_القدر , بل هو منهٌ , ومن لبه 
َوَليَتَلَطْف ن , ]ا تَقِيكمٌ الحَرّ وَسَرَابِيلَ تقيكم 
بَأْسَكُمْ 0 

يي يبي يي ل 

اكسب الناس 

ومن سعادة العبد فُدرثه علفى كشب الناس 4 
واستجلاب وحبّتهم وعطفهم , قال, إبراهيمٌ عليه السلامٌ 
: ا وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ لا قال 
المفسرون : لتنا الحسِن وقال 0 0 عن 
“.ما راك 4 إلا حك 5 

وفي الحديثِ الصحيج :.(( أنتم شهداءٌ الله في 
الأرض )) . وألسنةٌ الخلق أقلامٌ الحق . 


وصح : (( إن جبريل ينادي في اهل السماءٍ : 
إن يحبٌ فلانا فاحيوه , فيحن أهلٌ السماءٍ , 
ويتوضع له القبتولٍ في الأرض )). 

ومن أسباب الودٌ : بسشطةٌ الوجه ولي الكلام 
وَسَعَةٌ_ | .و ' 
إنَّ من العواملٍ القوبية في جلْبِ أرواح الناس إليك 
: الرّفقٌ ؛ ولذلك يقول ‏ : (( ما كان الرّفقٌ في 
شتوء آلا زانه : وملا تزع هن شيع إلا سانة 


)). 
., ويقول : (( من يحرم الرفق ٠‏ يحرم الخير 
كله )) 


نال اعم الحكماء:: الرفق تهرة الحتة سن ففرا 


قال الغرييُون : اجْنِ العسل , ولا تكْسر الخلِيّة . 

وفي الحديثِ الصحيح : (( المؤمّن كالبّحْلةٍ تأكلٌ 
طيبا » وَتضح طشنا + وإذا وقعت على عود + لم 
نتكسِررة )) . 


ا ا ا ل لا ل ا ا ا ا ا 


ننقَلٌ في الدّيارٍ واقرأ آياتِ 


القدرة 


وما يجلّب الفرح والشّرور : الأسْفارٌ والتَنقّلُ في 
الدار درقية الأفضار ‏ وقد سقيك كلمة فى اول بهذا 
الكتاب عن هذا . قال سبحانه : ] انظرُوأً مَإِدَا فِي 
السَمَاوَاتِ وَالإْزض لاه لأ قْل سِيرٌوا قي الأرض, 
قَانظروا ٠‏ 0 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضٍ فَيَنظرُوأ 0 . 
قال 5 


وغرّب فالتّعوّبُ - شوق إن يريقك 
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قفن قرا" برعلة ابن نطوطة م علي ها فيها “من 
المبالغاتِ . يجد العَجَبَ العجاب مِن خلق الله ا 
وتعالى , وتصريفه في الكون , ويرى أنها من العبر 
العظيمة للمؤمن ٠‏ ومن,الراحة له أنْ يسافر , وأنْ 
يغيوَ أجواءه ومكانه وفكله الفر] في هذا الكتاب 


الكونثك المفتوح 
حول أبو تماق دوه جك فو الهل. في 
الديار 00 
بالشام أهلي , بالرّفمتين 


] قل س سِيروا فِي الْأَرْضٍ 0 , إ فَسِيحوأ فِيٍ 
0 |2 حَتّى إِذَا بَلَعَ مَعْرِتَ الشمس ] ١‏ | حَتّى 
بلع مَحْمَع التخريئن أو أَمْضِىّ حُقباً ١‏ 


١‏ تسد بست مسا م 


ومما يُسعدٌ التّفْس ويشرحٌ الصدر : قيامٌ الليلٍ . 

وقد ذكر اا في الصحيح : أت العبد إذا قام مزر 
اليل , وذكر الله , ثم _توطّأ وصلمي, أأصية ١‏ :نشنيظاً 
طيّب النقيس . [ كانوا قَلِيلاً مّنَ اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ | . 
وَمِنَ اللَبْل فَتَهَجَدْ بِهِ تافِلَة لك 0 . 

وقيام الليل يذهب الذاء عن الجسد , وهو 
حديث صحيحٌ عند أبي داود : (( يا عبدالله . لا تكن 
مثل فلانٍ . كان يقوم, الليبل » فترك قيِامَ 
الليل )) ؛ (( نِعْمَ الرجلٌ عبدّاللهِ لو كان يقومٌ 

من الليلٍ )) . ١‏ 

لا تأسف 0 الأشياءٍ الفانية , كل ,شيءٍ في هذه 
الحياة فان إلا وجهة , سبحانه .وتغالى [اكل ص هَالك 
إلا وَحْهة ل , |[ كَل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ 4261 و 
وَجْهُ رَنِكَ ذُو الْجَلَال وَالْإِكْرَام 1 


223 
يس ي5ِ ] ىم مههيههببا.. ل لميجكاَل0 لل ب د يل 2‏ رج ل يجح مييلم 
إن الإنسان الذي ياسفٌ على دنياه , كالطفل الذي 

علا حل لح جلا >< لح لا لح لذ ل لد لح عل لد لح ل لد لح ل لد لح ل لد علد ل لد علد ل لد علد اد لد لح اد 


« كل اثنين منهما قرينان , وهما يمن آلام الرّوح 
ومعذباتها , والفرزق بينهها أنّ الهمّ توقع الشرّ في 
المتشفيل :: والحرزن» النال. على خضول الفكروه فن 
الماضيٍ أو فواث المحبوب 1 وكلاهما تالم وعذابٌ يرد 
على الرُوحِ ٠‏ فإن تعلق بالماضي سمي حزناً , وإ 
تعلق بالمستقبل دقن .هنا © 

(( اللّهمّ إنير و أسألك العافية في الدٌّنيا والآخرة 
٠‏ اللهمّ إني أسألك العفو والعافية قي ديدني 58 
ودنياي وأهلي ققالى + اللمة اشنةة عوراتئى وامن 
رؤعاتي , اللهم احفظني من بين يديّ ومِنْ خلفي 
؛ وعن يميني وعنْ شمالي ومِنْ فوقي ؛ واعود 
بعظمتك أنْ أغتال مِنْ تحتي )) . 


قال الشاعرٌ : 
ألم تر أن ربّك ليس أياديه الحديثة 
تَسَلّ عن الهموم يُقِيمٌ ولا هموك 


لعل الله ينظرٌ بعد لبك شطرة هله 


كلا علا لا >< ل لا لح لح لح كلا لح لح ل حلا لا لد >< حل جلا لح لد كلا حلا علا لد ل حلا علا لح عل كلا كلح علد علد عل عاد علد عاد 


تَصَماء الحِنَةٌ 
يقول للشاعرٌ : 
نفشي التي تملِكُ ‏ فكيف أبكي على 
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إن الدئيا بذهيها وفصّتها ومناصيها ودّورها وقصورها 
لا تستأهل قطرة دمع , فعند الترمذي أن الرسول 1 
قال : (( الدنيا ملعونةٌ 2 ملعونٌ ما فيها إلا ذكر 
الله 2. وما والاه 2 وعالماً ومتعلماً )). 

إنها ودائعٌ فحسبٌ , كما يقولٌ لييدٌ : 


وما المالٌ ولابة نوما أ ره 


إن الملياراتِ والعقاراتٍ والسيارات لا تؤكُّرٌ لحظةً 
واحدةً من أجل العبد . قال حاتمٌ الطائئثٌ : 

لعَمْرَك ما يَغني الثراء إذ حشرجث ا 

- اا.. 


١‏ || ت مو 


ولذلك قال الحكماءً : اجعل 0 تهنا معقول: 
فإنٌ الدنيا . وما رفيها لا تُساوي المؤمن: ] وَمَا هذه 
الْحَيَاهُ هٌ الدّنيَا إلا لهو وَلَعِبٌ | . 

ويقول الحسنٌ البصركٌ : لا تجعل لنفسيك تهنا ير 
الجنةٍ . فإنَّ نفس المؤمن غاليةٌ ؛ وبعضّهم يبيعها 

إن الذين ينوحون على ذهاب أموالِهمٌ وتهدّم 
بيوتهم واحتراق سياراتهم ٠‏ ولا ياسفون ويحزنون 
نقص إيمانهم وعلى أخطائّهم وذنويهم » وفصيرهم في 
طاعة ربهمم سوف يعلمون اد كانوا تافهين بقدّر ما 
ناحُوا على تلك , ولم يأسفوا على هذه ؛ لأنّ المسألة 
مسالةٌ قيم وَمُثْلِ ومواقف ورسالة: إن هَؤّلاء يَحَبونَ 
الْعَاجِلَةَ وَيَدْرَْونَ وَرَاءهم نما تَقِبلاًز 


يي 0 


الحتٌ الحقيقيٌ 
كَنْ من أولياءٍ الله وأحبائهِ لِتسّعد , إن من أسغد 
السعداءٍ ذاك الذي جعل هدفه الأسمى وغايته 


لا تحزن 
225 
المنشودة حب الله ع1 وجل , وما الطف قولةٌ : [| 
بُحِنهُمْ وَيُحِبُوتَهُ 0 ْ 1 

قال بعضيم. - لسن الفقة .مق قولة ايد ونه .: 
ولكن العجب من قولِه يحبّهم ؛ فهو الذي خلقهم 
ورزقهم وتولاقم وأعطاهم ' ,ثم يجبّهم : ] قُلَ إن كُنئُمْ 
ُحِنُونَ الله فَائّبعُوني يُحْبِبِْكُمْ الِلَّهُ زا . 

وانظرٌ إلى مكزمة علط بن أبي طالب , وهي تاج 
عن راشه : ركل ‏ جد الله ررشتولة »> رجه اللة 


إن رجلا من الصحابة أحت قل هُوَ اللَهُ أَحَدُ ن : 
فكان بردّدُها في كل ركعةٍ , ول بذكرها , ويعيدها 
كلئن لسانه 1 ويشجي يشجي بها فؤاده 4 ويحررك بها وجدانه 1 
قال له ل : (( حتّك إِيَاها أَدَخَلَكَ الجنه )) . 

قا اعت بيتين كنث أقرؤهما قديماً 7 في ترجمة 
لأحد العلماء , 0 


إذا كان بليلي وسلمى يسلَّبُ 
فماذا جسئى 17 سرى , لبه شوقاً 
. ل وَفَالَتٍ الْيَهُودْ وَالِتَصَارَى بَحْنْ أنتاء الله 


0 ع 
وَاحِبَاؤْهٌ قل له يُعَدْبُكُم يؤْنُويكم 1 . 
مال 7 وفرعونٍ حب منصب 7 وقتل ا وجعقة 
وحنظلة ]ا للة. و لتشهلهة .فنا لشرديها تن ال فين 


2/6 >< >7 6/< >|< >< >!< >< >|< >< >!< >< 6/< !>< 6/< 6/< >< 6/< >< >< >< 6/< >< >< 6 >< كاد 6 عا كاد 6 >< >!< »| »| ا »| كا 
0 5 
وققعقه 


« ينتحرٌ 300 ضابط شرطةٍ سنوبًاً في أمريكا , منهمّ 
عشرةٌ في نيويورك وحدها .. ومنذ عام 1987 م يتزايذ 
عدد صُباط الشرطة المُنتحجرين هناك .. وهي ظاهرةٌ 
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أقلقتِ السّلطات , وقام الاتحادٌ الوطنئٌ لضباط 
الشرطة :بيخنها . 

لقذي وجد الاتحادٌ أنَّ أبرز أسباب انتحار الضباط هو 
توثّرٌ الأعصاب الدّائم الذي يعيشون فيه , فهمٌ, 
مطالبون دائماً :بالثبات في الأزمات : وتحثّل: الطفوظ 
المتزايدة مع ارتفاع نسبة الجريمة ' وحمل الآلام 
الثاتجة عن التَعامُلِ مع المجرمين» ورؤية جنثٍ الضحايا 
وجودٌ الأسلحه :صوق بشكل دام , ا 0 أو 
سيل كليم مله الاسشكان »5 

وقد دج أد ثمانين بالمانة كن خواقك» انان الضاطا 
نه نتمم بسلاحهم الخاصض 1 في ثلاثة أيام متتالية انتحر 
ثليه صَبَاط ب “كل منمته نو سكل مسد سه الميري »> . 


ل ار ا 11 
شريعة سهلة مَيسر 


إنّ مما نل ضدر. الصبلم :ظافرق رم امسر والسّماحة 
في 5 الإسلامية 0 


0 10 إِنَّ 0 
َتنا لآ ُوَاخِدْنا إن نَسِيبا أق أخطانا رَبنَا ولا تَحْمِلٍ 


ر عن :. 0 . 
استكرهوا عليه ))؛ (( إِنْ الدين بسر ٠‏ ولن 
يُشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه )) 2 سدّدوا وقاربُوا 
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300 ً( “(( بعنث بالحنيفيّة الشمّحة )) ,2 
خبز خَيرَ دينكم أ: بمشره )). 
خرضك على شاعر معاص روفي بوؤلة وزارة قو ها : 
فلن أن يترّك طموحاتِه ورسالاته وأطرٌوحاته الحفة . فقال : 


ذو كل دشاكة فؤادي خُرا طليقاً 
فإنّي أَعْظمّكم وإن خلتفوي 


ا ا »ا ق 
أَسْسن للثاحة 

فين حا ( أهلاآً وسهلاً ) بتاريج 3 / 4 / 1415ه 
مقالة بعنوان » عشرون وصفة لتجتثب القلق » بقلم د . 

من فعا دو .» هده المقالة : 
9 إن الأحل قد فرغ فية ,وان كل بيع قهاء دقوم قلا 
سف العبد . ولا يحزنْ على ما يجري . إنّ رزق المخلوق 
عند الخالق في السماءٍ , فلا يملكه أحدٌ , ولا يتصرّفٌ فيه 
قوم , ولا بمنعه إنسان دقان الماضي قد هت بهمومهه 
وغمومه , وانتهى فلن يعود, ولو اجتمع العالمٌ بأَسْرِه على 
إعاديه . وإنّ المستقبل في عالم الغيّبٍ . ولم يحضّرٌ إلى 
الآن ٠‏ ولم نكسا دن عليك ٠‏ فلا تستدعه حتى ياتي . وان 
الإحسان إلى الناسٍ يُضفي على القلبٍ سروراً ؛ وعلى 
الصدر انشراحاً . وهو يعودٌ على مُسديه أَعْظمَ بركة وثواب 
وأجر وراحة ممن اسدي إليه . 

ومن شيم المؤمن عدم الاكتراث ,بالنقدٍ الجائر الظالم , 
فلم يَسْلْمْ من السّبٌ وَالشّثُمٍ حتي رب العالمين , الذي هو 
الكامل الجليل الجميل . تقدذسث اسماؤة 1 

قلث في أبياتٍ لي :_ : : 

فعلام تحرق ادمعا ويظل يقَلِق قلبك 
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ول بارا نام الخلِىٌ تقتتحث 


ل 0 


احذر العشق 


إياك وعسشق الضورٍ , فإنّها هم حاضر , وكَدَرٌ مستمرٌ . 
من يفاده المسلم يعدّه عن تأوّهات الشعراء وولههم 
وعشقهم ,. وشكواهم الهجر والوصّل والفراق ؛ فإنٌ هذا مِنْ 
فراغ القلبٍ [] أَفَرَأَيْتَ 0 انحَدَ !لقم هَوَاةُ وَأْضَلَهُ الله 


تصضرهو غِْشَاوَةًَ لأ 
وأنا الذي جَلَتَ 0 


والكسرة 57 2 ل 
وآخرٌ أندلسةٌ يتباهى بكثرة هيامه وعكشقه وولقة . فيقول 


شكا ألم العراق ورُوّع بالجوى حي 
وأمًا علما ضقة فإنّي ما سمعث ولا 


ولو ضمّ بين ضلوعه التقوى والذكر وروحانيّة ورب 
لَوَصَلَ إلى الحق , ولَعَرَ الدليل , ولأبصر الرَّسْد , لك 
الجادّة : | وَإهَار يَنْرَعَنُْكَ مين الشيّطان تزع فَاسْتعذ 
بالله ا ٠‏ إن إلّذبِنَ انَقوأ إذا! مَسَهُمْ ب نو مَنَ 
الشيطانٍ تَذَكْرُوا فَإذَا هم متضرون:. 
إنّ ابن القيّم عالج هذه اال علاجاً ا كافياً في 
كتابه (الداءً والدواءً) فَليُرَجَعٌ 
إن للعشق أسباباً منها :. 
1 فراع من حَبّه عا وتعالى وذكره وشكره 
وطباديه . 
2 إطلاق اليصر , فإنةورائة يجلبُ 3 القلب 
أخزاناً وهموما : ] فل للْمُؤْمِنِينَ يَنضوا مِن 


رأيت الذي ل كله عليه ولا عن بعضِه 
3. . التقصيدُ في العبوديّة , والتقصيرٌ في الذَّكْرٍ 
والدّعاء والنوافل ل إن الضّلاة تَنوهى عَن 
ْ الْفَحْسَاء وَالْمُنكَرِ ‏ . 
َمَّ إدواءٌ العشق ٠‏ فمنة : 
ركذلك لتضرف عَنَهَ عَنْهُ السو وَالْفَخَشسَاء إِنهُ من عِبَادَنَا 


سين []|. 

1. الانطراحٌ على عتبات العبوديّة : وسؤالٌ المولى 
السّفاء والعافية . 

2.. وغضٌ البصر وحفظٌ الفزج ا وَيَحْفَظُوا 

فَرُوحَهُمْ |  :‏ والذين هُمْ لفزوجهم 


حَافْظُونٌ ( 1 ٍ 
3 لي لو ل ل 
وموطنه و2 


4. والاشتغاك بالأعمالٍ الصالحة : 0 
يسَارِعُونَ قي الخَيْرَاتِ ونا 
هبا 


أَنفْسِكة أَزوَاجاً ا ليها نا ء (( يا 
معشر الشباب ؛ من استطاع منكمٌ الباءة 


- 


“آذ 00 
5 .عو 1 
حقوق الاخوّة 
ع 0 3 سن نه ] 
مما تسعد اخاك المسلم ان تناديه باحب الاسماء إليه 1 
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جيه خيرة أنادية ولا لمم والسّوءَة 


3 
0 


ذات تش وميد .قبي روجوه. (( ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلقي )) » (( تبِسّمُك في وجهٍ أخيك 
صدقةٌ )). وأَنْ تشجّعة على الحديثِ معك - أي تتركَ 
له فرصة ليتكلم عن نفسه وعن أخباره - وتأل عن 
أموره العامّة والخاضة ٠‏ التى لحن دق السوال لها 


سي 


٠‏ وان تهتم بأموره (( من لم يهتنم بامرٍ المسلمين 
فليس منهمٌ )) , ا وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ تعصهم 
أوَلِيَاء بَعْضٍ || . 


وأنتيى: ولا تقر عه 0 : (( لا تمان أخاك ول 
تمازحه 4 ولا تعدخ موعداً فتخلفه )). 


لابقا مل ادل اطع امل لا ل ا ما لاا لاا ل د دصل اداه ا 


« أسرارٌ في الذنوب .. ولكن لا 
تذئنبث ! » 
ذكر بعض, أهل العلم : أت الذنب كالخثمَ على 
افيد .. ومن أشترارها' بعن النوية : قط «ظهر الفحيم 
وكثرةٌ الاستغفار والتوبةٌ والإنابةٌ والتّوجّة والانكسارر 
والندامة 1 ووقوع القضاء والقدر , والتسلية بعبودية 
مُقابلة القضاءٍ والقدر 
ومنوا : تحقّة أسماءٍ الله الحسنى وصفاته القُلى 
: الرحيم والغفور والتَّوَابِ 
اما م0010 ماقام 0110 1000 


اطْلْبِ الرزق ولا تحرص 


. سبحان الخالق الرازق , أعطى الدودة رزقها في 
الطين ,. والسمكة في الماءٍ , والطائر في الهواع , 
والتفلة. افق الظلفاء. ...:والخنة نين الضكور الصّماء . 
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ذكر اين الكوزي لطهة: من اللطايف أن حية 
عمياء كانث في رأس نخلةٍ , فكان يأتيها عصفور 
بلحم في فمه , فإذا اقترب منها وَرْوَرَ وصفْرّ , فتفتخٌ 


فاها . فيضعٌ اللحم فيه سبحان من سجر هذا لهذه [] 
وَلآ طَائْرِ يَطِيرُ بِجْتَاحَيهِ إلا اضة مَمْ أَمْتَالَكُم / ؛ 

وإذا. ترى الثعبان فاسألة من 

واسألة كيف ْ تخي وهذا الس 

كانثك مريم عليها السلام ياتيها رزقها .في المحراب 

١‏ ليا مَرْيَمْ أنى لك هذا 
قَالَتْ هو عند الله إنّ الله يَرْرْق مَن يَشَاءً بغير 
حِسَاب [] 


اناكم 3 إن.-ضاحبي الحزائق. الكثرى. حل فى غلاة. قد 
تكقل بالرزق , فِبم القلق والزعيمٌ بذلك الله ؟! 
ا فَابْتَعُوا عِندَ الله الرَّرْقَ وَاعْبْدُوَهُ وَاشْكْرُوا لَهُ ا 


] الذي هو يَطعِمنِي و 


سقس لأء 
ا و ع ا ل عو ع 


« أيا الصلاة فشأتها في تفربغ القلب وتفويته / 
وشرحه , وابتهاجه ولذّتِه , أكبَر شْأَنٍ , وفيها اتُصال 
القلبٍ والرُوحَ بالله ٠‏ وقُربه والتَّنهّم ‏ بذكره , والابتهاج 
بِمّنَاجَاتِه ' والوقوفٍ بين يديه 7 واستعمال جميع البدن 
وقواة وآلاته في عبودييّهم , وإعطاء كل عضو حقله 
منها , واشتغاله عن التَعَلقٍ بالخلق ومُّلابستِهم 
ومُحاوَرَتهم . وانجذاب قوى قليهِ وجوارحِه إلى ربه 
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وفاطره 1 وراحته من عدوّه حالة الصلاة ما صارث 

من أكبر الأدوية 57 والأغذية التي لا 0 0 
القلوب الصجيحة . وأمّا القلوثٌ العليلةٌ فهي كالأبدان , 

لا تناسبها إلا الأغذيةٌ الفاضلةٌ » . 

« فالصلاةٌ من أكبر العونِ على تحصيلٍ مصالح 

الدنيا والآخرة , ودقّع مفاسد الدنيا والآخرة . وهي 
منهاة عن الإثم 7 ودافعةٌ لأدواء القلوب 7 ومطردة 
للداع عن الجسد , وَمَُوْرةُ للقلب , ومُبِيْصْةٌ للوجه , 
وميشطةٌ للجوارج والنفس ٠,‏ وجالبةٌ للرزق » ودافعة 
للظلم :. يوناهرة. للمظلوم ‏ وفامفةة لرخلاط: الشهواف 
1 وحافظةٌ اللنعمة 1 ودافعةٌ للنقمة 1 ومُنزلة للرحمة 1 
وكاشفةٌ للقّمة . 


بستتتشستسشتشششسسششغيُشسغختتسشتشتشسش٠تشتخشتستتستخشتشتسسشسش‏ سس 
3 4 ف م 4 وي 


ناك العد المشام رما في الشريعة من التَّوابٍ 
الجزيلٍ والعطاءٍ الضحم , يتجلى ذلك في المكفراتٍ العشر 
و كالتوحية وها تيكفرة من الذتؤف: . والحسنات الماحية 2 ” 
كالصلاة . والجمعة إلى الجمعة . والعمرة إلى العمرة , 
والح . والصوم ٠‏ وتحو ذلك من الأعمال الصالحة ٠‏ وما 
هناك من مُصَاعَفَةٍ الأعمالٍ الصالحة , كالحسنة بعشر أمثالها 
ا 0 متها الثوية تحت 
ما قبلها من الذنوب والخطايا . ومنها المصائبٌ المكقرةٌ فلا 

بكسب العودمة مد أذى إلا كفر الله به من عم خطاياة . ومنهاأ 
رعوات الفسلعين له بطور العبية.:وضها ما تضيه من 
0 . ومنها شفاعةٌ المسلمين له وقت 
الصلاة عليه 2 ونه شيناة سد الخلى كسمه ارسي 
الراحمين تبارك وتعالى 0 وَإِنِ تَعَدَّوَا يِثمَة اللهلآ 
تُخضصوقا ( ؛ زا وَأْسْبَعَ عَلَبكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرةٌ وَبَاطِتةٌ | . 


١/6 <|> 2! ١/6 ١> 2! </6 3/6 <> 2>‏ >!< >|< >< >< >!< >< 6/< !>< 6/< !>< >< >< >< >< 16 >< >< 6/< | كاد 6 >< >!< »| »| ا »| كا 
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[] لا تخف : إنكَ أنت الْأَعلى () 


أوجس ا ل 0 مرّاتِ 

الأولي : عندما دخل ديوان الطاغية. فرعون , 
فقال : ] إِنّنَا تَحَافٌ أن يَفْرْط عَلَبْنَاِ أو أن يَطْعى ] , 
قال الله : 0 قَالَ لا تحَاقا إِنَنِي مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأَرَى 0 


وحقيق بالمؤمن أن :تكون في ذاكرته وفي خلده : 
تخف , إنني أاسمع وأرى : 
والثانية : عندما ألقى السحرةٌ عصيّهم . فأؤجس 


في نفسه خيفة مولسى . 


فقال الله تعالى ] لا تحف إنَكَ أنت الأغلى 


الفالتمٌ 6 أتبعة فرعونٌ بجنويه 0 فقاكر 0 الله 


م © 


سَيَهْدِينِ ا 
521111110100001 


إياك واربعا 
0006 تورث ضئك المعيشة وكدّرَ الخاطر وضيق 


الثالثةٌ : الحقد ا 0 1 0 
:. وحتمدهم على مها اناقم اللة مة فضلهة 0 آم 
يَحْسدُونَ النّاس عَلَى ما آنَاهُ؛ٌ الله من فَضْلِهِ ا 
. ((لا راحة لحسود )). 
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الرابعةٌ : الاعراض عن ا الله || وَمَنْ أغْرَرضص 
عَن ذكري فَإِنّ لَهُ مَعِيسَةَ صَنكَاً | 


31 اط اط واي 1 1 ا ل ا 1 


انمكنة الى درك 

راحةٌ العبد في سكونه إلى زاك سبحانه وتعالى . 

وقد ذكر اللة الشيكينة. :في «همواظن. من كتايه. عل 

قال . فقال : [آأنرَل اللَهُ سَكِيتَتهُ عَلَى رَسُولِهِ 
2 على الخؤميين ١‏ . ] فَأَنْرَلَ السّكيتة عَلَيْهِمْ ا , 0 
ثم أتزل اللَهُ سَكِبتتهُ عَلَى رَسُولِه [ . ( فَأنْرَلَ اللَهُ 
كته عَلَبْه [. 

والسّكينة هي ثباث القلب إلى للِرّبٌ , أو رسوحٌ الجنان 
ثقةٌ بالرحمن , أو سُكُونُ الخاطر توكلاً على القادر . 
والسكينةٌ هدوءٌ لواعج النفس وسكوثها , واستئناسها 
ورُكُودُها وعدم تفلتها . وهي حالةٌ من الأمن , يَحَظَى بها أهل 
الإيمإنٍ ؛ ' تُنَقَدِهُمْ منْ مزالق الحيرة والاضطراب , ومهاوي 
الشك والتسخط , وهي بحسب ولاية العبد الريه , وذكره 
وشكره لمولاة , واستقاميه علق امره: واتباع رسوله [, 
وتمسّكه بهذيه . وحبّه لخالقِه , ٠‏ وثقته في مالك أمرهو 4 
والإعراض عم سواة , وهجر ما عداة. لا يدعو إلا الله ولا 
بعبدٌ إلا أياة ) يُيَبْبْ الله الذين آمَنُوأ بِالْقَولٍ النَّابتٍ 
في الْحَيَاةِ الدَّنْبَا وَفي الآخررّة 0 
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كلمنان: عطالسيتاه 
قال الاماف «أحفة + كلفتانت: تفعني الله بهما “قن 
المحنة 
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الأولى : لرجُلٍ حُبس في شرب الخمّر , فقال :يا 
أحمدٌ , اثبثٍ , فإنك تُجلدٌ في السّنّةِ , وأنل جُلِدْتْ في 
الخمر مواراً ٠‏ وقذ صبرث .0 إن تكُوئوا تَألَمُون _ 
فَإِنهُمْ يَالمُونَ كما تالمون وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا _ 
يَرْجْونَ] ؛ ] فاصبز إِن وَعَدَ الله حَقّ ولا يستخِفنك 
الذينَ لا يَوقِنُونَ 0 . ! ! 
بالثانيةٌ : لأعرابيٌ قال للإمام أحمد - والإمامٌ أحمذ 
قد أَخِدَ إلى الحبّس , وهو مقيِّدٌ بالسلاسل :يا أحمدٌ 
. اصبرٌ ؛ فإنّما تُقتل من هنا , وتدخّل الجنة مي هنا 
ع يا مَنَهٌ وَرصوّان وَجَنْاتِ لهم 


0 : 
استخرجٌ مكنون عبودية الذغاء . قال 5 


سبخان من استخرج الدعاء بالبلاءِ . وذكروا في الأثر : 
أن الله ابتلى عبدا حلفا من عباده , وقال لملائكته 
: لأسمغ صوتة . يعني : بالدعاء والإلحاح : 
ومنها : ؛كسرّ جماح النفس وغيّها_؛ لأنّ الله يقول 
0 كلا إِنّ الْإِنْسَابٍ لَيَطْعَى(6) ان رَاهُ اشتغتى لا 
ومنها ٠‏ عطفٌ الناس وحبهم ودعاؤهم للمصاب 7 


فإِن الناس يتضامنون ويتعاطفون مع من اصيب ومن 


فغنها صغيرةٌ بالنسبة لأكبر منها , ثمَّ هي كقَّارةٌ 
للذنوب والخطايا 7 وأجر عند الله ومثوبة . فإذا عَلِمَ 
اليد نب هزه 0 الموضييه نس بها 0 7 ولمر 
حنات 5 


ع وو بعس ا بالاو ل ل وا 1 


دَكَرَ ابن حزم في ( مُداواة النفوس )أن من 
فوائد العلم را الوسواس عن النفس , وطرّد 
الهموم والغموم والأحزانٍ ْ 

وهذا كلاممُ صحيحٌ خاضصّةً لمن أحبّ العلم وشغف 
بدا بور ولد تو كل بت روطين عليه يه را 6 د 

عات الحا أن يورّع وقته , فوقث للحفظ 
والتكرار والإعادة 1 ووقتتٌ للمطالعة العامّة 1 ووقث 
للاستنباط, ٠‏ ووقتٌ للجمع والتّرتيب 1 ووقث للتامل والقدتن : 

ع رجلا رِجِلَه وهامة همتّه في 


لآ 


ادا اد اد د اد باد د ا 
للشيوطي كات يعنوا ن .| ار في القرع | 3قومة 
كلام أهلٍ العلم ما مجموعّه يُفِيدُنا أنَّ المحاتٌ كثيرة في 
المكّارهو 7 وأ المصائب يُسفرٌ عن عجائب وعكن رغائب لا 
تذركها الغيذ : الا مقد تكشفها واتجلاتها : 
لعَمْرَك ما يدري نوائب هذا الدّهر آَم 
برى الشيء مما هما و لا برب مما 


از 57000 


ليس عجبا ل ل ل 
على الأرصفة . وهم عمَالٌ لا يجدٌ احدّهم إلا ما يكفي 
يومه وليلتم ومع ذلك يببتسمون للحياة ٠‏ صدورهم 
منشرحةٌ واجسامّهم قويةٌ ,. وقلوبهم يطفن .وما 
ذلك إلا لأنهم عَرَفوا أت الحياة إنما هي اليوم 1 ولم 
تتفلو بت فى الماصضي- ولا بالميتسقيل. :واتها. أفيةا 
اعماوهة: :فى. اغمالهم : 
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وما ابالي, إذا على الثجاة بمن 


حمطا 


. وقارِن بين هؤلاء وبين اسن يسكنون القصور 
والدّور الفاخرة , ولكنهم بَقُوا في فراغ وهواجس 
ووساوس ؛ فشتتهُم الهم 0 بهم كل مذهب . 

لحا الله ذي الدّنيا : بعيد الهم 


خاي و ا و الحو وه بت يا ويا و برض مساو وا ب 


الذكرز الجميك عمرّ طويل 
ا 0 أن يكون لك عمرٌ ثان , 
وهو الذكرٌ الحسنٌ , وعجبا لمن وجد الذكر الحسن 
رخيضا ولم يشتره بماله وجاهه وسعيه وعمله . 
5 شي وم ا ادا 
ربه لسان صدّق في الآخرين , : التناءٌ الحسة: : 
والدعاة ل . 
وعجبث لأنانين خلّدوا تناع وين في العالم بحسن 
صنيعهم وبكرمهم "وبذلهم , حتى إن 0 سأل 0 
هرم بن سان :هادا اسطلاكه زهيرٌ , وماذا أعطيثموة 
؟ قالوا : مَدَخَنا . وأعطيناة مالا . قال عمرٌ : ذهب 
وألله ما أعطيتموة , وبقي ما أعطاكمٌ . 
يعني : الثناء والمديغ بقي لهم أبد الدّهر 
أفلن البريد 0 أن عند السّرورٍ الى 
إن الكرام إذا ما من كان بالنهم في 


1 لذ ل ل لذ لذ ل ل عاذ لذ ل د لا ل د لذ ل د دعل ل ل لد عل مل لد لذ عا د د لد عد د دعا م مد لد ما عاد د اد 


| أَمَهَاتُْ المراني 


ابن بقيّة الوزيرٌ الشهيز . قتله عَضّدُ الدولة . فرثاة أبو.الحسن الأتبارية بقصيدتة الرائعة 
العامرة » و 6 
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كأنّ الناس حوّلك 
كأنّك _ واقفٌ فيهم 
و ندنة 
ولما ضاق بطنٌ 
أصاروا الجقّ قيرك 
وما لك ثربة 
عليك” تحيّة 


0 


لعظمك في 


-_ 0 


وتوقد حولك 


وفودٌ نداك ايام 


5 00 


ما أجمل العباراتٍ ؛ وما 00 الأبيات وما كل 


هذه المُثل 1 وما اضخم هذه المعاني 


. الله ما أجُملها 


من أوسمةٍ , وما أحسنها من تيجان !! 
لما سمع هذه الأبيات عضد الدولة الذي قتلة , 


تفعلة» عيناه تقال 
وقيلت .في ' 


: وددبٌ والله أنني قُتلبٌ وصُلِئت ؛ 


ذا فليجل الخطث” 
تُوفِيتٍ الأمالٌ بعد 


تردٌ إثياب الموت 


لي 
عا كوم 
لها الليل إلا وهي 


إلى آخر ما قال في تلك القصيدة الماتعة : 
فسوعها المعتصمٌّ , وقال : ما مات من قيلت فيه هذه 


الأبياتث . 


قَرايك وها آخر في سلالة قتيبة بن مسلم 
القائد الشهير . هذا الكريمٌ بذل ماله وجاهة . وواسى 
المنكوبين 2. ووقف مع المصابين وأغطى. المتساكين. , 
وأطعم الجائعين ,. وكان ملاذاً للخائفين , فلما عا : 


قال أحدُ الشعراء : 
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مضى ابن سعيد حين ولا مغرب غلا له فيه 
وما كنت ,أدري ما على الناس حتى عيبت 
وأصبح في لحدٍ مِن وكانث به حيّاً تضِيقٌ 
سأكبك. :ما فاضة فحسّيبّك مني ما تجن 
فما أنا مِنْ رُرْءٍ وإن 2 ولا بسرورٍ بعد موتك 
كأنْ لم يُمث حي على أحدٍ إلا عليك 
لئن عظمث, فيك لقذ عظمنة 'هة. قبل 


وهذا أبو نواس يكتبُ تاريخ ا وبسجّل 
في دفتر الزمانٍ أسمه فيقول : 


إذا لم تزْرٌ أرض فأيّ بلا بعدهن 
فما جازة جود ولا ولكن يسيز الجود 
فت يشتري حُسْن ا 1 0 


ثم ا يذكرٌ الناسنٌ من حياة الخصيب 1 ولا من 
أنافة إلا هذه الأبيات : 


9 ب 0003 ا 0 


6 
وقه يٍِ 
ال ل ا 
الدنيا » ومتّعْنا بأسماعِنا وأبصارنا وقوَّتَناا ما 
أَخْييْتنا » واجِعله الوارث منا , واجعل ثارنا على 
من ظلمنا ١‏ واء: نصّرْنا على مِنْ عادانا 2 ولا 
تع مصييننا في دينيا , ولا تجعل لديا أكبر 
همنا ٠‏ ولا مبلغ عِلمِنا 4 ولا تسلط علينا بذنوبنا 


من لا يرحمنا )). 
قال علي بن مقلة 


20 
إذا اشتملث على وضاق. لما ١نة‏ 
وأؤطنتٍ المكارة وأرسث في أماكيها 
لم نر لانكشافٍ ولا أغنى بحِيلتِه 


وكل العائثاك :وان  .٠‏ “فموضول يها 'قرة 


لا جلا ل يلح لح علا جلا جلا حلا جلا لح لح لح علا لا حلا جلا لح لح لح حل حل حلا لا لح لح لح لح عل علا لح كلح لح لح لح عل عل لح اح اد 
و © 
لن 1 و م © .عي 
رب لا يظَلِم ولا يتهصضم 


ألا يحقٌّ لك أن تسعد , وأنْ تهدأ وأن_ تسكن إلى 
معو م ال ربا عادلاً , 


2 


وحكماً مُنصفاً , أدخل امرأة الجنة في كلب , وأدخل 


ا 
2 


ْ يي ها . 
فتلك امراة بغي من بدي ا سقت كلبا 


فأدخلها الله النار . 
فهذا ينفعُك ويُثلجُ صدرك بحيتٌ تعلمٌ أنه سبحانه 
فتعالى. بحري على. القلبل .نيت فلن العفل المصير 

1 ويتكافئٌ عبدة عل الحقير ع 

وعند البخاري رفوا ) اربعون خضلة , 
منها رجاء 0 وتصدييٍ ‏ توابها إلا أدخله 
الله الجنة )) | فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً َه( 
7 3 مَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا مَرَهَ || ات 
الْحَسَتَاتٍ بِدْهِيْنَ السَئْنَاتٍ 0 . 


وأحسِن لفظك 1 أذاك , فإنه صدقةٌ لك 
إِنّ هذه المعاني الجميلة <والصفاك الا مه ٠‏ من 
اعظم ما يجلبٌ السعادة ,. وانشراح الصدر ,. وطرد 
الهم والغمٌ والقلق والحزن . 
له الخلق الجميل . لو كاين رجلا لكان حَسَنَ 
الشارة 2 طيّب الرائحة حَسََنَ الذكر . باسم الوجه 
0 


اكتبت تأريخك مَمْخ بنفسك 


كنث جالساً في الحرّم في شدَّةٍ الحرٌ , قبل 
صلاة الظهر بساعةٍ , فقام رجلٌ شيحٌ كبيرٌ . وأخذ 
اشر عل الناس بالماءٍ البارد ٠‏ فياخدٌ بيده اليتمنى 
كوياً . وفي اليُسرى كوباً ,. ويسقيهمٌ من ماءٍ زمزم , 
ل ل ل 
فِئاماً من الناس 7 وعَرَقَه نتسيت 7 والناس جلوسن كل 
لتخارم دوره ليشرب من يد هذه 00 الكبير , 
د هذا الماء. للناسس: .وهو ينسم ,.وغلمت: أن 
الخير تيسن على هن سيره الله عليه وان فقل 
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و 5 اك الو اك و 0 
للرسول ا 
وحاتمٌ ينام جائعاً » ليشنع ضيوفه 
وابو عبيدة يسهرّ على راحة جيش المسلمين 
وعمرّ يطوف المدينة والناس نيام 
ويتلوعة من -الجوع عام الدمادةى. لتفلهون النانين. د 
وأبو طلحة يتلقى السهام في أَحْدٍ . ليقي رسول 
ا 
وان العيار ف ناهر عل القانن: العام وض 
صائمٌ . 1 1 
ذهبوا يرون الذكر ومضوا يعذّون 
: 21 امنود الطخاء كاي حو وسو (وتريما 
لا 


000 وز ز-1990ز 1 ز00011 ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 
َه لف 
انصث لكلام الله 

هدّئ أعصابك بالإاأنصات إلى كتاب ربك . تلاوة 


مُمتعةَ حسنةٌ مؤثْرةَ من كتاب الله ٠‏ تسمعها من قاري 
مجوّدٍ حَسَنٍ الصوتٍ ,. تصلك على رضوان الله عل 


- 


وجل ٠‏ وتضفي على نفسك السكينة وعلئ قلبك 
يقينا وبرداً وسلاما 

. كان 0 يحب أنْ يسمع القرآن من عيرة .وكان 1 
ا إذا سمع القرآن من سواكر , وكان من 
أصحايه أَنْ يقرؤوا عليه 2 وقد انل -علية القران: هوم 


ار 1 ويخشع 0 


0 
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إن ضجّة الحياة وبلبلة الناس , ٠‏ وتشويش الآخرين 


5 ذكير 0 1 االذين 5 وَنَط 55 قلوبهم 


يام 0 ابوك مسفود , فيقرأ عليه من سورة النساء 
فيبكي 1 حتى تنهمر دموعه عل خدّه 1 وتقول” ' 
(( حستك الآن )). 


ويمرٌ بأبي موسى الأشعري وهو 1 في 
المسجدٍ , فيُنصتٌ له , فيقولٌ له في الصباح : (( لو 
رأيتني البارحة وأنا أستمعٌ لقراءتك )), قال أبو 
موسى : لو أعلمٌ يا رسول الله أنك تستمعٌ لي , 

ا ته لك تحبيراً . 

' عند ابن أبي حاتم يمرٌ 1 بعجوزٍ , فينصت إليها 
من وراءٍ بابها , وهي تقرأ |] هَل أَنَّاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ 
ل ٠‏ تعيدها وتكررٌّها 00 (( انعم اناق نعم 
اتاني )) . 

إن للاستماع حلاوة 7 وللانصات طلاوة . 

. أحدٌ الكتآب اللامعين المسلمين “شافر إلى أوزنا : 
فأبحر في سفينةٍ . وركبتُ معه امرأةٌ من يوغسلافيا , 
شيوعية فثك من طلم ومة فهر تيتو + فأدركثه.صلاة 
الجمعة مع زملائه , فقام فخطبهم , ثم صلى بهم 
وقرأ سورة الاعلى والغاشية 1 وكانت المراة لا تجيد 
الغرينة. .. كانت تنص إلى . الكلام. .وال الخرس «والب 
التَغمة وبيعد الصلاة ساليق هذا الكاتب عن هذه 
الآيات - ؟ فأخيرها. أنها. من كلام الله عر ,وكل + فبقية 
مدهوشة مذهولة , قال : ولم فكي لغتي الأدعُوها. إلى 
الإسلام : 0 قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِالإِنْسُ َالْجِن عَلَى أن 
يَأنُوا بَمِيْل هذا الْقُرْآنِ لآ يَأَنُونَ بِمِبْلِه 9 
بَعْصُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا | . 
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إن للقران سلطاناً على القلوب , وهيبةٌ على 
الأرواح ٠‏ وقوةً مؤثرة فاعلةَ على النفوس 

عجبتٌُ لأناسن من السلف الأخبار . ومن المتقدّمين 
الأيران انهدوا'.اماة 3 القرآن .وأمام إيقاعاته الهائلة 
الصادقة النافذة  :‏ لَو أَنْرَلنَا هَدًا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ 
لْرَأَيْتَهُ خَاشِعاً شِعا مُتصَدّعا مّنْ حَسْبَةٍ الله 0 . 
فذاك علثُ بن القضيل تن قياض. .يموت لما تمع 
اباه يقرا وَقَعُوهُمْ إِنّهُم 2 مُسْنُولُونَ ([24) مَا لَكُمْ 


وعمر رضي الله عنه وأرضاة من سماعه لآإية , 
وببقى فريضا. جهرا. كاملا .عاذ : ا المريضٌ , 
كما ذكر ذلك ابن كثير د لا وَلَقْ أنون قزانا يسَيْرَت به 
الْجِبَالٌ أو فُطْعَتُ به الأَرض أذ كَلّمَ به 
و وعبدّالله بن وهب 7 مر يوم الجمعة فسمع غلاما 
يقرأ : ] وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي الثَّار... ] فأغمي عليه , 
وثقل إلى بيته , وبقي ثلاثة أيام رسا نانك 
اليوم الرابع . ذَكَرَه الذهبييٌ . 

داخري قعالم اه صلنى «في الفيدقة. :ففرا الشارية 
بسورة الواقعة , قال : فأصابني من الذهول ومن 
الوجلٍ ما جعلني اهترٌ مكاني , وأتحرّكُ بغيرٍ إرادة 


مني , مع بكاءٍ , ودمع غزيرٍ . اا قبأيّ حَدِيتِ بَعْدَهُ 


يَؤْمِنُونَ | . 
ولكن ما علاقةٌ هذا الحديثٍ بموضوعنا عن السعادة 


ل 
- 
1: 
ك 
1 


ا 

إنَّ التشويش الذي .يعيشه الإنسان في الأريع 
والعشرين ساعة كفيل أن يتفقده وعية 1 وأ يُقلقه 1 
وأن يُصيبه بالإحباط , فإذا رَجَع وانضت: وسمة :تددر 
كلام المولى , بصوتٍ حسنٍ من قاري خاشع , ثاب 
إليه رَشدّه 1 00 إليهِ نفسة 1 وقرّث بلائلة , 
وسكنث لواعِجُّه . إنني أحدّرك بهذا الكلام عن قوم 
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حجار لوكي انناب ام وسعادتهم وارتياجهم , 
وكتبوا في ذلك كع 1 وتبجّح كثيرٌ منهم بان اجمل 
الأوقات وأفضل الساعات يوم يُنصت إلى الموسيقى 
بل إن الكتّاب الغربيين الذي كوا عن التتبعادة وود 
الى تحعلون يمن وافل: النتها. - 0 . لا وَمَا 
كان صَلاتهُمْ عند البَبِتِ إلا مُكاء وَتَصَدِيَةَ | [أ] 
سَامِرا تَهَجَرُون 0 : 

إن هذا تديل - 7 واستماع محرّم 7 وعندنا الخيز 
الذي نزل على محمدٍ 0 , والصّدقٌ والتوجيةٌ الدَاشِْدُ 
الحكيم, . الذي تضمّنه كتاب الله عن وجل : ل لا يَأْتِيهِ 
الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ < خَلفِهِ تنزيل مّنْ حَكِيمٍ 
حميد لأاء 

من الْحَوه 7 1 ل 0 0 عابت 1 
لاغ , بقومٌ به إلا الجَهَلهُ والحمقى والشّفهاءٌ من الناس 0 
وَمِنَ التّاس من يَشْترِي لَهْو الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عن 
سَبيلِ الله 


ال 00 


كل يبحث عن السعادة ولكن 


للعالم الإسكافيٌ كتابٌ بعنوان .( لْطْفُ التدبير ) وهو 
كتاث جِمٌّ الفائدة , أَخَّارٌ جذّاتث جلآتٌ , مؤدّى الكلام 
فيه البحث عن السيادة والسعادة والريادة , فإذا 2 
الإحتيال والمكرٌ والدهاءَ . وصَرَبٌ من السياسة , 
وأفانينٌ من الالتواء , فعَلها كثيرٌ من الميلوك ارس 
1 والأدباء والشعراء 2 وبعض 0 : كلهم يريد أن 
ا ل اص سو 


من عناوين هذا الكتاب : 


في لطف التدبير 0 تسكيرز شغب 0 وإصلاحٌ يفار او 
1 لمتهزم .في مكائد الأعداء ٠‏ 


إليها ا لالد فو عير و أت ' 0 السعادة 
يجدونها - بعلزقي_أسهل وَأقوَتِ - فيو طريق الشرع 
المحمدي ٠‏ و وَلو انهُمْ مم فعلوا هَا يُوعَطُونَ به لكا نْ 
خَيْراً لَّهُمْ وَأسَدَّ تَثبيقاً 0 فينالون خَيْرَ الدنيا وخَيْرَ 
الآخرة . ا 

الثالفة : أنّ أناساً ذهبث عليه دنياهم وأخراهم , 
وهم يرون انهم يتحسنون طريعها 1 وينالون سعادة 1 
فما ظفرٌوا بهذه ولا بتلك / والسببٌ إعراصهم عن 
الطريق الضحيع -الدى ‏ بعك الله بيه وشلة . وانزل بنذ 
كتبه , وهي طلبٌ الحقٌّ , وقول الصدقٍ ٠‏ [اتَمّتْ 
كَلِممَث رَبك صِدْقاً و عَدْلآً لآ مُبَدّلِ لِكَلِمَاتِهِ | . 

كان أحدٌ الورراء في لهوهٍ وطربه 7 فاضانة 0 
كاتَمٌ . وهم جائِمٌ فصرخ : 

ال موت يان فهذا العيشُ ما لا 
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إذا ابصرث قبرأ وددثت, لو أنني 

الا برجم الفهيمة. تحصدق بالوفاة 

ا 1 1 1[ ذز ة1ذة211111111ظ 
يِ 


وة: كٍ 


« فَليَّكيْر الدّعاء في الرَّخاءٍ : أي في حال الفاهية 
فالامن...والعافية ؟ أن مك .سمة المؤمن الشاكن الخارم 
أنْ يريش الشهم قبل الرمي ٠‏ ويلتجئ إلى آللهٍ قبل 
الاضطرار ٠‏ بخلافٍ الكافر الشقيٍّ والمؤمن الغبيٌّ 0 
وَإِذَا مَسنّ الإنسَانَ صُرٌّ دَعَا رَ نَهُ نيبا إلَيْهِ ثُمَّ إذا 
حَوّلهُ يِثْمَةٌ عنْهُ تسِي ما كَانَ بَدْعُو إلَبّْهِ مِن قبل 
وَجَعَلَ لِلّهِ أنداداً 0 . 
فتعين على من يريد النجاة من ورطات الشدائد 
والقموم ‏ . أن لا يفعل بقلبه ولسانه عن النَّوجُّهِ إلى 
حضرة الحقّ - تقدسس - بالحمد والابتهال إليه والثناء 
عليه , إذ المراد بالدعاء في الرخاء - كما قاله الإمام 
الحليمي - دعاء الثناء والشكر والاعتراف بالمنن , 
وسؤالٍ التوفيق والمعونة والثاييد . والاستغفار لعوارض 
التقصير . فإن العبد ٍ- وإن جهد - لم وف ما عليه 
من حقوق الله بتمامها . ومن غفل عن ذلك , ولم 
تلاحظة. فيزن .ضكنة بوفراغة وأَمْنِْه., ,فقذ صدق , 
عليه .قولة تعالي : 0 فَإِدَا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّبينَ فَلَمًا نَكَّاهُمْ إلى الْبَرٌ إِذَا هُمْ 
بُشْرِكُونَ ( » . 
>/ا >< >< >< >|< >|< >|< >!< >|< >|< >< >|< >|< >|< >!< >|< >|< >!< >إ< >|< >!< >!< >!< >< >!< >!< >|< >!< >!< >|< >!< >!< >!< >!< »!ا >< >| ا كا 
: ع 1 ع 
شرت عق النال حرا فق العا و رشنن دراه 
فرنسا في حَكم الرئيس ميتران . والسببٌ في ذلك أن 
بعض الصحفي الفرنسية شتّت عليه غارةً من النقدٍ والشئم 


والتجريو ٠‏ فلم إيبحد د هذا المسكين إيمانا ولا سكينة ولا 
استدوارا يعو النه يولم يكذ من يرك النط: :فيا فا لهو 


31 هذا الرجل المسكين الذي أقدم على الانتحارٍ لم 
يهتد بالهدابة الرَبَانِيَةر المتمثلة في قوله سبحانه وَلآ َك 
في صَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ ] وقوله سبحانه : 0 لن 
يَصُرُوكُمْ إل أَذّى ] ؛ وقوله : ] وَاضْيِرْ عَلَى مَا 
يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ) ؛ لأنّ الرجل فَقَد 
مفتاج المداية وطريق الشسداد وسييل الرشاد. : 1 من 
يَصْلِل اللَهُ فلآ هادي لَه 5 
إامق وضايا الاحرين لكل فتقلربالوة والحرن.: 
يامروه بالجلوس على ضفافٍ النهر , ٠‏ ويستمتع 8 
ويلعب التّرد . ويتزلج على الثلج . 

لكن وصايا أهل الإسلام وأهل العبودّة الحقّة : جلسةٌ 
بين الأذان والإقامة في روضة من رياض الجنّة . وهتافٌ 
بذكر الواحد الأحد , وتسليمٌ بالقضاءٍ والقدرٍ . ورضاً بما 
قسم الله . وتؤكلٌ على الله جلّ وعلا . 

مام ااا ااا 000 
ري ب 0 
هذه الكلمةٌ ب “فكات سهل الخاطر , منشرح الصدر 7 
متفائلاً , جِتّايشَ الفؤاد , حت العاطفة فيشرا في . 
اموري م تقرينا. عن الفلوث :. نظا “دن عطمة ون :دافا 
ا ا ا ا ا 
مألوفاً للحاضر والبادي , جم الْخُلق , طلق 
المْحنا . مشرق الطلعة , غزير الحياءٍ , يهنثثٌ للدّعابة 
ان للقادم . مسروراً بعطاءٍ الله , جذلاً بالهباتِ 
التبانيّة ال يعتربه الياس 1 ولا يعرف الإحباط 1 ولا 
يخلدٌُ إلى التَخْذِيل . ولا يعترفٌ بالقنوط , ويُعجبّه الفألٌ 


الحسئنٌ 4 ويكرة التعممق والتشدق / والتفيهق والتُكلّف 
و لأنة صاحبث رسالةٍ لل مبد] , . وقدوة 


: 7 
5-1 


إنه_باختصار : ميس للسرى  ٠‏ وإنه بإيجاز [] 
ويَضَعٌ عَنهُمْ إِصرَ هُمْ وَالأغلآل التي كاتثْ عَلَيّهِمْ [] 
او بعبارة م الال وكفي 0 
شاهِدا وَمُْبَشْرا وَتَذي را( 145 وَدَاعِيا إلى الله بإذيه 

02 556 يُعارض, الرسالة الميسّرة السهلة ا 
دا ' وتزندق _ أهلٍ المنطقي عبيد الدنيا , وانحراف, 
مرتزقة الأفكار 1 فَهَدَى الله الذين آمنها لِمَا اخْتلَهُوا 
فِيهِ مِنَ الْحَوٌَ بِإِذْنْهِ وَاللَهُ : تَهدي من يَشَاءٌ إلى 
صِرَاطٍ فسْتَقِيم لأء 

0007 ما اما وما وا امو الم 


مفهوم الحياة الظيبة 


يقولٌ أحدٌ أذكياء الإنكليز : بإمكانك وأنت في فى 
السجن مِنْ وراءٍ القضبانٍ الحديدية أنْ تنظرَ إلى الأَقُق 
وا لخر ل صييلك كه وش لوانت 
اك ٠‏ أَنْ تحتدٌ ون تغضب وأنّ تثور ساخطاً من 
بيتك واسرتك واموالك . 

إذن السعادة ليست في الزمان ولا في المكان 5 
ولكتّها في الويمان ٠‏ وفي طاعة الدَيّان ٠‏ وفي القلّب 
. والعلت محل نظن الدت :ب :قاذا: اسفن البعين فيه - 
انبعتك السعادةٌ_: فأضفت. على. الروح وعلى. النفس 
انشراحا , وارتياحا :اث فاضت على الأخرين. ‏ فضاررة 

على الظراب وبطون الأودية ومنابتِ الشجر . 


لي ا 0 ويصوم 
غالب الأيام .: .يذرع. الدنيا ذهاباً..وإيابا' في. طلب 
الحديث ومع ذلك وحمد الراحة والهدوء والسكينة 
والاطمئنان ٠‏ لأنة ثابث القدم , مرفوعٌ الهامة ' عارفٌ 
بمصيره , طالتٌ لثواب , ساع لأجرٍ , عامل لآخرة , 
امم في جنة . 

. وكان الخلفاءٌ في عهده - الذين حكموا الدنيا - 
العاقون 7 والوائق 7 والمعتصم 1 والمتوكل عندهم 
القصوررٌ والدور والذهبت والفضةٌ والبنود والجنود 1 
والأعلامُ والأوشيَمة والشاراث والعقاراتث 0 ومعهم ما 
يشتهون , ومع ذلك عاشوا في كَدَرٍ , وقصّوًا حياتهم 
في هم وغمّ , وفي قلاقلٍ وحروب وثوراتٍ وشَعَبٍ 
وضجيج 7 وبعضّهم كان 216 في سكراتٍ الموت نادماً 

ابن تعمية: نش الإسلام , لا أهل. ولا دار ولا أشترة 
ولا مال ولا منصب , عندةٌ غرفةٌ بجانب جامع بني 
أمية يسكتّها , وله رغيف في اليوم , وله ثوبانٍ يغيّر 
هد نيهذ]..-وياة أخبانا :في المسحر :ولك كما 
وصّف نفسه : جّنّهِ في صدره , وقثله شهادةٌ , 
وسجنه خلوة . وإخراجة من بلده سياحة 1 ل 
الإيمان في قليهِ استقامث على سُوقِها , 
كل حينٍ .بإذن ريه يمدّها زيب العناية ل ف لاك 
بُضِيءٌ وَآو لَمْ تمْسَسْة بَارٌ نُورْ عَلَىُِورٍ يَهْدِي اللَّهُ 
لثوره مَن يَشَاءٌ | ٠‏ | كَفَرَ عَنَجَ عَنْهُمْ سَينَاتَهمْ وَاصّلح 
بَالَهُمْ ] ٠,‏ وَالْذِينَ اهْتَدَوَا رَاكَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ 
تَقَواهُمْ 0 ١‏ تغرف في وجُوههمْ نَصْرَة النّعِيمِ | 


خرج أبو در رضي اللة عله وارضاة إلى الزيدة + 
فنصب خيمتة هناك 1 558 بامرأته وبناته ' فكان 
يصوة كثبرا,.فن الإياض ٠‏ يذكل صولاة 7 يديم حالف 


ويتعبد ويقرا ويتلو ويتامل , لا يملك من الدنيا إلا 
ثيه شملة او خيمة 1 وقطعةً من الغنم مع 00 و9 : قصعة 
وعصا 7 زارة أصحابه ا بوم 2, فقالوا : اين الدنيا؟ 


قال : في بيتي ما أَحِتاجّه من الدنيا » وقد أخبرنا 0 
أنّ أمامنا عقبةٌ كؤوداً لا يجيدّها إلا المّخِفثٌ . 


كان منشرحخ الصدر / ومنثلح الخاطر , فعندة ما 
بحتاجُه من الدنيا , أمّا ما زاد على حاجيّه , فأشغالٌ 


وتبعاث وهموم وغموم : 
قلث في قصيدة بعنوان : أبو ذرٌ في القرن الخامس عَسَرَ ٠‏ متحدّناً فو فزي انث دوعن 
سعادته وعن وحذيته وعزليه ؛ وعن هجرته بروجه ومبادئه » وكأنه يتحدث عن نفسه : 


لاطفوني هدّذتهم بالمنايا لاطفتٌ 
ركثوني_نزلث أنزلُوني, رَكِيث في 
أطرٌدٌ الموت والمنايا أجتاحُها 
قد بكث غربتي يا أيا ذٌ لا تخفت 
قلت لا خوف لم مِنْ يقيني ما مِتّ 
نا عاهوثك. صاعين. . وتلفنث مذ أمالنة 


6 6/6 6 > 


إذن فما هي السعادة ؟! 
(( كن في الدنيا كأنك غريتُ أو عابر سبيل 
)) ء (( فطوبى للغرباءٍ )) 


ليس السعادة قصر عبدالملك بر 0 ٠‏ ولا 
جيوش هارون الرشيد ولا دور ابن الجضّاص ٠‏ ولا كنوز 
قارون 1 ولا في كتاب الشفاء لابن سينا 1 ولا في 
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ا 1 
السعادة عق العجاة بع فلو زات القن + شين 
المعيشة ٠‏ وزهاده ا 0 0 التفقة . 


وى 0. و و 
١‏ 5 ننأ سعد وبعر 2 وسمري 1 
ع 0 7 واس تن 2 ه+2]0 ض 
وومةه وضريبة كِذهٍ و دَحِهِ || وَلاٍ تَمُدَنَ 0-6 : إلى مَا 
مَتَّعْنَا به أَرَوَاجاً مُنَهُمْ رَهْرَةَ الْحَبَاةِ الذَّنيَا لِبَفْيَتَهوُمْ 


إن أكبر مَصلح في العالم رسول الهدى محمد [ , 
عاش فقيراً , يتلرّى من الجوع . لا يجدٌ دقل التمر 
يسدّ جوعه , ومع ذلك عاش في نعيم لا يعلمّه إلا 


الله , وفي انشراج وارتياح , وانبساط واغتباط ع وفي 
هدوء وسكينة ا وَوَصَعْنَا 1 ورْرَك(2) الذي | قمص- 
ظَهْرَكَ إ , ا كان فَضْل "١‏ لله عَلَيِكَ عَظِيماً (. ( اللَهُ 


253 
في الحديث الصحيح. : (( الب خسن الخلى / 
والإثئم ما حاك في صدرك م د 
عليه الناسٌ )) 
قال بعصّهم . : ! 
البرّ ابقى وإِن والإثمّ اقبخ ما 


ع 


وفي الحديث : (( البرٌ طّمأنينةٌ » والإثم ريبةٌ )) . 
إن 00 ضراحة بيبقى: في يقد وء وسكينة ٠‏ وإث الكرلت 
اسه صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ | . والسببُ 5 أساء 
فحسبت 0 0 لاب أن يغلفق: وان ترنيك وان 
يضطرب , وأنْ يتوجّس خِيفةٌ . 

إذا ساء فِعَل وصدّق, .ما يعتادة 

وفالعل لهم آراه الشفادة + أن: بحسو انها .وان 
يتجئب م / 29 كي 1 من لذبن آمَنُوا 5 
مُهْتَدُونَ ( . 

أقجل.-رزا كناة يكرك السين ١‏ نزتو العان هن كلق 
اد برد سعد اب أبر وكا ,وقد صرت بسر 
خيمتةٌ في كبد الصحراءٍ ٠‏ بعيدا عن الصضحيحج , 
عن اهتمامات الدققاء + 'متفرد! بتفدينة: واهله في 
خيمته , معةٌ قطبعٌ من الغنم , فاقترب الراكبُ فإذا 
هو ابته 0 ٠‏ فقال ابثة اله : نا أبتاةٌ , الناسن 
يتنازعون الملك وأنت ترعى غنمك . قال : أعودٌ بالله 
من شرّك ؛ إني أولى بالخلافة مثّي بهذا الرداءٍ الذي 
علض . ولكن سمعث الرسول 0 يقولٌ : (( إن الله 
يحب العبد الغنيّ الثقىّ الخفيّ )). 

إن سلامة المسلم يذه ا للم عون فلك تس 
وقيصر :لان -الذيق: .هو الذى.:سقى مغك جتن تستوة 
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في جنات النعيم , وأما الملك والمنصث فإِنّةُ زائلٌ ل 
محالة إِنَا تخنٌ ترتُ الأرْضّ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا 


برحجعون []|. 
لذ لذ ملا ل ل ع ل لذ علا د ل ع لا لذ علد د ل ع جل لذ علد د م د عل لح علد د م لد عل عل علد د مد د علد علد علد د مد د عاد 


إليه يصعد الكَلِمَ الطيب 
كآنه للضحاة كنود .فين الكلمافه العنار كانت الطاتيات 
٠‏ التي ,كُمهم إياها صفوةٌ الخلق ‏ . 
وكل كلمةٍ عند أحدهم خيرٌ من الدنيا وما فيها , 
ومِنْ عظمتهم 
أبو بكر يسألّ الرسول ( أنْ يُعلمه دعاءً ٠‏ فقال _ 


4 ولا يعفر الذقوت غلا أنت ,» فاغفة لي قفر 
من عنداك وارحمني 4 إنك أنت الغفور الرحيم 
)). 

ويقول ا للعباس : (( اسالٍ الله العفو والعافية 


ويقولٌ لعليٌ : (( قل : اللَّهِمَّ اهدبي وسدّدني 
٠‏ ويقولٌ لعبيد بن حصين : (( قل : اللهمَّ الهشيي 
ويقول لشدَّادٍ بن أوس : (( قل : اللهمَّ إني 

أسالك الثبات في الأمرّ , والعزيمة علي الرشدٍ 


٠‏ وشْكرّ نعميتّك ؛ وحُسِْنَ عبادتك ٠‏ وأسألك قلبآ 
سليماً ٠‏ ولساناً صادقاً , وأسألك مِنْ جَيْرٍ ما 


. ويقول لمعاذ : (( قل : اللهمّ أعني على ذكرك 
وشكرك وحسشن عبادتك )). 


,ويقول لعائشة : (( قولي : اللهم إنك عقو 
تحب العَفْوَ . فاغفُ عنّي )). 
إن الجامع لهذه الأدعية : سؤالٌ رضوانٍ الله عر 
وجل ورحميه في الآخرة 7 والتجاة من عضبه 7 واليم 
عقايه , والعون على عبادته سبحانه وتعالى وشكره . 
وإنت الزابط بينها : طَلبُ ما عند الله , والإعراضٌ 
عمّ في الدنيا . إن ليس فيها طلبٌ أموالٍ الدنيا 
الفانية . وأعراضها الزائلة , أو زخرفها الرخيص . 
مان نا و ا اي 


لا وَكَدَلِكَ أَخْدُ رَيِّكَ إِذَا أَحَدّ د الُْرَى 
5 ظَالِمَةٌ إن أحْدَُ اليم تعد يد 1 


نَّ من تعاسة العبد 7 وعثرة قدمه وسقوط مكانته 


ضعيفهم احتي "١‏ 
له عليك ناصراً إلا الله . 
ولق حفظ لنا تاريحٌ الأمم أمثلة في الأذهان عن 
عواقب الظلمةٍ . / 
فهذا عامرٌ بن الطفيل يكيد للرسول  ٠‏ ويحاول 
اغتيالة . فيدعو عليه | , فيبتليه الله بغدّة في نكره , 
فيموتٌ لساعته . وهو يصرحٌ من الألم 
وأربدٌ بن قيس يؤذي رسول الله 1 . ويسعى في 
تدبير قَثْلِهِ , فيدعو عليه ٠,‏ فيُنزل الله عليه صاعقة 
تحرقه هو وبعيرٌه . 
وقبل أنْ يقثل الحجاجٌ سعيد بن جيبر بوقتٍ قصير 
, دعا علية. سعيدٌ وقال ١اللّمة‏ لا : نسلطةً على أحد 
بعدي . فأصاب الحجاج خُرَاجٌ في يد نتشر ف 


7 
58 
3 


آلآ“ 


وأحمد . من. بي .دقان القاضي ' الفعترلة شارك فى 
إيذاءٍ الإمام أحمدٍ بن حنبل فيدعو عليهم فيّصيبُه الله 
00 الفالج فكان يقول : أمّا نصفٌ جسمي , فلة 
قع عليه الذبابٌ لظننث أنَّ القيامة قامث , وأَعَا 
لنصف الآخز ٠‏ فلو فرض المقاريض ما أحسسث | 
وبيدعو أحمدٌ بن حنبل أيضاً على ابن الرّيّاتِ الوزير 


جمال عبدالناصر ' وقول في كلمة له وق » اين 
إلهكمّ لأصْعَهٌ في الحديدٍ » ؟ تعالى الله عمًا يقولٌ 

الظالمون: علوًاً كبيراً. .فاضطدمتك. شيارثة - وهو خارحٌ 
من القاهرة إلى الإسكندرية 5 بشاحنة تحمل حديداً 7 
فدخل الحديدٌ في جسمه من أعلى رأسِهِ إلى أحشائه 


ود فِي الأرض بِغَيْر الحَقٌ وَظَنُوا أَنَّهُْ إلَبَنَا لإ 


وكذلك صلاحٌ نصرٍ من قادة عبدالناصر » وممَّنْ 
أكثرَ في. الأرض. الظلم .والفنساد ٠‏ أصيب: بأكثر من 
عشرة أمراض مؤلمةٍ مُزهِنةٍ , عاش عدّة سنواتٍ من 
مات سجيناً مزجوجاً به في زنزاناتِ زعمائه الذين كان 


جرد 
] الَّذِينَ طعَوًا في البلاد (111 فَأكْتَرُوا فيهَا 

الْفَسَادَ( 212 قَصَتٌ عَلَيْهِمْ رَنّكَ سَؤط عَذَابِ 0 , 

(( إن الله ليُمْلي للظالم 4 000 أخذةٌ لم 

يُعْلِنُه ( 4 َ)) واثق 99 مدوم 4 فإنه ليس 


وسرت ني لرحل صالح من خراسان ٠‏ فجعل 


يبكي . فقال له الفضيل :لم.تكى. ؟ :قال ::ذكوتة أن 
الله سوف يجمعني بهذا السارق يوم 0 ٠‏ فبكيث 
رحمةً له . 

_.واغتاب رجل أحد علماءٍ السلفٍ , فأهدى للرجل 
تمرا وقال نهُ صنع لي معروفاً . 


970 


قلت : بالباب أنا 
علت هيتة امم المتحدة بنيويورك لوحةٌ 1 مكتوبٌ 
عليها قطعةٌ جميلةٌ للشاعر العالميٌ السعدي الشيرازي 
٠‏ وقد ترجمث إلى الإنجليزية وهي تدعو إلى الإخاء 
والألفة والاتحاد , يقول: 


قال لي المحبوبُ من ببابي قلث 


قال لي أخطأت حينما فرّقت فيه 
ومضى عام فلمًا طرق الباب عليه 
قال لي , من أنت ثم” إلا أنت 
قال لي أحسنت وعرقى الجُبَّ 


لابّدّ للعبد من أخ مفيدٍ يأنسُ إليه ٠‏ ويرتاحٌ إليه » ني 
ويُشاركه أفراحة د وأراخة ' وسادله ود بود . [] وَاجْعَل لعن 
وزيرا 5 مَنْ أهلِي 2297 قازون أخِي (430 اشْدد به 
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أَزْري 1317 وَأَشْرِكْهُ فِي أمري(132 كي تسَبْحَكَ 
كَثِيراً(331) وَتَذْكْرَكَ كَثِيراً []. 
ار ا 


المُؤْمِنون إِحْوَةٌ [ . 


> 6/< 6ل >ل >!< 6< لا ل 6لا لح >ل< >ل لا لح ل< >ل< >|< لح حلا >لا حلا حل< >ل< >إ جل< كل< حلا 6لا >< >ل< >لا >!< حل< كل< كلا >< كل< كل< حلا علا 6< كلح 
سََ 0 
إنٌّ من أسباب السعادة أن تجبيد من تنفعك صضحبته 


:وتسعدّك, رفقته. :(( أين المتجائون .فى. جلالي. + 
اليوم أَظِلَهِمْ في ظِلي يوم لا ظِل إلا ظلي 


(( ورجلان تحانًا في الله , اجتمعا عليهِ 
وتفرّ قا عليه )) . 


ار 00 


امن مطلت سروه وعقليٌ 


لَنَكَ 


. لااق لَيْكَ لَهُمْ الأَمِنْ وَهُم مُهْتَدُونَ ٠ ١‏ .ا الذي 
أَطْعَمَهُم من + جُوع وَآمَنَهُم مُنْ خَوْفإ ناكلم تمكن 
وم سا ا وعن عله كان آمنا ” م 
أئلغة مَأمَتَهُ ا 

(( عن بات أجنا كن متايه تمافت فى 
بدنت 2 عكنده قوث نومهه » فكأتّما حيزث له 
الدنيا بحذافيرها )). 

فأمنُ القلب : إيمائه ورسوحّه في معرفة الحق 
1 وامتلاؤه باليقين . 
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دافن الت : نملافة. من الاتكراف ‏ بوتكد م اك 
ل 1 وامتلاؤٌة بالسكينة ,2 واهتداؤه بالبرهان الزرباني 


وأمْنٌ الأمة : جِمْعُها بالحبٌ , وإقامةٌ أمرها 
بالعدلِ ٠‏ ورعايثها بالشريعة . : 
والخوف عدو الأمن 0 فَحَرَجَ مِنْهَا خَائْفاً يَثَرَ قثت 
ْ فلآ تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 0. 
ولا راحة لخائفي ولا امن لملحد , ولا عيش 
بص ه 
نما العْمرٌ صِحَةٌ فإذا ولي عن 


3 


مذ جانب اخ إن أميل المال ‏ قرض العسم ‏ قان 
ص الحستة: حلفة الفضانت وان: صلخ الخال :وانستفاة 
الأمرّ حل الموث 

خرج الشاعرٌ الأعشى من (نجدٍ ) إلى الرسولٍ [ 
يمتدحه بعقصيدة ويسلم , فعرض له ابو سفيان فاعطاة 
مائة ناقة و خلى ‏ أن بترك. سقَرَهٌ ويعود إلى دياره , 
فأخذ الإبل وعاد , وركب أحدها فهو جلت به , فسقط 
على رأسِه 7 فاندقث عنقة 7 وفارق الحياة 7 بلا دين 
ولا دنيا. ام قصيدثه التي هّأها ليقولها بين يدئ رسول 
الله 0 , فهي بديعة الحُسْنٍ يقولٌ فيها: 


إذا ات ل عل ولاقيت / بعد 0 
ندقت. على أن :لا وأنّك لْمْ تُرَصِدْ لما 


المي اجا مدو ا ولو د المح اه ع 


أمجادٌ زائلةٌ 
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من لوازم السعادة الحمّة أنْ تكون دائمةٌ تاي 


ْ نر أن تكون :في. الذثيا. والآخرة. .في الغيب 


والشهادة 1 اليو وغدا : 
وفافها' إن لك سخصضها ةم وان ل مدنت ع 


جلس النعمانٌ بِنُ المنذر - ملكُ العراق - تحت 
شجرة 0 يشرب 0 فاراد عدى 1 زيد - 


7 0 ا ير 
00 صاروا لعب وكذاك الدُهرٌ حالاً 7 
فتنفصٌ النعمانٌ , وترك الكمن .سن ستكد را 


وهذا شاةٌ إيران الذي احتفل بمرور ألفينٍ 
وخمسيمائة سنةٍ على قيام الدولة الفارسيّة . وكان 
حل افر و ص لك ل ا اتدل 
عشيّة وضحاها [] 
مِمَن قشاء [] . 

ويطرٌد من قصوره ودُوره ا 7 1 ويموث 
مشرّدا, بعيدآ محرّوما مفلسا , لا يبكي عليه أحدٌ :0 
كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَاتٍ وَعَيُونٍ (1 125 وَرُرُوع وَمَقَامٍ 
كَريم (426 و وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فاكهين | 

وكذلك شاوشيسكو رئيس رومانيا 5 حكم رار 
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وذاك برشن الفلبين مار كوين . ##جمع: الرباسة 
وإلمال , ولكنّه أذاق أمّته أصناف الَّلُ , وأسقاها 
كأس الهوانٍ , فأذاقه الله غعٌصص التعاسة والشقاءٍ , 
فإذا هو مشرد من بلاده ومن أهله وسلطانه لا 
صلل ماوق ياوي إلقه 1 رويموث شقيًاً 1 يرفض شعبةٌ 
أن يَدفنَ في يلده ألم يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ في 
تضليل0 ؛ [ فَأَحَدَهُ الله تَكَالَ الآخِرَة وَالأولىن, 0 
فَكُلَاً أَحَدْنا بذّفيهِا. 


كلا حل ل لا كلا لح عل لح 6لا علا عل لح كلا كلا لح لح لح علا لا لح لح كلا كلا لح لح لح علا لا لح لح كلا كلا لح لح لح علا علا عل كلح كلا لا عل عل كاد 


اكتسات الفضائل أكاليل على هام 
الحياة السعيدة 


مكللوة من العين لكة ركسب النفها ده مولا من .و الراخة 
٠‏ أن تبادر إلى الفضائل قات يسارع إلى الصفات الحميدة 
ا عي ا 

اعد الضحانة سال الرسول::مرافتعة في الخنة فيقول 
: (( أعِني على نفسِكِ بكثرة السجود , فإنّك لا 
نسَجُدٌ لله سجدةٌ , إل رَقَعَكَ بها درجة )) . والآخرٌ 
يسأل عن باب جامع من الخير . فيقولٌ له : (( لا يزالٌ 
لسائك رطباً من ذكر الله )) . وثالتٌ يسألٌ فيقولٌ له : 
(( لا تسَيّنَ أحدا , ولا تضرِبنٌ بيك أحداً , وإنْ أحدٌ 
سنك يما بعلم فيك فلا شه مما تعلخ فيد : ولا 
تجقِرنٌ من المعروفٍ شيئاً » ولو أن تُفْرِغ من 
دَلُوكَ في إناءٍ المستقي )) . 

إنّ الأمر يقتضي المباترة والمُسارعة : (( بادروا 
بالأعمال فتناً )) , (( انيمُ خمساً قبل خمس )) , 
اوَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةِ مُن رَبُكُمْ وَجَنَّةِ |]: ١‏ إِنَّهُمْ 
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كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ0 ؛ | وَالسَابِقُونَ 
السَابِقُونَ ( . 

ا تُهمل في فِعْلٍ الحَبْر . ولا تنتظرٌّ في عمل البرٌ . ولا 
تُسُوّف في طلب الفضائل : 

دفاث قلب المرءء ‏ إنّ الحياة دقائق 

زا وَفِيْ ذَلِكَ ل 

عمرٌ بن الخطاب بعد أنْ طن ونج دمّه , يرى شاباً يجرٌ 
إزاره ؛ فقال له عمرٌ : (( يا ابن أخي » ارْفَعْ إزارك , 
فإنه أتقى لربّك , وأثئقى لثوبك )) . وهذا أمرٌ 
بالمعروفٍ في سكرات الموت ‏ لِمَن شَاء مِنَكُمْ أن 
يَتَعَدُمَ أ 0 

إن السعادة ١‏ تحضل بالتوق الظويل ب والخلوة الف 
الدعه وومخر الفعالي:. واطراء الفضائلي ٠‏ ولكن كرة 
اللّهُ انبِعَائَهُمْ فَنَيَطُهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوَاً مَعَ الْفَاعِدِينَ 0 


1 حِ الدَنيّةٍ والنفوس الهابطة يقول 
: 0 لآ تبفِرُوا فِي الْحَدٌّ 0 , ] لو كانوأ عِندَنا مَا مَانُوأ 


ن التَأخرٍ عن فعلٍ الخير  :‏ مَا 


إلى الأرض 0 : ١‏ أَعَحَرَْتٌ أن أكون مِنْلَ هذا العْرَابِ 0 
٠‏ )ا ذلك باهم اسْتحَيوا الحَيَاة الذنبًا على الآخِرّة | : 
0 ولا تَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا ( . (وَإِدًا قَامُوا إلى الضَّلآةٍ 
قَامُوا كُسَالَى ( . (( اللهمّ إني أعودٌ بك من الكسل 
٠ (‏ (( والكيْسْ من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت 4 والعاجز من أَنْبَعَ نقفسه هواها 4 وتمثى 
على الله الأماني )) . 


لد لوا اودع عدي وس ووو لوب عو الاك 
ا 


1 نه ليس في الدنيا 0 
هذه الحياة | 5-07 الله عليها الشقاء والفناء . وسمّاها 
لهواً ولعباً ومتاع الغرور . 

عاش أحدٌ الشعراءِ معدماً مُفِلساً . وهو في عنفوان 
شبايه , يريدٌ درهماً فلا يحِدّةٌ , يريد زوجةً فلا يحصّل عليها , 
فلمًا كيرت سن وشثنات راشه:. ورق عظطقة . جاءةٌ المال 
من كلّ مكانٍ ٠‏ وسهلَ أمرٌ زواجه وسكيه , فتأوّه من هذه 


تريد ذلك فا 


المتادّات وأنشد : 

ما كنث أرجوةٌ إذ كنث مُلَكْنَهُ بعد ما جاوزث 

طوف بي من بناتٍ مكل الطباء على كنبان 

قألوا نيك طول اليك _ فما الذي تشتكي قلت 
أوَلَم ؛ عَم ركم ما : يَتَدَكْرُ فِيهِ مَن تَذَكْرَ وَجَاءَكُم 

التّذِينٌ] ٠‏ وَظِنُوا ! نَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ١]‏ 0 وَمَا 


هذه الحَبَاةَ الدّنبَا الهو ولعث ب 
إنَّ مَثَلُ هذه الحياة الدنيا كمسافرٍ استظل تحت ظلّ 
شجرة ثم ذهب وتركها . 
يي ا ا عو و ا اع لوطو ل 
أعداءٌ المنهج الرّبانىٌ ‏ 
قرأت كتبآً 7 
. فرأيبٌ كلام هؤلاء المنحرفين عن منهج الله في الأرضٍ 
واه سخافاتهم , ووجدث الاعتداء الجارف على المبادئ 
. وعلى التعاليم الرَيّانيّة ٠‏ ووجدثُ هذا الرُكام الرخص 
0 تفوة نه هؤلاء ورايت من سُوء أدنهم :, ومن قلة 
حيائهم, ما يستحي الإنسانٌ أنْ ينقل للناس ما قالوه وما 
كتبوه وما انشذوة. 


ٍِ 


بهيمةٍ في هيكل رجلٍ : 0 أَمْ تَحْسَب أن أكتَرَفة 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا كَالأعام بَلَ هُمْ 
أصَل سَبيلاً ‏ . 

وسالث نفس #:وأنا أقرا الكنات :كيف تنققة دؤلاء 
وق اعرضنا عن الله الذى تملك السفاف ويعطها سيحانة 
وتعالى لمن يشاء ؟! 


كيف يسعدٌ هؤلاءٍ وقد قطعوا الحبال بينهم وبينه , 
وأغلقوا الأيؤاب بين أنفستهم الهزيلة المزيض وبين رخمة 
الله الواسعة ؟! 

كيف يسعدٌ هؤلاءِ وقد أغضبُوا الله ؟! 

وكيف يجدون ارتياحاً وقد د حاريوه, 1 

ولكثي وجدث أنَّ ,أول التّكالٍ أخذ يُصبِيُهم في هذه الدارٍ 
الشقاء . وعدم المبالاة , والصّيقٌ والانهبائرٌ والإحياط ' 1 
وَمَنْ أعْرَض عَنِ ذكْري فَإِنّ لَهُ ة مَعِيسَةَ صَنكاً ] . 

حتى إن كثيرا منهمّ يريدٌ أن يزول العالمٌ , وأنْ تنتهي 
الحياة 1 أت تنسف الدنيا 3 يفارق هذه المعيشة . 

إنّ القاسم المشترك الذي بحم الملاحدة الأؤلين 
والآخرين هو : سوءٌ الأدب مع الله . والمجازفةٌ بالقيم 
والمبادئ ٠‏ وَالزَّعُونةٌ في الأَخْذِ والعطاءٍ والإعراض عن 
إلعواقب ٠‏ وعدم المبالاة بمأ يقولون ويكتبون ويعملون : [] 
00 أَسَس كنمّاتة عَلَى تفووّى مِنَ اللهِ وَرِصْوَانٍ 
حَيَرٌ ا ا 51 خرف هَارٍ 


ظَالِمِينَ_] 
إنٌٌ 0 الوكية لهؤلاء الملاحدة / للتَخلْص منّ همومهم 


وأحزانهم - إن لم يتوبوا ويهتدوا - أنْ ينتحرٌوا ويُنهُوا هذا 
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العيش الْمُرّ .. والمر النافه الرخيص: إرَكُلٌ موثواً بِعَبْظِكُمْ 
0 0 فَافْْلوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ 


لاا اد 00/0 ل ا 1 د 2 0 0 1 00 


حقيقة الدّنيا 
إنّ ميزان السعادة في كتاب الله العظيم ٠‏ وإنّ تقدير 
الأشياء في ذِكْرِه الحكيم , فهو يقرّرٌ الشيء وقيمتة , 
وفردودة على العية:في الذنا والاخرة وَلَوْلَا أن يَكُونَ 
النَاس أَمَّدَّ ؛ وَاحِدَهَ ب لَجَعَلِنَا لمن 0 بالرَء حصّن 
9 2 ع بن اس ا 


3) وَلبْيُوتَهِمْ إَبْواباً وَسُرَراً عَلَيْهَا يَتَكِؤُونَ ([34) 
رركا إن كل دَلِكَ لما مَتَاغٌ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَالْآخِرَهُ 
هذه فى ا الحياة 1 وقصورها وذورها 7 وذهبها 

ومناصبها . 

من طاحها أل سطلى افر جيل وفك داك 

يُكوْعهَا المؤمة ليكّن للنانين قيمة الحياة لدبا 

كمه بسرواف الى خايت الشيدى د و موقة 
يخطبُ الناس الجمعة : كيف يكونُ في حالة مع رسول الله 
| ؛ مع سيد الحلق يأكلٌ مع وَرَقَ الشجر مجاهداً في سبيل 
الله فى أرضى ساعات مشر واحلى آباحة اله قله 
عن رسول الله 0 فنكون أميرا علق إنليم م وعاكها قلت 
مقاطعة . إن الحياة التي تفيل بعد وفاة الرسول ( حياة 


رخيصة حقاً . 
ارى أشقياء الناس على أَنَّهُمْ فيها عراة 
أراها وإ كانت سحابةٌ صِيفٍ عن 


0900000 وقاص يصيبّةٌ الذهول دهى ولي إمرة 
الكوفة بعد وفاة الرسول , وقد أكل معه الشجر , ويأكل 
جلدا ميتا شتؤية تخ يسحقة ,تم تحسسية على الفاء : فما 
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لهذج الحياة وما لقصورها ,ودّورها ٠‏ تقيل بعد إدباني الرسول 1 
ونآتي بعد ذهابه 0 ] وَلَلَآخِرَةُ حَيْرُ لك 3 : 
إذن في الأمر شيءٌ . وفي | له سرٌ , 
0 


الونا مكقت ] أَيَحْسَبُونَ أَنّمَا تُمِذهُ ! 

وَبَنِينَ ([55) تُسَارع لَهُمْ في الحَيرَار 

يَسْعْرُونَ 0 » (( والله ما الفقر أخشى عليكم )) . 
. لمّ دخل عَمر على رسول الله ١‏ وهو في المشّْرّية ., 


إن العدقف موث , أن يكون رسول الله [ا قدوة ة الناس 
وإمامٌ الجميع, في هذه الحالة [وَقَالُوا مَل هَدَا 


الرّن سول يَأكُلُ الطُعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأسْواف 0 . 
ثمَّ يقولٌ له عُمَرْ - رضي الله عنه - : كسرى وقيصر 
فيما تعلمُ يا رسول الله ! قال رسول الله ! : (( أفي شك 


. ولتسخط من يسخطٌ , وليطلّب السعادة من أرادها في 
الذّرهم والداد والحدير والتياره وَيعمَل لها وحدها + فلة 


18ذ1ذ1ذ1ط1<»1»+*»+*+*1<ظ1]ز1]1 1 1]<4]1]1]1]1< <> < <ز <ز <ز< < 2 ز 2 0 
نا.قع 8 
مفتاح السعادة 


إذا عرفت الله وتسيجتة وعبدتة وتألهتةُ وأنثك في كوخ , 
وعدت الخند والسغادة والراحة والهدوء . 


. 0 وَآنَيْتَاهُ مِنَ الْكُنُور ما إنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءٌ 
بالعصبَة أولي الفوّة | . 
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يوي 


وة : ٍ 


ا إتٌ اللَّهَ يُدَافِعٌ عَنِ الذيِق اعنوا ]ةذف 
عنهمٌ شرور الدنيا والآخرة 7 
«-هدا اخيان ووعد ونقارة من الله للذين آمنوا . 
أنه يدفعٌ عنهِم كل مكروو , ويدفعٌ عنهم - بسبب 
إيمانهم - كل اشر من شرور الكفار 2 وشرور وسوسة 
ويحملٌ عنهم عند نزول المكاره يما لا يتحملونه , 
فيخفف عنهم غاية التخفيفٍ 1 كل مؤملٍ الو منّ هذه 
المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه . فممستقل ومَستكيْر 
> .ل 5 بن 

0 من ثمرات الإيمان أنه تسلئى العبد به عند 
المصائب ٠‏ وثُهوّن عليه الشدائدٌ والتّوائبُ [وَمَنٍ يُؤْمِن 


5-2 


تتعلم أنها من عند الله .. وآن ها أصابه “لم يك و 
ليُخطئه , وما أخطأةٌ لم يكن ليُصيبه . فيرضى وِيُسَلُمُ 
للأقدار المؤلمة ؛ وتهونٌ عليه المصائبٌ المزعجةٌ , 
لضوو ها .من عبد الله . ولإيصالها إلى ثوابه » . 
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كيف كاثوا يعيش 
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تعال إلى 0 من ايام احد الصحابة الأخبار . وعظمائهم 
8 طالب مع ابنه رسول الله 0 ؛ مع فلذة 
ل ا , فيبحتٌ هو وفاطمةٌ 
عن شيءٍ من طعام افلا يجدانٍ . فيرتدي فروا على جسهِهٍ 
من شْدة البرد ويخرجٌ , ٠‏ ويتلمّسُ ويذهبٌ في أطراف المدينة 
' ويتذكرٌ يهوديًا عنده مزرعةٌ فيقتحمٌ علي عليه باب 1 
المزرعة الصّيّق الصغيرٍ ويدخل , ويقول اليهوديٌ : يا أعرابيٌ 
. تعالى وأخرج كل عَرْبٍِ بتمرة . والغربٌ هو الدلق الكبيز , 

وإخراجُه أئ : إظهاره من البثر مُعاوَتَةَ مع الجملٍ . 
مان وك جسمه , 000 6 
ويذهبٌ بها ويمرٌ برسول الله لا ويُعطيه منها ؛ ويبقى هو 
وفاطمةٌ يأكلان مِن هذا التمر القليل طيلة النهار 

هذهو هي حياتهم لكلهة_يشغروة أن نه قدافتلا 
سعادةًٌ وحبورا ونورا وسرورا 1 

إنّ قلوبهم تعيش المبادئ الحقّة التي بُعتَ بها الرسولٌ 0 
0 والمُثل السامية 0 فهم في 

أعمالٍ قلبيّة , ٠‏ وفي روحانيّة قدسيّة يتبصرون بها الحقّ , 
وينصرون ها الباطل . فيعملون لذاك ويجسبون هذا , 
ويتدركون فيمة الشيء وحقيقة الأمر , ٠‏ وسر 7 المسألة . 

أين سعادةٌ قارون . وسرورٌ وفرحٌ ع وسكينة شامان ! 
فالأول مدفون » .والثاني ملعون [أكَمَئلٍ عَبْثٍ ايع اإعجّبَ 
الكفار تَبَائَهُ ثُمَّ يَهِبحُ فَتَرَاهُ مُصَفَرَاً نُمَّ يَكُونْ خطاماً 
لا: 

السعادةٌ عند بلال وسلمان وعمار ' الأنّ بلالا أذّن يللحق 
روسلمان آخى على الصّد - لحّدق : وعمارا روقى الميثاق ] أَوَلَيْكَ 


الّذِين تَتَقَبَّلٌ عَنْهُمْ أ حَسَّنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجِلِوَرٌ عَن 
سَيّئَاتهِمْ في أضْحاب الْجَنّْةِ وَغْدَ الصَّدْقٍ الذي كاثوا 
يَوعَدُونَ [] . 
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أقوالٌ الحكماءٍ في الصّثّر 

يُحكى عن أنوشروان أنه قال : جميعٌ المكاره في الدنيا 
قم على :صربين + فصرت: فيه هيل + فالاضخطرات بدواوة 
. وضرب لا حيلة فيه , فالاصطبارٌ شفاؤةُ . 

كان بعض الحكماءٍ يقول : الحيلةٌ فيما لا حيلة فيه , 
الصبدٌ . 

وكان يقال : من انع الصبر , ٠‏ عه النصرٌ . 
. ثمرةٌ الصبر الطّفرٌ عند كار البلاء اي ا 1 

وكان يفال : حفن المضار هه .خلل العسار ,وار التقع 
من موضع المنع ' واحرص على الحياة بطلب الموتٍ , فكمٌ 

من بقاء سببه استدعاء القداء . ومن فناءٍ سببه البقاءٍ » واكثر 

رف 0 : إنّ في الشرّ خِياراً ' 

فال الاضععن : معناة : أن بعص انق أهون هزة شمن .: 

وقال. أبو عبيدة : معناة : إذا أصابتك مصيبة 7 فاعلم أنه 
قد د يكون أجل منهاأ ٠‏ فلتهن عليك مصيبثك . 

.قال بعضٌ الحكماء : عواقثُ الأمور تتشابةٌ في الغيوب , 
فرْبٌ محبوب في مكروه ٠‏ ومكروو في محبوب , وكم 
مغبوط بنعمةٍ هي دإؤه ٠‏ ومرحوم من داء هو شفاؤه . 

وكان يُقال : رب خير من شر 0 ' 

وقال وداعةٌ السهمد . في كلام له “امد عل اق 
إن قَدَحَكَ “ريما اخلى. عما تفرك ؛ وتحت الرّغوة اللبن 


الص 

0 الله بالفرح عند انقطاع الأمل, ]ا جَِنَى إِذَا 
اتئأ 3 سَ الرّسْلِ وَظَنُوأ أ 34 نَهُمْ قد كَذبُوا جَاءِهُمْ 
2 نَصْرنَام ؟ ٠‏ إن اللة ه مَعَ الصَابِرِينَ 0, ١‏ إِّمَا يَوَفَى 
الصَّابرُونَ أَجِرَهُم بعَيرِ حِسَآاب] . 
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بقول بعض الكثاب : وكما أنّ الله - جل وعلا - يآتي 
بالمحبوب من الوجه الذي قَدرر ورود د المكروه منه: ويفتة 
بفرج عند انقطاع الأمل؛ واستبهام وجوو الجيل؛ لِيحُضَّ سائر 
خلقه بما يريدهم من تملم قدرته , على صرف الرجاء إليه , 
واخلاص آمالهم في التوكْلٍ 0 ٠‏ وأن لا يَرؤُوا,وجوههم في 
على أب حال من الخالاى عزانتلا فوع قضصز راغنه : 
وكذلك ايضا يسرّهم فيما ساءهم ال 00 
ما هو أعظمٌ منها. وافتداشم قله سهلة نهم كاق أنكى 
فيهم لو لحقهم. 

لعل عتبك محموذ فرِبّما صكّت 

ي قال إسحاقٌ العابدٌُ : ربما امتحن الله العبدّ بمحنةٍ 
يخلّصٌه بها من الهلكة مفكون تلك الفح أجل عم . 

تقال : إن من احتمل المخنة » ورضي بتدبير الله تغالق 
في النكبة ؛ وضير على السّدّة.: كشف له ع منفعتها حتى 
يقف على المستور عنه من مصلحتها . 

اه أنّ بعض الأنبياء عليهمٌ السلامٌ 

: المحن تأديث من الله ونوا لوت لا يدوم , 0 لمن 

ا ام و د . فيجتٌ له 
إكليلٍ العَلَبَةِ . وتاج الفلاح , الذي وعَدَ الله به مُحِبّيهِ ٠‏ وأهل 
طاعته . 1 

قال إسحاق : احذر الصَّجَرَ ؛ إذا أصابئك أسِنَّةُ المحنٍ , 
وأعراضٌ الفتن , فإنّ الطريق المؤدّي إلى النجاة صعبٌ 
المسلك . 

قال بزرجمهرٌ : انتظارٌ القَرّج بالصبر , يُعقتٌُ الاغتباط . 


ل ل 


2 حَيسَن الظلن بالله لا يخيت 
(اأناعدد طن عدي د مطل ب ا ساد 00 


ع الكثاب : إن الرجاء ماذ هَ الصبر ٠‏ والمُعين عليه 5 
فكذلك ةُ الرجاء وماّتة , حْسَن م الظَثٌ بالله . الذي لا يجورٌ 
أن يخيتب . فإنًا قد نستقري الكرماء ٠‏ فنجدّهم يرفعون من 
أحسن ظنَّةُ بهم ٠‏ ويتحوّيون من تخيّب أمله فيهم , ٠‏ ويتحر 
جون مِنْ قصدهم , ٠‏ فكيف بأكرم الأكرمين . الذي لا يعوره 
أنْ يمنح مؤمّليه ٠‏ ما يزيدٌ على أمانيهم فيه . 

وأعدل الشواهدٍ بمحبّة الله جل ذِكْرٌهِ , لتمسَّكِ عبده 
برحابه » وانتظارر الرّوح من ظله ومابه , أنّ الإنسان لا يأتيه 
الفرَجَ ؛ ولا تُدركه النجاةُ ‏ إلا بعد إخفاق أمله في كل ما كان 
يتوجه نحؤة بافلة ورعقة ٠‏ وعند انغلاق مطاليد ٠‏ وعجز 
حيلته . وتناهي صَرّهِ ومحنته , ليكون ذلك باعثا له على 
صَرْفٍ رجائه أبدأ إلى الله عر وجل . وزاجراً له .على تجاوز 
نْ الذين تذغون مِنِ دون الله عِبَادْ 


من ظنّه به ا[ 
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د رك الصنوة احقة د الأمور 


روي عن عبدالله بن مسعودي: القَرَجٌ والروحٌ في اليقين 
والرضاً , والهمّ والحزنُ في السك والسخط . 

وكان يقول : الصَّبُورٌ . يُدركَ أحمد الاقون , 

قال أبانُ بن تغلب : سمعتُ أعربيًاً يقولّ : من أفضل 
آداب الرجال أن إذا نزلت بأحدهخ جائحةٌ ا الضير 
عليها . وألهم نفسه الرجاء لزوالها . حتي كأنه لصبره يعاينٌ 
الخلاص منها والعناء . توكلا على الله عزَّ وجل ؛ وخَّسْنِ ظنٌّ 
به . فمتى لزِم هذه الصفة . لم يلبث أن يقضي اللهُ حاجته , 
ويزيل كربيه .' وينجح طلبتةٌ , ٠‏ ومعة ديثه وعرصه قرو نه : 

روف الاصمعة عد اعراير أنه قال : خف الشْرٌ من 
موضع الخيّرٍ . وارجُ الخيّرّ من موضع الشْرٌ . فرْبّ حياة 
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سيا طب الموتٍ . وموتٍ سيبه طلب الحياة ؛ وأوْيَرٌ ما 
01 العنايةُ لاحظئك بَمْ فالحوادث كلَهنَ 


وقال قطر5ٌ بنْ الفجاءق : 


لا يَرَكتن أحدٌ إلى نوم الوعئ: فتخو فا 
فلقدٌ أراني للرماح من عن يميني مرَّة 
حتى خضبتٌ بما تحدّر أحناء سرجي أو عنان 
ثم انصرفتثٌ وقد جذع البصيرة قارح 
وقال بعضٌ الحكماء الفاقل بتعدى فيفا نزل يمه 
مكروهو بامرين : 


دقري 
أاحدهما : السرور بما بقي له . 
والآخر : رجاءٌ الج مما بَرَلَهُ به . 
والجاهل يجزعٌ في محنته بامرين : 
احدهما : استكثارٌ ما أوى | إليه . 
والآخر : تخدّقه ما هو أشةٌ منةٌ . 
وكان يقال : المِحنُ آدابٌ اللو علَّ ول لخلقه . وتاديبٌ 
الله يفتح القلوب والأسماع والأبصار . 


وتذكيدٌ بالنعمة , ا للمتوية: :. وق نظر الله عل وجل 
وقضائه الخيا”ة 


, فهذا من أحتّ الموت , طلياً لحياة الدَّكْرِ . | الَّذِينَ 
قَالوا لإِحْوَانِهِمْ وَفَعَدُوإ َو أَطاعُونَا مَا قُتَلُوا فُلَ 
قَادْرَؤُوا سكم , القت ٠‏ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 0. 

قال 0 0 لمكا ها اضعر المضيية بالأناع ناذا 
عاوت بتعلامه الأروا+:. 

وكان من قول العري © افشلر العلةفالشكلة هذل 
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ومن كلامهم : لا تياس ارضْ من عمرانٍ ؛ وإن جفاها 
الزمانُ . 

والعاقفدتقون تيزو كرىفية الما لأند أن قود الب 

وقال تامسطيوس. : لم يتفاضل أهل العقول والدين إلا 
في استعمال. الفخل في خال القذرة والنعمة . وابتذال" 
الضيز في حال الشّدة والمجدة.. 

ال ا ا 00170 
و 


وة: ٍ 


1 إن تكوتُول َأَلَمُونَ قن نَهُمْ يَأَلَمُونَ كما تألمونَ 
وَتَرْجَُونَ ع الله مَا لآ يَرْجُونَ | . 

ولهذا بوجدٌ عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم 
التوازل والقلاقك والابتلاءٌ من الصبر والثبات اه 
والسكون والقيام بحق الله مالا يوجذ 2 معشاره عند 
من ليس كذلك وذلك لقؤة الزيمان:واليقين. . 

عن معقل بن يتنا رضي الله عند قال ؟ قال.زتفول 
الله !! (( يقولة ربّكم تبارك وتعالى : يا بن آدم » 
تفدّغ لعبادتي , أملأاً قلبك غنى ب وأملا يديك رزقاً م 
يا بن آدم ؛ لا تباعدٌ مني , فأملاً قلبك فقراً , وأملأً 
يديك شغلا )) . 

الإقبالٌ علي 'اللة تغالى.... والناية: إلية: + والةضا 
به وعنة , وامتلاءًٌ القلب من محيّيه , واللهجٌُ بذكره , 
وحن والسرورٌ بمعرفته ثوابٌ عاجل , وجثةٌ 2. وعيشٌ 
7 لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبنّةَ » . 


ل ا 
الا اي 0 


قال علي رضي الله عنهٌ : قيمةٌ كل امرئ ما يُحسِنُ 
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فقيمةٌ العالم عِلمَهَ قل منمٌ او كثر . وقيمة الشاعر 
كي مسري ا عا ماك ع 9 
قيمبّه عند البشر تلك الموهبةٌ أو تلك الحرفةٌ ليس إلا , 
فليحرص العيدٌ على أن يرفع قيمتةٌ ل عه ادي 
الصالح , وبعلهه وحكميه . وجُودِه وحفظه , ونبوغه واطلاعه 
ا وبحثه . وسؤاله وحِرّصِه على الفائدة , وتثقيفٍ 
له عقله وصقل ذهنه ٠‏ وإشعال الطموح في رَوحِهِ , والثبل في 
نفسيه + لتكون قيمته غالية عاليةٌ : 


ا 
00 أن : تَنمَي 9 0 
,مطالعةٌ الكتب لفو فق الد هف ٠‏ وتهدي العبر والعظاتٍ ' 

وتمذ 0 بمددٍ من الحكم وتطلق 00 ٠‏ وتُنمي 


للمتامّل ل ' وكلما درب المعلوفة 0 
7 ومُخصتٌ 7 أثمِرتث وأينعث وحان قِطافًها . واستوث على 
سوقها , وآقّت أكلها كل حينٍ بإذنٍ ربها , وبلغ الكتابٌ بها 
أَجَلَهُ تإوالها مستقرة . 

وهجِرٌ المطالعة ' وتزك النظر في الكتب والانفرادٌ بها , 
حَبسةٌ في اللسان ؛ وحصًرٌ زْ للطيع ٠‏ وركودٌ للخاطر ؛ وفتورٌ 
للعقل :وَمُوتٌ للطبيعة م" 
وجفافٌ للفكر ٠‏ وما من كتاب إلا وفيه فائدةٌ اوامتل م 
طرف أو حكاية , أو خاطرةٌ أو نادرةٌ . 

هذا وفوائد القراءة فوق الحَصّرٍ » ونعوذ د بالله من موت 
0 ل العزيمة » وبرود الرّمح ٠‏ فإنها من أعظم 


ب 
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وطالة غراائني امتهم في المعسو د شهة لعفت القنذات 
٠‏ وتقضي على همومك وغمومك , فإنٌ الثفس مولعةٌ 
بالطريف الغريب . 

رَوَى البخاريٌ ومسلمٌ . عن جابر بن عبداللى رضي الله 
عنه , قال بقعا وسول الله1 . دادر علنا آنا عسدة ‏ تناشية 
عِيراً لقريش ٠‏ وزوّدنا جرابا من تمرٍ لمْ يجدٌ لنا عَيْرَه . فكان 
أبو عبيدة يُطينا تمرةً تمرةٌ . 


الماء , فتكفينا يومنا إلى الليلٍ سرت خسنا الك ] + 
أي ورق الشجر - ثم نبله فناكلةٌ . 

قال : وانطلْقْنا على ساحل البخو قاذ شىي5 كهيئة 
الكثيب الضخم - أي كصورة الْثّلَ الكبير المستطيل 
المُحَدَوؤْدبٍ من الرمل - فاتيناة , فإذا هي دابة دعي العنبج . 
قال :قال ابو«عبعكدة. -.ميقة .تم قال : لا بل نحن ل 
رسول الله | . وفي سبيل الله . وقذ اضطرزثم فكلُوا . قا 

: فأقمّنا عليه شهراً ونحنٌ ثلاثمائة حتى سوثًا . قال : 

رأيثنا نغترفٌ من وَفَبٍ عينه اه 
بالقلال - أي بالجرار الكبيرة - الدَّمْنَ . ونقتطعٌ منه الفدر - 
أئ القطع - كالثور أو قذر التو . فلقذ أخذ منا أبو عبيدة , 
ثلاثئة عش رجلا . فأقعدهم في وقب عينه . وأخذ ضلعاً من 
اضلاعه فاقامها . ثمّ رحل اعظم بعيرٍ . ونظر إلى ا 
رجل فحملة عليوب فمز من نعيها : ٠‏ 

وتزوّذنا من لحمه وشايئق . فلقًا قدمنا المدينة , اتينا 
وستوك الله 0 فدكرنا له ذلك . فقال : (( هو رزقٌ أخرجه 
الله لكمٌ . فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ )) ٠‏ قال 
: فارسلنا إلى رسول الله 1( فأكل منه : 


ا لح ا 2222222222 
|| الذي اعطى كل شَيْءٍ خَلقَهَ نَم هذى [|]: 
ل 0 


ا ل تسجل يجهاز حير ؛ ل : لأ 


قال 0 0 في كتابه ( 1 5 ا ركاذ 0 
محا اس له حم على 

]ا الذي أغطى كل شَيْءٍ حَلْقَهُ ؛ م هم 

ذكر الدكتورٌ زغلولٌ النجّارٌ الدارسٌ للآياتِ ألكونية - في 
كود ماصراءة 1 هات وها الطلفت م الاف 
الفنوات »روعي في رةه الضدء بوؤلم بضل حنى لق إل 
الأإرض وما بقي إلا مواقثها 0 قلا َعم : بِمَوَاقِعَ 
التُخُوم, ] . 

جاء في (جريدة لأخبا. ا/ 0 في 2 206 5 
7 9/ 1953 م ص 2 أنه : « دخلٌ صباح اليوم ( أونا) 
باريس دخول الفاتحين 7 2 عشراتٌ من رجال 
البوليس , الراكب والراجلٍ . أمّا ( أونا ) هذا فهو حوث 
نرويجينٌ ضخمٌ محنّطٌ » وزنه ا وَكان 
مول فلن عَشْرِ جرارات مربوطةٍ بسيارة نقل 
بدخول كرشِه المضاء بالكهرباء ‏ / سجاه عشرةٌ 
اشخاص أن. يؤخلوا :نظتة :مدة 0 ش 

لكنّ المشرفين على معرض ( اونا ) وبوليس 
الفديتة , لغ 'يتففا غلى: الفكان الذي :يوصة. فيه الحونك 
1 وهم .يخشون وصعَةٌ فوق محطة القطار الأرضة 
خشية أن ينهار الشارع : 
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لي اك ب و 
من العام الماضي في مياه النرويج ؛ وقد ضُنْعتٌ له 
عربةُ قطارٍ خاصّةٌ , لنقْلِه في جولةٍ عَبْرَ أوربا » ولكتّها 
لبنح اتيت تيار لصوم 0 مترا 
>> . 

ل 5 
النكنا ء:: قا ذا حشيت أن سيت الحة م كسرتها تضفين : 
والحيّةُ في الصحراءٍ إذا لم تجد طعاماً . نصبت نفسها 
كالعود رفيقعٌ عليها الطاب فتأكلةُ . 

'] الَّذِي أغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هدى []: 

قال عبذالرزاق الصنعانيٌ : سمعث معمرٍ بن راشدٍ 
الصدة نول . 0 , وقَرَ بَفْلِ تام . 0 
وَالتَكَلَ باسقاب لها مطل + نَضِيدٌ | “كل الأشجار 
والنباتاتكٍ تُسقى بماء واحد | وَدْ تَفَصْلٌ ُفَصْل بَعْصَّها عَلَى تعض 
في الأَكُلٍ | ا 2 فهنها القون تعس ا 
؛ ومنها الشوكية التي تدافجٌ بشوكها 00 الحامضةٌ اللأذعةٌ 


السعيد الجامع نجباء أنباء الصعيد) : « رأيت قطف عنبٍ , 
جاءثث زئته تمانية أرطالٍ الس و ذرنك جد كين 
جاءثث زرنتها عشرة دراهم ' العام ادكو 0 »> . 
وقد ذكر علماءٌ الفلكِ أن ا نيران 0 
فشيئاً كما تتّسع البالونةٌ : (وَالسّمَاء بَتَبَِاهَا بِأَبْدِ وَإِنَا 
لَمُوسِكُوت 0 . ؤدكروا أذ الارض النايسة نفد 1١ ١‏ 
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لل ا ل ا م ع حا 0 س6 الل كي د اع ا 6ت الم 
المحيطات تتسع ؛ [] أوَلمَ يَرَوَا انا تانِي الارَضَ تنقصها 
مِن اطرّافها ‏ . 


[] الذي أغطّى كُلَّ شَئّء خَلَقَهٌ : فح هدى []: 

جاء في مجلة ( الفيصل) عدد 62 سنة 1402 ه ص 
112 صورة 5 لثمرة كرنب (ملقوق) وزنت 22 كبلزغرافا + 
وبلغ قطرّها ل واحدا . وصورةٌ لبصلة يابسة واحدة , 
وزنت 3 ,2 كيلو غرافا : وبلغ قطرها 0 سم . 

وذكرت المجلةٌ عقب ذلك “أن ثهرة ندورة (طماطم) 
واحدة بل محيظها أكثر من 0 سم ٠‏ وان هذه ا 
القافية . بت في اررض :الخرزارع المكسيكي: ( جه 
كارمن) ذي الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية م ' 
مما جَعلَهٌ المزارع الأوّل في المكسيك . 


ادم سوه الما ارما لاماي رم ا 1 


يا الله يا الله 


قْلِ اللَهِيُتجُيكُم مُنْهَا وَمِن كَل كَزْب 0 . 
ليس اللّهُ بكَافٍ عَيْدَم . 
قن تُتَكيكم من طُلْمَات لبر والتخر 0 . 
57 قثرية أن تق على الذرن استس يكوا 
الأزض .]١‏ 1 
وقال عن آدم : ( ثم احْتبَاهُ رَنَّهُ فَتَابٌ عَلَيْهِ وَهَدَى 
لأ: 
وتويح : ا وَتَكَيْبَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم لا: 
وابراهيم فلَْا يا تاو كُوبي بدا وَسَلَاماً عَلَى 
520000 0 وذ أشن بي إذْ أخرجبي من 


السَّحْنِ وَجَاء 5 عن الذور 
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0:7 ل ل اتات حجنت وضع ااي جواوة روا اوور اللو و 0 
وداود : (] فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِك وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَرْلقى 


اه ان ا 1 هُ الله لا » لأ 
وَوَجَدَكَ غَائْلاً فَأَعْتى 2.0 , 


شتدّي ازمة قد آذن صُبْحُكِ 
تخا نه نم القدنة : [ا لَيْسنَ لَهَا مِن دون الله كَاشِْفَةٌ 


١> ١|> <!> </6 ١/6 <> </6 </6 <> <> </6 <|>‏ >إ< >|< >|< >!< >< >|< >< >!< >< 6/< >!< >!< 6/< 6/< >< 6/< >< >< >< 6/< >< >< 6 6 كا 6/< ا كاد 6 »ا 6/< ءا 


لا تحزن , فإن - 6 


كه ٠‏ فقال تر عل 
وما رونقٌ الكنيا وما شَدَةٌ الدُّنيا 
لهذا وهذا مَدَهُ ويُصيحٌ ما لاقيثة 


وتأَاتُ بعد هذا الحدث بقرونء فإذ] أبن الزبير وابن 
العتفب: وسدن عار كلم حالم هل حيين متهم كنز 
: 


م 


١ 4‏ ّ ع 
كل بطاح مِن الناس له يوم بطوح . 
6لا >< >!< >< !5/< <١!‏ >ل< 6ل !ا >!< ل >ل 6لا >!< 6< >ل >< >!< >ل< 6لا 6لا >!< حلا حلا 6/< >ل< >ل< 6لا 6< >< حلا علا 6/< ل< حلا 6لا 6لا علا 


|] كدان خَصْمَانِ اختصَمّوا في رَبهِهَ 
لا 


وفي الحديث.: (( لتُؤدَّنَ الحقوق إلى أهلها حتى 
تقاد للشاة الجلّحاءٍ من القرْناء ( 
مثّل أنفسك أيّها يوم القيامة 
هذا بلا ذنب يخافٌ كيف الذي مرَّتْ 
7ب هش( 
لا تحزن , فبسة عددّك 
إنّ حزنك يُفْرِعٌ خصمك ' ولذلك كإن من أصول الملة 
0 أعدائها : لأ تَرزَهِبونَ به عَدَقّ الله وَعَدَوَ كم اللا 
قولّه ] لأبي دُجانة ؛ وهو يخطرٌ في الصفوف متبختر 
فى أَحَد : ((إنها لمشيةٌ يبغصّها اللهُ إلا في هذا 
الموطن )) . وأمر أصحابةٌ بالرّمل حَوْلَ البيتٍ , ليُظهروا 
قوتهم للمشركين. . 
إن أعداء الحق وخصوم الفضيلة سوف يتقطعون , 1 
بعَتْظكُمْ ١‏ نالعا يا ل 


ل 


0 0 0 تومن أنضجتٌ فد تمثى لى شرا 
وقال آخر : 
وتجلّدي للسّامتين َي لريب الدّهر لا 
ا ووو 1 ولا 
حاسدا )) . 
وفيد 0 ونعودٌ بك من اشعمايَةٍ الأعداء )) . 
كُُ المصائب فد وتهون غير شماتة 


وكاتوا يتبسّمون في الحوادثِ 4 ويصبرون للمصائب 4 
وجل ون للخطوب 7 لإرغام أنُوفٍ الشامتين . وإدخال 
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الغبّظ في قلوب الحاسدين : ] قَمَا وَهَنُواً لِمَا أَصَابَهُمْ 
فِي سَبيل الله وَمَا صَعْفُوا وَمَا استكا: وآ 0 


5-2 


اي 
تفاؤل وتشاؤمٌ 
قَأمَا الَّذِينَ آه مَنُوأ فَرَادَ نهُمْ إِيمَاباً وَهُْمْ _ 


ِستتشزون (124) وأ وَامًا الذين في فَلوبهمٍ مَرَصضْ 
ا نَهُمْ رخسا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمّ كَافِرُونَ ا 


كثيرٌ من الأخيار تفاءلوا بالأمرٍ الشاق العسير 14 فين 
ذلك خيّراً على المنهج الحق : ] وَعَسَى أن تَكرَهُوا, رشَيْئَا 


وَهُو حَيْرْ لَكُمْ وَعَشَى أن تنو شَيْئاً وَهُوَ شَرّ لَكُمْ 0 


قيذ] أبن القوداء يقد : احث تلزنا يكرقها النانيزقةة احث 
القَفْرَ والمرّض والمؤت ؛ لأنّ الفقرّ مسكنةٌ . والمرضَ كر 


. والموت لقاء بالله عد وجل . 
ولك الأخر يكرة العفر ويد قف وتكة أذ الكلات حدى 
هي تكرة الفقير : 
إذا رأث يوماً فقيراً هرّث عليه وكشرّت 
والخنى ردماتها يعصهي ففال : 
زارث مكقرة فسألئها بالله أن لا 
لكنّ المتنبي يقولٌ عنها : ' 


بذلث لها المطارف فعافثها وباتث في 
حت إلَيّ 0 يَدْعُوتَييٍ الله 


كر أُحى علتّ / به الزمانٌ 


١‏ ل رمي الاعوه 
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والفوث آحنه كنيد ورخيوا يف د فمغاذ .يفول .مركا 
بالموتٍ , حبيبٌ جاء على فاقةٍ , أفلح من ندم . 
ويقول في ذلك الحصين بن الحمام : 
تأَخرِتُْ أستبقي اغبي خناة متل 
ويقولٌ الآخرٌ : لا بأس بالموتٍ إذا الموث نزلٍ . 
ولكنّ الآخرين تذمّرٌوا من الموتٍ وسبوه وفدٌوا منة . 
فالبهوة .أحرصٌ الناس 95 حياة , قال سبحانه وتعالى 
:. قَلَ إِنّ المؤت الذي تَفِرٌُونَ مِنْهُ فَإِنَهُ 


مُلدْقِيكُمْ 0 
وقال بعصّهم : 
ومالي بعد هذا وا يعد هد 
والقتلٍ في سبيل الله أمنيٌ عذبةٌ عند الأبرار الشرفاء : 


522018 


|] قمنهم من قَصَّى تحبية وَمِنْههُمٍ من ينتظة 1 
وابن رواحة ينشد : 


لكتني أسال وطعنةً ذات فزع 
م أبن الطّرمّاح :0 7 ا 
يا رب لا تجعل جع يعلو 
0 شهيداً ثاوياً 0 في فح من 
غير أنَّ بعضهحْ كره القثْل وفرٌ منه , يقولٌ جميلٌ بثينة : 
يقولون جاهد يا واي جهادٍ غيرهنّ 


وقالٍ الأعرابيٌ : والله إني أكرة ا على فراشي , 


و ل ل ا كَل لو كنم فى 
بيوة كم لبَرَرَ الدبين كيت غ1آ: مم القَثْل إلى 
مَصَاجِعهِم ل ٠.‏ إن الوقائع واحدةٌ لكت النفوس هي التي 
تختلف . 


>|< >|7 >< >< >< >< >< >< 6/< >< >< 6/< >< >< 6/< 6/< >< >|< 6/< >< >< 16 1< >< 6 ع !د 6 »| >!< »| »| > »| كا 


أنّها الإنسان 
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أبّها الإنسانٌ : يا من ملّ من الحياة . وسئم العيش , 
وضاق ذرعاً بالأيام وذاق الٌصص , أنّ هناك فتحاً مبيناً , 
ونصرا قريبا , وفرجا بعد شدّة , ويُسراً بعد عَسَرٍ . 

إنّ هناك لْطفاً خفيًاً من بين يديك ومن خلقِكَ وان 
هناك أملاً مشرقاً , ومستقبلاً حافلاً , ووعداً صادقاً , 0 
وَعْدَ إِللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَهُ وَعْدَهُ ا . إن لضِيقِك فُرَجةً 
وكشفا ٠‏ ولمصييتك زوال ٠‏ إن هناك أنساً وروحا 0 
وطلاً ,وظلاً  .‏ الْحَمْدٌ لِلَّهِ الذي أَذْهَيَ عَنَا الْحَرَنَ 

أثها الإنسان انان داوق شكّك باليقين والتواء , 

7 شد : 

آن أن تقشع عنك غياهب الظلام بوجه الفجر الصادق 7 
ومرارة الانيقف بحلاوة الرَّضا ٠‏ وحنادس الفتن بنور يلقفٌ 5-8 
بأفكون . 
أيّها الإنساث: إن وراء بيدائكم القاحلة أرضاً مطمئدّة. 
يأتيها رزقها رَعَدآ من كل مكانٍ 

وإنّ على رأس جبلٍ المشقّة والطّنى والإجهاد , جِنَة 
أصابها وابلٌ ؛ فهي مُمرعةً ٠‏ فإنْ لم يصبّها وابل فطل من 
البُشرى والفألٍ الحسن , والأملٍ المنشود . 

يا من أصابه الأرق » وصرخ في وحِه الليل : 
بها الليل الطويلٌ ألا اتجلٍ أبشِر بالصبح 0 أَليْسَ 0 
بقريب ] . صبحٌ يملؤؤك نور! | وحبورا وسرورا . و 

إيامن أذهب لثه الهم : زوئدك , فإن مق :افق الغيت 
وج ٠‏ ولك من السّننٍ الثابتة الصادقة فُسْحةٌ . 
مُقلتيّك , اهدأ فإنّ لك من خالق ا ولايةً ؛ وعليك م 
لطفهِ رعاية ٠‏ اطمئن. بها العيدٌ . فقد فُرغ من القضاء 


0 عرو اليد اوت ا 0 
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اطمئنّ : فإنك تتعامل مع غالب على امره ,. لطيفٍ 
بعباده » رحيم بخلقِهِ . حسن الصّنع في تدبيره . 
اطمئن : فإِن العواقب حسنةٌ , والنتائج مريحة , 
٠ 5‏ وبعد الظّمأ ري ٠‏ وبعد الفراة قي اجتماعٌ , 
وبعد الهجر وَضل : ٠‏ وبعد الانتقطاع اتضال : وبعد لشّهاد نوم 
هادي . 0 لا تذري لَعَلّ الله : يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا | . 
لمعث نارهم وقد ل ومل الحادي 
فتأمّلتُها وفكري من 22 ن عليل وَطرْفٌ 
وفؤادي ذاك الفوؤاد وغرامي ذاك الغرام 
وسألّنا عن الوكيلٍ مُلِقََاتِ هل إليه 
فوجدّنام صاحب أكرم المُجَزْلِين فرذ 
أنّها المعدّبون في الأرض ببالجوع والضّئك والصّنى 
والألم والفقر والمرض ٠‏ أبشرٌوا ٠‏ فإنكم سوف السيعون 


وتسعدون ؛ وتفرحون ‏ وتصحُون ؛ [] وَالليَلِ إِذ أذ 4331 
أي 


فلابَد لليل ان ولابدٌ للقيد أن 
ومن يتهيبث صَعود بعش د الدّهر بين 


وَحَقّ على العيد أن يطن بريه خيراً ده 
فد وان يرجو من مولاة لطفا فإنّ من أمره في كلمة ( 
كن) . جديرٌ أنْ يُوئق بموعوده , وأن يُتعلق بعهوده , فلا 
يجلبٌ النفع إلا هو . ولا يدفع الصرٌّ إلا هو ٠‏ وله في كل نفس 
لقف “أوذفي كل حركة:حكمة ٠‏ وفي كل ساعةٍ فَرَجٌ . جعل ‏ 
بعد الليل صُبحاً . وبعد القخط عَيّثاً ٠‏ يُعطي ليشكر , .ويبتلي 
ليعلم من يصبرٌ , بمنحٌ التّعماء ليسمع التّناء , ويُسلْط البلاء 
ليُرفِع إليه الذَّعاءٌ , فحريٌ بالعبد أن يقوّي معه الانُصال , 
ويَمدٌ إليه الحبالٍ يكت السؤال 0 وإشالوا اللة مِن 
فضله | . ادعو تَكمْ تصَدّعا وَحْفِيَةَ [| . 


لولم ترق ريل م1 من بجود كلك ما 
اليك ل نيس ل 0 : يا علدت يا 
عَظَيحٌ :يا حَكَيم يا حَكيٌ ‏ فنزل الفيث في تلك اللحظة : 
فشريوا .وتوضؤوا , ٠‏ واغتسلوا وسَقوًا دوايهم ١‏ وَهُوَ الَّذِي 
يَبَرْلَ العَيْتَ من تعد هَا قتطوا وَيَنشْرٌ رَحْمَتَهُ وَهوَ 
الْوَلِيُ الْحَمِيدُ 5 


١|> <|> <> ١> |> 2! </6 </6 <> </6 </6 <> <> </6 > <>‏ >< >|< >|< 6/< >!< >!< 6/< 6/< !6 6/< >< >< 6 > >< 6 ا كاد 6 »ا كا ءا 
م 


وة: ٍ 


1 خرة الله تعالى مغر فكة 1 ودوام ذكره 1 
والسّكُونُ إليه , والطمأنينةُ إليه , وإفراده بالحُتٌ 
والخوف والرجاء والتوكل لعدافاه / بحيث يكون هو 
0 المستولي على هموم العبدٍ وعزماته وإرادته 

لي ا العارفين » . 
< لق القلب بالله 00 واللهة بذكره والقناعة 
والحياهٌ الطنبة والطّدٌ بال . فلا طُ صذوا 2 
واكثرز هما مقن تعلق 1 بعير الله , .ونسي ذكر 
الله . ولم يِقْتَهْ بما آتاةٌ اللهُ , وَالتَجِرِبةُ أكبرٌ شاهد » 


>|< 6< >< >< >!< »|< >< >!< »!< >< >!< >!< >!< >|< >!< >|< >|< »| < >|< >!< >!< >!< >!< >!< >!< >ل< >!< >!< >|< »>!< >|< >!< >< >!< >< >< عا 
سي ع ترون ل ا 0 

|| وقَلقد اهلكنا همَا حولكم من القرّى [] . هِ 

و من تكب نكبة ذامية ساحفة ماجقة : البراف»ة الوه 


الأسرةٌ الأنّهة والثّرَفٍ والبذلٍ والسّخاء 7 وأصحة نكبتهم 
عبرة وعظةً ومثلاً . فإنٌ هارون الرشيد سطا عليهم بين 
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عشيّة وصّحاها ٠‏ وكانوا في النعيم غافلين , ٠‏ وفي لحافٍ 
التّغد دافئين , ٠‏ وفي بستان الترفٍ منعينن. , . فجاءهم أمرٌ الله 
صُحىَ وهم يلعبون . على يد أقرب الناس إليهم , فخرّب 
ذُورهم ٠‏ وهدم قصورهم , ٠‏ وهتك ستورهم , . واستلب ‏ 
عبيدهم . وأسال دماءهم ٠‏ وأوردهم موارد الهالكين , 
بمصايهم قلوب أحبايهم , وقرّح بنكالهم عيون الل 0 
إله إلا اللهُ . كم من نعمةٍ عليهم سُلبت . وكمْ من عبرةٍ من 
أجلهم سُفكث ؛ (] فَاعْتَبِرٌ وا يَا أولي الْأَيْصَارِ | + فبك 
نكبتهم بساعةٍ , كانوا في الحرير يزفلون . وعلى الدُيباج 
يزحفون , وبكأس الأماني يترعّون , فيها لهوّلٍ ما دهاهم , 
ويأ لفجيعة ما علاهم 
من الأيام وك :9 في 00 ظَلمواً. 
انعِسَهُمٌ و وَتَبَيْنَ كن لك كتف معلا بوم يضرت لقم 
الماك . خفقت على رؤوسهم البنودٌ , واصطفتث على 
نيهم الجنود . 1 5 
كان لم يكن بين ى, انيس ولم يسَمّرٌ بمكة 
يعوا في لذة العيش لاهين ا في صفو الزمان 

آمنين , ظثّوا السراب ماءً . والورم شجْماً . والدنيا جُلوداً , 
والفناء بقاءً 4 وحسبوا الوديعة لا تسترد 4 .والعارية لا تَصمن , 
والأمانة لا تُودّى , [| وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيّنَا لا ير يرْجَعُونَ . 

فجائعٌ الدهر ألوانٌ 7 بان عسل 

وهذه, الدام لا تبقي ولا يدوم 0 0 

أصبحوا في سرورٍ وأمسوا في القبورٍ . وفي لحظة من 

لحظاتٍ عَصّبٍ هارون الرشيد» سل سيف الثقمة عليه 7 
فقتل جعفر بن يحيى البرمكىّ ؛ و احرف جتان : 
وسجمن اباه يبحيي بن خالد ا 0 بن يحيى . وصادر 


أفالية واملاكوي . 
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ولما قتل ابو جعفر المنصورٌ محمد بن عبدالله بن 
الحسّن , بعث برأسِه إلى أبيهِ عبدالله بن الحسن في 
السجن مع حاجيه الربيع . فوضع الرأسَ بين يديه . فقال : 
رحمك الله يا أبا القاسم كن كيك من الدن حون يخهن. 
الله . ولا ينقُضون الميثاق , والذين يصلون ما أمر الله به أن 
يُوصل ويخشؤن رهم ويخافون سوء الحساب , ثم تمثل 
بقولٍ الشاعر : 

فت كان يحميه مِنْ ويكفيه سوءاتٍ 


اال 


السك إلى الريع حاحتي الديون :دحال له :قل 
لصاحبك قد فى من بؤسنا قد ومة تعيمك فلها” 
والموعدٌ الله تعالى ! 

وقد اخديهذا المعين "الغياوتية الأحق »ب زفيل ١‏ 
كمارة بل فعيل -افقال:: 


فإِنْ تلحظي حالي بنظرة عينٍ عن هَوَى 
االو ب 2_7 ١‏ اللاو 
نجد كل مر من بؤس يمَرٌ بيوم من نعيمكِ 


كما في ( قولٍ على قول ) . 

والآن : أين هآرون الرشيد وابؤتع د البررضك 1 أبن 
القاتلّ والمقتولٌ ؟ أين الآمرٌ والمأمول ؟ اي 
أمره وهو على سريرهٍ في قصرو ١‏ ؟ واين الذي قل وضّلِب 


-- 


دوي فى كلاب ل نسل ول واسيب .م 
ا 2 م 0 


ظلام_الليل. لا رن 


وتكب عبدّالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر , فقال في حبّسه : 


خَرَجِْنَا من الدنيا ونحنٌ فلسّنا مِن الأمواتٍ فيها 
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إذا دخل السّجانٌ يوما عجبّنا وقلنا : جاء هذا 
ونفرحٌ بالثؤيا 0 إذا نحن أصبحنا الحديث 
فان عستت كارك وإنْ قبُْحتُ لم تنتظر 


سجن أحدٌ ملوكِ فارس حكيماً من ككمائية فكنن له 
رقعة تقول : إنها لن تمر على فيها ساعة إلا قر ين 
افر ووتطت من التقدد " وفنا امظن الشعه : وانت موعوة 


000 ابن عبّادٍ سلطانٌ الأندلس , عندما غلب عليه 
الترفٌ . وغلب عليه الانجرافٌ عن الجادّة . فكثرٌّتِ الجواري 
في بيته , والذُفوفٌ والطنابيثٌ . والعرّفٌ وسماع الغناء 1 
فاستغاث يوم بابن تاشفين - وهو سلطان المغرب - على 
أعدائهِ الروم في الأندلس , فعبر ابن تاشفين البحر , ونصرّ 
ابن عبّادٍ . فانزلةٌ ابن عبّادٍ في الحدائق والقصور والدُّورٍ , 
فرحنت تبن اكراطة . وكان :اي انين "الاسد , لحل فى 
مداخل المدينة .وكي مخارجها ب لآنّ فى اتفقة نينا : 

وبعد ثلاثة أيام هجم ابن تاشفين بجنوده على المملكة 
الضعيفة سر ابن عبّادٍ وقيده وسَلَتَ مَلكه . وأخذ دوره 
ودمّر قصوره, 1 وعاث في حدإئقه 1 وتَقَلمٌ إلى بلده ) أغماتٍ) 
اسيراً . ) وَتِلْكَ الأيَامُ ُدَاولْهَا بَيْنَ النّاسِ 0 . فتقلد ابن 
تاشفين زمام الحُكم , وادعى أنَّ أهل الأندلس هم الذين 
استدعؤه وأرادوه ٍ 

ومرّتٍِ الأيامُ وإذا ببنات ابنٍ عبد بحيلنه في ل 


0 
فيما مضى كُنت فساءك العيدٌ في 
ترى بناتِك في الأطمار2 يغزِلن للناس ما 
بَرَزْنَ نخوك للتّسليم أبصارٌمُنَ حسيراتٍ 


بطأن في الطين كأنّها لم تطأ مسكاً 
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َم دخل الشاعرٌ ابن ١‏ لّبانة على ابن عبَادٍ ,_فقال له : 
: تتشقٌ رياحين السّلام اضت بها سييكا عليك 
وقُلٌ مجازاً إن بأنك ذو تُعمى فقد 
بكاك الحيا والريحٌ عليها وتاه الرّعدٌ 
وهى قصيدةٌ بديعة + |ؤددها الذهيث ومدحها . 
روى الترمذيٌ , عن عطاءٍ , عن عائشة - رضي الله 
عنهر وأرضاها - أنّها مرّت بقبر أخيها عبدالله الذي دفن فيه 
, فسلّمت عليه , وقالئ” : يا عبدالله قا متلى: متاك 


5-7 قال مُتمّمْ ا 
وكدانا بكر فو . أصاب اأجنايا رهد 
فلمًا تفرّفنا كأني لَطُول اجتماع لم 


ثمَّ بكث وودّعنّه . 

دكات حمر رضي الله قنة طول لمعم مين اتوهنة 1 ذا 
متميم . والذي نفسي بيده , لَوَدِدْتٌ أنبي شاعدٌ فارثي أخي 
ل ل ان 

إن زيدآ أسلم قبلي وهاجرّ وقتل قبلي ٠‏ ثم يبكي 

عر . يقول متمّم : 

لعمري لقد لام حبيبي لِتذْرافٍ الدّموع 

فقال أتبكي كل قبرٍ لقبرٍ ثوى بين إللوى 

فقلتٌُ له إن الشّجى فدعّني فهذا كله قبرٌ 

تكب بنو الأحمرٍ في الأندلس , فجاء الشاعئٌ ابن عبدون 
يُعزِيهم في هذه المصيبة فقال : 

اده هرٌ يفجع بعد العَينٍ فما البكاءً على 

أنهاك أنهاك لا الوك عن نومَةٍ بين ناب 

وَلَيّتها إذ فدث عمراً فدث علي بمن 


لا تحزن 
00م 

] قَلَمَا جَاءٍ أَمْرٌبَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا 0.0 إِنَّمَا 
مَثَل الْحَيَاةِ الذُنْيَا > كَمَاءِ أَنْرَلْتَاهُ مِنَ الِسَّمَاءِ فَاخْتلَطً 
بِهِ ث الأض مِمَا يَأْكُلُ النَّاسن وَالأَئْعَاِمٌ حَتَىَ إِذَا 
أَحَدَتَ الأرْض رَخْرْفَهَا وَارْيَِتْ وَظَنّ أَهْلَها أَبَهُمْ 
قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أَمْرُّنا لل أو تهاراً فَجَعَلنَاهَا 
خصيدا كان لذ عق نَعْنَ بالأائس 


090070 
ثتمراتٌ الّ ضا اليانعة 

رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ [ . 

وللرضا ثمراث إيمانية كثيرة وافرة تنتخ عنه , يرتفع بها 
الراضي إلى أعلى الهنازلٍ , فيُصبحٌ راسخاً في يقينه , ثابتاً 
في اعتقاده . وصادقاً في أقواله وأعماله وأحواله . 

قتعا عنودبية في حزان ما يكرقة ون الاحكاق ليه 
ولو لم يجْرٍ عليه منها إلا ما يحب , لكان أبعد شيءٍ عن 
عبوديّة ربّه » فلا تتم لو عبوديّة . من الصّبرٍ والتّوكلٍ والرّضا 
والتضدّع والافتقار وال والخضوع 90 - إلا بجريان 
القدر له بما يكرةٌ ؛ وليس الشأنُ في الرضا بالقضاءٍ الملائم 
للطبيعة , إنما الشأَن في القضاءٍ المُؤْلِمِ المنافِر للطيّع . 
فليس للعبد أن يتحكّم في قضاءٍ الله وقدره : فيرضى بما 
شاء ويرفضٌ ما شاء , فإِنّ البشر ما كان لهم الجِيَرَةٌ . بل 
الخيرةٌ اللم, فهو أغلمٌ وأحكمٌ وأجلّ وأعلى , لأنه عالمٌ 
الغيب المطلعٌ على السرائر , العالمٌ بالعواقب المحيط بها . 
رضا فرضا : 

ولحلم أن روضا من ره كانه وتقالى تكد 
الحالاتٍ , يُتْمِرٌ رضا ربُه عنه , فإذا رضي عنه بالقليلِ من 
الوّرّق : رضي ربّه عنه بالقليل من العمل : وإذا رضي عنه 
في جميع الحالاتٍ . واستوث عندة وجدة سو شدي عر عِ إلى 
رضاة إذا ترضاة وتملقة ؛ ولذلك انظر للمخلصين: مع قل 
عملهم. كف رضسئ اللة سعوة لذنهه وصوا عه ورصن 
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عنهح : بخلافي المنافقين , فإنّ الله رد عملهم قليلة وكثيرة ؛ 
انهم -سخطوا ها أنزل اللذره كرقوا رضواتة م ماحيظ 
اعماليف:. 


من سحِط فلهٌ الشّخطٌ : 
والشحط بزاتة الهة بوالقة 001 ونتضا القلب:: 

وكسف البالي ؛ وسُوءٍ الحال , والظنٌّ بالله خلافٌ ما هو 5 

. والرضا يُخلّصُّه من ذلك كله , ويفتخٌ له باب جنة الدنيا قبل 
الآخرة 7 فإنٌ الريك النفسىئ لا يتم م بمعاكسة الأقدار 
ومضادّة القضاءٍ , بل بالتسليم والإذعان والقبُول ؛ لأنّ مدير 
الأمر حكيمٌ لا يُنَّهُمُ في قضائه وقدره , ولا زلتُ أذكرٌ قصة. 
ابن إلراوندي الفلسوف الذّكي الملحدٍ . وكان فقيراً . فرأى 
عامياً جاهلاً مع الدُور والقصور والأموالٍ الطائلة . فنظر إلى 
السماءٍ وقال : أنا فيلسوف الدنيا وأعيش فقيراً . وهذا بليد 
جاهل ويحيا غنيًاً , وهذه قسمةٌ ضيزى . فما زادةٌ الله إلا 
قتا 38 وكا زا وَلَعَدَاتُ الآخِرَة أخرّى وَهُمْ لا 
يَنْصَرُونَ [] . 
فوائد الرّضا : 5 

فالرّضا يَوجبٌ له الطمأنينة ؛ وبرد القلب ٠‏ وسكونة 

وقراره وثباتة عند اضطراب الشّْبهِ والتباس والقضايا وكثرة 
الواردٍ , فيثئقٌ هذا القلبٌُ بموعود الله وموعودٍ رسوله [ , 
ويقولٌ لسإِنٌ الحالٍ :ل هذا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولَهُ 
وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إيمَانا وَتَسْلِيماً ١‏ 

> والسخها يومحب ب اضطراب قليه قلبه - وريبته ف العامة 0 1 
قراره . ومرضةٌ وتمرّقهُ , فيبقى قَلقا ناقماً ساخِطأر متم رد 

. فلسانٌ حاله يقولٌ : 0 ما وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُولَهٌ إلا 
عُرُوراً ا . فأصحابٌ هذه القلوب إن يكن له الحو انوا 
إلنه مدعنين.: وإن.طوليوا بالحق إذا هم يضدفون , وان 
أضابهم خيز اطمالوا به ٠‏ وان أصابتهم فتنةٌ انقلبُوا على 
وجوههم , خسروا الدنيا والآخرة ( ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانٌ 
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الْمُبِيِنُ ] . كما أنّ الرضا يُنزل عليه السكينة التي لا أَنْقَعَ له 
منها + وفنق تلت عليه السكنة 'استقام وصلحت اجواله.: 
وصلع الهم والشخط ببعذة متها نحشي قانة وكتريف: واذا 
ترخَلت عنة السكينةٌ , تركّل عنه السرورٌ والأمُنْ والراحةٌ 
وطِيبٌ العيش . فمن أَعْظم نعم الله على عبده : تنزَّلُ 
السكيتة عليه » ومن :أعظم أسبايها:: الرضا غنه, في جمية 
الحالات . ١‏ 


لا تخاصم 

ار 2 العبد م مِن مُخاصمة الربٌّ تعالى في 
يرض به العبدٌ ‏ لمع ا م 
رضاه با ته , وأحكامه الذينية والكونية ها الحد من 
الحد : وجَحِدَ من جحد لأنهُ نازع ربّه رداء العظهةٍ وإزار 
الكبرياء : ولم يُدَعِنَ لمقام الجبروتٍ , فهو يُعَطَل الأوامر , 
وينتهك المناهي وتتسظل المقادير 0 يَذعِنْ للقضاء . 


حُكُمٌ ماض وقضاءً عَدْلٌ : 

وَحَكم التربت ماص في عبدة 2 وقضا ؤواع ةك افيف كا 
ا ار ا وو سو 1 عَدَلَء في قضاؤك 

. ومن لم يرض بالعدلٍ ل الس والجورٍ . 
ات عام ا ا 
بظلام للعبيد اود ‏ تسجا مو بز طلي الل 
ولكنٌ أنفسهم يظلمون 

وقوله : ((عَدْلُ في قضاؤك )) يَعُمٌّ قضاء الذنب , 
وها ١‏ آزره وعتودة.. كان الأمر .من قمات عر ول : 
0 العادلين في قضَايه بالذنب . وفي قضايّه بعقوبتّه 
غلم بم . قد يكونٌ لها من المصالح العظيمة ما لا يعلمّها إلا 
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لا فائدة في الشخط : 

وعدمٌ الرّضا : إنَا أن يكون لفوات .ما أخطأةُ مِمَّ يحبّه 
ويريدة , وإمّا لإصابةٍ بما يكرقه ويُسخطه . فإذا تيقّن أنَّ ما 
اخطاة لم بكر لنضنة . وما أصابه لم يكن ليُخطئه . فلا 
فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فواث كُ ما ينفعقه . وحصول ما 
يضرّه . وفي الحديث “رسف العل يما ابم لاد با إيا 
هريرة » ففد فق فُرِعَ من القضاءٍ , وانتهي من القدر 
وكتِبت المقاديرٌ , ورفعت الأقلامُ » وجفت الصّحْف 
)). 


السلامةٌ مع الرّضا : 
والرضا يفتخُ له بابي السلامة , فيجعلٌ قلي سليماً ٠‏ نقيا 

أنى. الله بقلي سليم .وه الال فحن الشعه والشّك - 
والشرك لقن إبليس وجنده 7 وتخذيله و وتسويفم, ووعده 
ووعيده ؛ فهذا القلبُ ليس فيه إلا اللة: لاقل الله ثُمَّ 
دَرَهُمْ في خوؤضهم يَلْعَبُونَ لا ٠‏ 

وكذلك: فسحيل سلامة الفلت من الشحظ وعدم الرضا 
وكلما كان العبدُ أشدّ رضاً . كان قليّه أَسْلَمَ . فالخِبتٌ 
والدّعَلُ والغشٌ “قري الشحظ . وسلامةٌ القلب وبرّه 
ونضخه : فرين الرضا . وكدلك الحسة هؤيمة نمرات 
السخط وسارقة القلب مية :امن ثقراب الرضا . فالوضا 

شجرةٌ طيبة ٠‏ تُسقى بماءٍ الإخلاص في بستانٍ التوحيد , 

أصلّها الإيمانٌ . وأغصائها الأعمالٌ الصالحةٌ . ولها ثمرةٌ يانعةٌ 
حلاوتها. .في الحديثِ : (( ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله ربا 4 .وبالإسلام ديناً 4 وبتحمد فنا ا( . وفي 
الخديث أيضا - (( ثلات من كن فنه وحديهن حلاوة 
الإيمانٍ .... )) . 


و و له 
الشّخْط بات الشَّكّ : 


لداعل قله ا 


حى 


نفسه غاية التفتيش , لوَجَدَ يقينة معلولاً رمدخولاً . فإِنّ 
الرضا واليقين أخوآن مصطحبان :والشك والسخط قرينان 1 
وهذا معنى الحديث الذي في الترمذيٌ )0 إن استطعت 


تستطلع 

كثيراً )) "قا لهننا خظطون ناقمون من الداخلٍ . غاضيون 1 
لخ يتكلقوا + عتدهم اشكالاث واسئلة :.مفاذها :لم هذا ؟ 
وكيف يكون هذا ؟ ولماذا وقع هذا ؟ 


الرّضا عِنيَ وأمَنٌ : 

رومن ملأ قلبه الوا بالفون هلا اللةاصدرة كدت 
وَأقناً. وقناعة + يوفع ا لفحنته والاناية إلنة:. والتوكل: عليه 
. وقزة. فائة: حظه من ' الدّضا :. امثلاً قله نصدٌ ذلك :.:واشققل 


فالرّضا يُفرّعٌ القلب لله . والسخطٌ يفرّعٌ القلب من الله 
. ولا عيش لساخِط , ولا قرار لناقم ٠‏ فهو في أمر مريج , 
نرئ أن ررقة تاق . وحظةٌ باحس ؛ وعطيّتة زهيدة , " 
ومصائبهٌ جمّةٌ . فيرى أنه يستحق اكثر من هذا . وأرفع وأجلّ 
٠‏ لكنٌ ربّه - في نظرو - بخسة وحَرَمَه ومنقةٌ وابتلاه , 
واضنامٌ وارهقه ٠‏ فكيف يأ: نس وكيفٍ يرتاح ؛بوكيف يجيا ”1 
دَلِكَ بِأنهُمٌ انْبَعُو امَا أسشْخّط الله وَكَرِهُوا رِصْوَاتَةُ 
فاخبّط اعْمَالهُمْ | . 


ثمرةٌ الدّضا الشّكْرٌ : 
والرها نثمة السك الشف كوه أعل مقافاك لان 
بل هو حقيقةٌ فَةُ الإيمان . فإنّ غاية المنازل شكر المولى , 
بشكر اللة م برضصى بمواهبه وأحكامه ؛ ‏ وصنعه 0 
وأخذه وعطائه , فالشاكرٌ أئعمٌ الناس بالا . وأحسئّهم حالاً . 


لا تحزن 
205 
ثمرةٌ الشّخطٍ الكفرٌ : 

السحط عرسي اوفو كدر ادن _ 0 
كفر المنعم . فإذا رضي العبدٌ عن ربه في جميع الحالاتٍ , 
اوجت له لذلك شكزة ؛ فيكون من الراضين الشاكريق . وإذا 
فاتة الرضا . كان من الساخطين . وسلك سبل الكافرين . 
وإنما وقع الحيفٌ في الاعتقاداتِ والخلل في الدياناتٍ مِنْ 
كوْنٍ كثيرٍ من العبيد يريدون أن يكونوا أرباباً . بل يقترحون 
. رهم ٠‏ وَيُحِلُونِ .على مولاهم ما يرهدون: ]يا أَيّهَا 
الذين امَنُوا لا تُقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِهِ ( . 


الشخطاً مصيؤة اللسيطان»: 

والشيطانٌ إنما بطذر بالرنسان غالباً عند السخط 
والشهوة , فهناك يصطاده , ولاسيّما إذا استحكم سخطه , 
فإنةٌ يقولٌ ما لا بُرضي الرّبَّ ؛ ويفعلٌ ما لا يُرضيه , وينوي ما 
لا يُرَضِيهِ , ولهذا قال النبيتٌ ١‏ عند موت ابنه إبراهيم 
(( يحزن القلبُ وتدمغ م العينٌ . ولا نقولٌ إلا ما 
ترضي وتنا )) ..فإن موت النير من الفوارض التي توعث 
للعبدٍ السخط على القدَرٍ . فأخبرّ النبييّ 1 أنةُ لا يقولُ في 
مثل هذا الفقام. - الذي ببفخطه اكثر الناس ٠‏ فيتكلهون بها 
لا برض الله ٠‏ ويفعلون ما لا يرضيه - إلا ما يُرضي ربّه ر 
تبارك وتعالق. :ولق لمع العند في: القفضاء يما يراة مكروها 
إلى ثلانة امون لهات عليه القصاتة 

أوّلها : علمّه بحكمة المقدّر جل في علاه ؛ وأنةُ أَحْبَرٌ 
بمضاحه العيد وما بنفقة . 

ثانيها :.أنّ ينظر للأجرٍ العظيم والثواب الجزيلٍ , كما 


مِنْ 
الها : أن الحُكم والأمر لَب , والتسليم والإذعان 
للعبد اهم يَفسَقون رَحَمَة ك- 


الرّضا بُخرحٌ الهوى : 
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والرضا بُخرجٌ الهوى من القلب , فالراضي هواة تي 


ببع 
راد ربّه منه , أعني المراد الذي يحيّه رنّه وبر ضاةٌ : فلا 
جتمة: الرضا واتباغ الهوى في" القلت أيذا بوانت كان معة 


٠ 0‏ وشعبةٌ من هذا . فهو للغالِب عليه منهما . 
إِنْ كان رضاكم في فسلامٌ الله على 


وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْصَى ن . 

إن كان سردَّكُمٌ ما فما لجرّج إذا 

دمن ا ا 0 
و 


(( تعرّف إلى الله في الرخاءٍ , يعرفك في 
الشْدّة )) . 1 

» (نعة فث) بتشديد الرّاء (إلى الله) أئ : تحب 
وتقرّبٌ إليه بطاعته ,. والشكر له على سابغ نعمتّه , 
والضسسر تحت مه" أقضعة ٠‏ وصدّق الالتجاءٍ الخاص قبل 
نزول بليّيَه . (في الرخاء) أي : في الدّعة والأمُن 
والنعمة وَسَعَةٍ العمر وصكَّة البدنِ , فالزم الطاعاتٍ 
والإنفاق_في القُرُباتِ , حتى تكون متّصفاً عنده بذلك 
ب ..مغرروفا به . (يعرفك في الشدّة) بتفريجها عنك 
وجعله لك من كل ضيق مدوها .ومن كل الل ريا 
يها بسلت من ذلك الس ف >0 

« ينبغي ان يكون بين العبد وبين ربه معرفةٌ 
خاضّةٌ بقليه , بحيثٌ يجدّه قريباً للاستغناء لَه منة , 
فيأنس به في خلوته 1 ويجد حلاوة ذكره ودعائه 
ومتاجانة وَطَاعَيَة . ولا نيرال العيد يقع في تقدائة 
وكرب 'في الدنيا والبرززخ والموقفي 0 فإذا كان بينة 


وبين رية معرفةٌ خاصّة , كفاة ذلك كله >> ل 
>|< >|< >< >|< >|< >!< >!< >!< >< >|< >|< >!< >!< >|< >|< >|< >|< >!< >!< >إ< >|< >|< >|< >!< >!< >!< >< >|< >!< >!< >!< >!< >< >!< >!< >!< عا 


الإ 9 عن هفواتٍ الإخوان 
0 خْدٍ العفو وَأمْرْ بالعُرْفٍ وَاَغْرض عَنِ الجَاهِلِينَ 


اسفن ان مره فيد دداى الع لخلق او كلقن 
ينكزهما منة, إذا رضي سائر أخلاقه . وحمد أكثر شِيمه . لأنَّ 


اليسير مغفورٌ , والكمال مُعورٌ . وقد قال الكِنّْديٌ : كيف 


تريدٌ من صديقك خُلَقاً واحد| . وهو ذو طبائع أربع . مع أنَّ 
نس التسان التي شي اخض الجرس ناد وعد يا نار 
وإرادته ؛ لا تُعطيه قيادها في كل ما يريدٌ , ولا تُجِييّه إلي 
طاعته في كل ما يجبُ , فكيف بنفس غيره ؟! | كَذَلِكَ 


--_ و 


نتم من قَبْل فَمَنّ الله عَلْبْكُمْ 1 . ١‏ فلا تُرَكوا 


لا: 


وحسّيّك أنْ يكون لك من أخيك أكثره . وقد قال أبو 
الدرداء - رضي الله عنه - : مُعاتبَةٌ الأخ خَيْرٌ من ففده » من 
لك بأخيك له ؟! فأخذ الشعراة هذ ال فقال أبو العقاهية : 


فا يسْتئق بعضك لا, لكل من لم مقط 
وقال أبو تمام الطائتُ : 
ما غبن المُغبون مِنْ لك يوماً بآخيك 


وقال بعض الحكماء : طَلَتُ الإنصافي : مِن قلَّة الإنصافي 


وقال تعطونم # تعن ها :ينا قن | نفنينا + فكنف رسن 
عن غيرنا !! 1 

ا ا 
وارتضيت وتيرته . وعرفت فضله ب:ونطنت عقلة .كيت 
خفىي . تحيط به كثرة فضائله د عش سف لذ قو 
وسائله . فإنك لَنْ تجد - مأ بقيت - مُهدّباً لايكونٌ فيه عيثُ , ولا يقعٌ منه 


ذنبُ , فاعتبز بنفسك بعدٌ ألا تراها بعين الرضاء ولا تجري فيها على حُكم الهوى , فإنّ في اعتبارك 
بها + واخارك لها اما اسيك مما تطلت ؛ ويعطفك عل من .ينث : وقد:قال الشاعر : 
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ومن ذا الذي تثرضى كفى المرء ثبلا أن 
وقال النابعةٌ الدُبيانثٌ : 
ولست ١‏ مستبة تمسق اجا على شعت أي 
للب مهن هذا ل ا 
الخصال الأريع فيه , لأنّ ما اعوز فيه معفق عنةٌ , هذا لا 
ينبغي أنْ ُوحشك فترةٌ تجدّها منةٌ , ولا أن نُسيءٍ الظُّنّ في 
كوو نكون :مله :نانفا لمر تتحفق تقوم تسن نكر 
وليصرفٌ ذلك إلى فتراتٍ النفوس , واستراحاتٍ حاطو 
فإنّ الإنسان قد يتغتَرٌُ عن مُراعاة نفسه التي هي أخصٌ 
السوس به نولا بكو رلك من دار لها رولا ملل منها . 
وقد قيل في منثور الحكة. : لا تفسد نك ال على صديق _ 
قد أصلحك اليقين له . وقال جعفرٌ بن محمد لابه : يا بُنيّ 
الحق ا . وقال الحسنٌ بن وهب : : من 
حقوق المودّة أَحْدٌ عَفْوِ الإخوانٍ . والإغضاءً عن تقصير إن 
كان > وقد روي عن علي - رضي الله عنةٌ - في قوله تعالى 
: ] قَاصْفح الضَفح الْجَمِيلَ 0 , قال : الرّضا بغير عتاب . 
وقال ابن الرومي : _ 1 
هم الناس والدنيا ولابد يُلِمَّ بعين أو يكدّرٌ مشربا 
ومن قلةٍ الإنصاف أنّك مُهدْبٍ في الدنيا ولست 
وقال بعضْ الشعراء : 
توَاصْلّنا على الأبام ولكن هجرّنا مطرٌُ 
برُوعُك صَوْبهُ لكن على علانه ذاتي 
معاذ الله أت تلقى سوى دل المطاع 
وَلَوْلَا قَضْلُ الله عَلَبْكُمْ وَرَحْمَنُهٌ مَا رَكَا مِنكّم 
من أَحَدٍ أبَداً ار , 
ا وهل عُودُ يفوحٌ بلا 


ترَكوا أَنفْسَكُمْ هُو أَعْلَْمُ يمن اتَقى ( . 
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المِّحَهُ والفراع 
د فر سد مر ان 
غنيمة صِكَّتِكَ . والعمل فرصة فراغِك , فليس كل الزمانٍ 
مستعداً ولا ما فات مستدركا ٠‏ وللفراغ زيْعٌ أو ندمٌ , 


وللخلوة قل أو اسف:؛ 0 
'وقال عمرٌ بن الخطاب : الراحةٌ للرجالٍ غَفْلةٌ ؛ وللنساء 


وقال بزرجمهرٌ : إِنْ يكن | لشغل مَجْهَدةً . فالفراغٌ 


و0 


مفننة 5 3 98 
وقا بعدة الحكراء + إتاكة والخلوات قانها نقمسة 
العقول . وتعقِدٌ المحلول . 


وقال بعض البلغاء للتمضن وماك في عون متفدة ولا 
تضغ مالك في غير جنيع . فالعمرٌ أقصرٌ من ينقد في غير 
المنافع , والمال أقل من أنْ يُصرف في غير الصانع , 
والعاقل أجل من أنْ يُفني أيامه فيما لا يعودٌ عليه نفعٌه 
وخيرة 1 اوينفق اموالةٌ فيما لا يحصل له ثوابه واجرّه : 

وأبلعٌ من ذلك قولٌ عيس ابن مريم ؛ على نبينا وعليه 
السلامٌ : البرّ ثلاث : المنطقٌ , والنّظرٌ . والضّمث ؛ فمن كان 
اليم ا ع ومن كان نظره في غير اعتبارٍ 
فقدْ سها . ومن كان صمّته في غير فكر فقد لها . 

0 م 


اللهُ ولحت الذين آمنُوا 


العبد بحاجة إلى إلو , ٠‏ وفي صرورة إلى مولى . ولابدٌ 
في الإله من القدرة والتصترة 1 والحكم 1 والغنم . والغناء 


300 
والقوة , والبقاء . والمُئصي بذلك هو الواحدٌ الاحدٌ الملك 
المهيمن 0 جل في علاه . 


“افليس في الكائناتٍ ما يسكُّن العبدٌ إليه ويطمئنٌ به , 
ويتنقُمُ م الوه النه إلا اللة سبحانة: فهو ملاد الخائفين : 


[] إِذْ تَسْتَغِينُون رَبَكُمْ فَاسْتَجَاتٍ لكمْ » 0 وَهُوَ يُجِيرُ 
وَلا يُجَارٌ عَلَيّْهِ ا : | لَيْسَ لهم من دونه وَلِئيّ ولا _ 
شَفِيعٌ | ؛ ومن عبد غيّر الله م وإن أحبّه وحصل له به مودّة 
في الحياة الدبناء وو من الله > .فهى متتهدة لصاحيه 
أعظمٌ من مغسيدة التذاذ اكل الطعام المسموم 1 لؤ كان 
فيهمًا آلِهَدٌ إلا اللَّهُ لَْفِسَدَنَا فَسُبْحَانَ الله رَبّ 
الْعَرْشٍ عَمَا تصفوة. 0 فإن قواميها أن تألها الاله الحقّ 
فلو كآن فيهما آلهةٌ غيرٌ الله . لم يكن إلها حقًاً , إذ الله لا 
سف له ولا مثل. له::فكانك تفشد» لانتماء ما نه طلاجهلاء 
هذا من جهة الإلهية . فَعُلِم بالضرورة اضطرار العبدٍ إلى 
إلهه ومولاةٌ وكافيه وناصره , وهو انّصال الفاني بالباقي , 
والضعيق بالقود : والفقير بالعنى ببوكل من لم بتحد الله 
ريا وإلهآ ؛ اكخذ غيره من الأشياء والصور والمحبوبات 
والمرغوباتٍ , فصار عبد لها وخادما , لا محالة في ذلك “يلأ 
آرَايتَ من اتحذ إلههَ هوّاة لا ٠‏ [قَِاتَحَدُوا عر دون الله 
آلْهَةَ 0 . وفي الحديثٍ : (( يا حُصيْنُ » كم تعبدٌ ؟ )) قال 
: أعيد مسعة نيطة فى الارضيس وواجدا فى السماءع.. فال : 
(( فمنْ لرغبك ولرهبك ؟ )) . قال : الذي في السماءٍ . 
قال : (( فائرّكِ التي في الأرض »؛ واعبّدٍ الذي في 
السماء )) . 

.واعلة 1 فقن العيد الى للف اث يعيه الله لا تشرت بد 
نينا الفسن لع تطبر فتفاس مم لكن بسية حون بعص 
الوجوق > حاجة الجسة .الي الظعام :والشرانة» وبينهما 
فروق كثيرة . 


فإنَّ حقيقة العبدٍ قليّه ورُوجُه , وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو , فلا تطمئتّ 
في الدنيا إلا بذكره . وهي كادحةٌ إليه كدحاً فمُلاقيتّه , ولايد لها من لقائه , ولا صلاح لها إلا بلقائه . 


لا تحزن 
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ومن لقاء الله قد كان له الله أشدّ 
وعكشه إالكارةٌ رحّمتهُ فضلاً ولا 
ولو حصل للعبد لذَّاتْ أو سرورٌ بغيرٍ الله , . فلا يدوم 
ذلك , بل ينتقل من نوع إلى نوع . ومن شخص إلى شخص , 
ويتنعمٌ بهذا في وقتٍ وفِي بعض الأحوالٍ ٠‏ وتارج أخرى 0 
ذلك الذي يتنَكُمُ به ويلتد . غير منعّم لَه ولا ملتدٌ له بل قد 
يَؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ؛ ويصَرٌٌه ذلك . 
وأمًا إلهة فلات د لهُ منه في كلّ حال وكلّ وقتٍ ومو ايها 
كان فهو معه . 
عساك ترضي وكل إذا رضيت فهذا مُنتهى 
وفىن. الجديت * (( من أرضى: الله بسخط الناس , 
رضي الله عليه » وأرضى عنه الناس . ومن أسخط 
الله برضا الناس ٠‏ سخِط الله عليه وأسخط عليه 
الناس )) . ولا زلتٌ أذكرٌ قضّة (العكوّك ) الشاعر وقد مدح 
أبا دلفي الأمير فقال : 


ولا مددت د ِ قضيت بأرزاق 


قسلط الله عليه الماموق فقا على بشناطه تتعنة نذا 
البيت 0 وَكَذَلِكَ تُوَلَي بَعْضَ الظالِمِينَ بَعْضاً بمَا كَانوأ 
تكسيون 0 


0 5شهظ1 


إشاراتٌ في طريق الباحِثِين 


للسعادة والفلاح علاماث تلوحٌ , وإشاراث تظهرٌ , وهي 
شهودٌ على رقي صاحبها . ونجاح حاملها . وفلاحج من انّصف 
بها - 


فمن علاماتٍ السعادة والفلاح 4ن العيد كلما واد ورّنه 
ونفاسته . غاص في قاع البحار . فهو يعلمٌ أنّ العلم موهبةٌ 
راسخةٌ يمتحِنٌ اللهٌ بها من شاء ؛ فإنْ أَحْسَن ن شَكِرَهار, 
وأحسن في قبُولِه , رَفعةٌ به درجاتٍ ] يَرَْقَْع اللَهُ الّذِينَ 


اعالىي 
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8 مَنُوا مِنكّمْ وَالَّذِينَ أوبوا العِلمَ دَرَجَاتِ || ٠‏ وكلها ويد 
٠ 0‏ زيد فىي خوفِه وحَدَّرِه , فهو لا يأمنْ عثرة القدم , 
وزلة اللسان ٠‏ وتقلب القلب , فهو في محاسبة ومراقبة 
كالطائر الحذر . كلما وقع على شجرة تركها لأخرى . يخافٌ 
مهارة القنّاص . وطائشة الرصاص وكلما زيد في عمره , 
نقص من حِرْصِهِ ويعلمٌ علم اليقين أنَّهُ ةَ قد اقترب من 
المنتهى . وقطع المرحلة . وأشرف على وادي اليقين . وهو 
كلما زيد في ماله . زيد في سخايه وبذْلهِ ؛ لأنّ المال عاريةٌ 
٠‏ والوأهب ممتحن . ومناسباتٍ الإمكانٍ فَرصٌ . والموت 
بالمرصاد . وهو كلما زيد في قدّره وجاهه , ٠‏ زيد في قريه 
من الناسٍ وقضاءٍ حوائجهم والتُواضّع لهم ؛ لأنّ العباد عيال 
الله . وأحبّهم إلى الله أنفقهم لعياله . 

وعلاماث الشفاوة : أن كلما ريد فى»فلعة زيد في 
كبره وتيهه . فعلّمُه غيرٌ نافع . وقلبه خاو . وطبيعته تخينة , 
وطينثه سباح وغرةٌ . وهو كلما زيد في عمله , ٠‏ زيد في 
فخره واحتقاره للناس , وكسن -ظنة يتقلنته . فهو الناجي 
وحده , والباقون هلكى , وهو الضامنٌ جواز المفازة , 
والأخرون على شفا المتالف . وهو كلما زيد في عمره ؛ زيد 
في حِرصِه , فهو جمُوعٌ متوع . لا تُحرّكة الحوايث ؛ ولا 
الرعزعه المضاتت., ولا توفظة القوارع :وهو كلما ريد قور 
ماله ؛ زيد في بخله وإمساكه . فقلبّه مقفرٌ من القِيم ؛ وكفه 
شحيحةٌ بالبدلٍ . ووجهه صفيق عري من المكارم . وهو كلما 
زيد في قدّره وجاهه ٠‏ زيد في كبره وتيهه . فهو مغرورٌ _ 
مدحورٌ . طائشن الإرادة منتفحٌ الرّئَة . مريشٌ الجناح ٠‏ لكته 
في النهاية لا شيء 0 يُحشر المتكبّرون يوم القيامة 
في صورهة الذرٌ, يطؤهم الناس بأقدامهمم ( . وهذه 
الأمؤر ابتلاء.من الله وامتخان . يَتْتلي بها عباده فيشعة بها 
أقوامٌ ٠‏ ويشقى بها آخرون . 

يا ع اي ا لوو وا وو م ل ا 


الكرامةٌ ابتلاءٌ 
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وكذلك الكراماتث امتحان وابتلاء , كالمُلكِ والسّلطان 
0 . قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس 

: هذا من فصل ربي.لتتلوني |اشكز ام أكفرٌ 
نهد سيحات سنوي الجن لبرى سن قلها 6و كب" 
وشكرها وحفظها , وثمّرها وانتفع ونفع بها . ومن أهلها 
وعطلها . وكفرها وصرفها في مُحاربة المعطي , واستعان 
بها في مُحادّةٍ الواهب جل في علاة . 

فالئعمُ ابتلاءٌ من الله وامتحانٌّ . يظهرٌ بها شَكْرٌ الشكور 
وكفرٌ الكفور ذكها أن لمكن منة سجاه ٠‏ فهو يكن العم 
0 قال تعالي :| فَأمًا الإِنْسَانُ إذا هَا 
ابْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وََءَ نََمَهُ فَيَفُولٌ رَبّي أَكْرَمَنِ 4151 
وما إذَا ما ابْتلاهُ فَقَدرَ عَلَيْهِ رِرْقَو فَيَقُولٌ ري 
أَهَائن 161 كلا . 0 أق ليس كل من ونقعت عليه 
وأكرمته ونكمته + يكون ذلك إكراما فزي له . ولا كل من 
صيّقتُ عليه رزقه وابتليثه . يكونٌ إهانةً مني له . 


ا ل 


الكنوز الباقية 
إن المواهب الجزيلة والعطايا الجليلة , هي الكنورٌ 
الباقيةٌ لأصحابها , الراحلةٌ معهم إلى دار المقام ؛ من 
الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقي والهجرة والجهاد 
والتوبة والإنابة : [الْيْسَ الب أن تُوَلوا وُحُوهَكَمْ قَبَلَ 
المَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنَ البرّ مَنْ آمَنَ باللَهِ وَالَيَوْم 
الآخِرٍ ...0 إلى قوله تعالى : | كُمْ الْمُتفُونَ 


1 و ا ا ا لنية 


هنّة 1 1 ع الثربًا 


و 
إذا اعطي العبدٌ همّةَ كبرى , ارتحلثٌ به في دروب 
الفضائل . وصعدثت به في درجات المعالي . 
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ومرء سجايا الإسلام التُحلي بكبر الهمّة . وجلالة 
التقصود ::وسمة الهدف::«وغطمة الغاية. . فالهكة هق فرك 
السالب والموجب في شخصك , الرقيبٌ على جوارجك , 
وهي الوفوة الحيمة والظاقة العلية : التي نهذ ضاحيها 
بالذوت إلى الفعالي. والمتها بق إلى المحافة + وكثر آله 
يجلتٌ لك . بإذن الله خيرا عير مجذوذز , لترقى إلى درجاتٍ 
الكمالٍ . فيجَري في عروقك دم الشهامة , والركض في 
ميدان العلم والعمل . فلا يراك الناسٌ واقفاً إلا على أبواب 
الفضائل , ولا باسطأ يديك إلا لمهمّاتِ الأمور ؛ تُنافسٌ 
الرُوَاد في الفضائل . وتُزاحمٌ السّادة في المزايا , لا تيضى 
بالدّون , ولا تقفُ في الأخير , ولا تقبل بالأقل . وبالتحلي 
بالهمَّةِ ؛ يُسِلبُ فنك تستعننا ف الأمال والاغمال. ونطنة متك 
شجرةٌ ادل والهوان. ٠‏ والتملق, ' والمداهنة 0 الو 

ل ال والكبر . فإن بينهما من 
الاق كما بين السماء ذات الدج والارض ذاتِ الصّذع . فكبر 
الهمّة تاج علي مفرق القلب الخرّ المثالي ؛ يسعى به دائماً 
وأبداً إلى الطهر والقداسة والرٌيادة والفضل , فكبيرٌ الهمّةٍ 
يتلمّظ على ما فاته من محاسن و وتجسزر على ها فقذة :من 
ماثر , ٠‏ فهو في حنينٍ مستمرٌ ٠‏ ونهم دؤوب للوصولٍ إلى 
الغاية والنهاية . 

كِبَدْ الهمّة جِلية ورثة الأنبياء , والكِيْرٌ داءٌ المرضى بعلّة 
الجبابرة البؤسا 

فكي الهة تا تصعَدٌُ بصاحبها أبداً إلى الّْقَيٌ . والكبْرٌ 
فط به انها الي ا . فيا طالب العلم ؛ ارِسمٌ 
لنفسك كبر الهقة : ولا تنقلك. منها وقد أوما الشرع إليها في 
فقهثات تلاس حياتك , لتكون دائماً على يقظةٍ من اغتنامها 
٠‏ ومنها : حةٌ التَيمّمِ للمكلّفٍ عند فقْدٍ الماءٍ . وعدمٌ إلزامه 
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بقبول هبةٍ ثمن الماءٍ للوضوءٍ , لما في ذلك من المثة التي 
خال. من الهقة. مالا : وعلى هذا فقيسة + 

الله الله في الافتعاة ‏ تالهقة ٠‏ وسل تتفيقها ف 
غمرات الحياة : 

هو الحِدّث حتى تفضّل وحنّى يكون اليوم 


باح ل و زول روا وا نويا وا 1 


قراءة العقول 

ممًا يشرح الخاطر ويسُرٌ التّفْس , القراءةٌ والتأمّلُ في 
فقول الأدكاء واهل الخطية . فاها سيد بسلوي] العطاك 
لتلك الإشراقاتٍ البديعة من أولئك الفطناءٍ . وسيّدُ العارفين 
وخيرةٌ العالمين ٠‏ رسولّنا 1 , ولا يقاس عليه ' بقيَةٌ الناس , 
لانة ميد بَدٌ بالوحي ' مصدذق بالمعجزاتٍ ' مبعوث نّ بالآبات 
الستات :دهن قدق _دكاء الادكباء ولشمغ الأدباء . 
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[] وَإذا مَرِصتُ فهو يَسْفِينٍ (] 

قال أبقراطٌ : « الإقلال من الضّارٌ . خيرٌ من الإكثار 
من النافع » . وقال : « استديموا الحّكّة بتدكِ التَكاسشل 
عن التعب 7 وبترك الامتلاء من الطعام والشراب »0 

وقال بعضُ الحكماءٍ : « من أراد الصحة : فليُجوّد 
الغداإء , ولياكل فلن نفاء , وليشرب على ظماء 1 
وليُقلل من شرب الماء 1 ويتمدد بعد الغداء 7 وشفينة 
بعد العشاءٍ , ولا ينم حتى يعرض نفسة على الخلاء , 
وليحذر دخول الحمّام عقيب الامتلاء , ومدَّة في 
الصيفٍ خيرٌ من عشر في الشتاء »> . 

وقال الحارث : < من سرّه البقاء 5 ولا بقاء - 
فلتباكر الغداء .. ولتَعجُل العشاء + ولحققٍ الثراة » 
وليقل غشيان النساء » . 
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وقال افلاطون : « كمس .يذين البدنٍ 7 وربما قتلنَ 
: سَرَ قَِص”ًّرٌ ذات اليد 7 وفراق الأحنّة 7 وتجلاع المغايظ , 
1 التّصح 4 وضحِك ذوي الجهل بالعقلاء ©" . 
ومن جوامع كلماتٍ أبقراط قولَةُ : « كل كثيرٍ 2 فهو 
مَعادٍ للطبيعة » . 
وقيل لجالينوس : ما لك لا تمرضٌ ؟ فقال : « لأني لم 
أجمع بين طعامينٍ رديئين , ولم أدخل طعاما على 
طعام 1 ولم أحيسن في المعدة طعاماً تأذّيث منه »> . 
وأربعةٌ أشياء تُمرض الجسم : الكلامُ الكثيرٌ , والنومُ 
الوثيد , والأكلٌ الكنيدٌ , والجماعٌ الكثيدٌ . فالكلامُ الكنيدٌ : 
يقللٍ مُحّ الماغ ويُضعمُه , ويعجّل السَيْب . والنومٌ الكثيوٌ : 
بصفْرٌ الوجى , ويُعمي القلب , ويُهيّحُ العين ‏ ويُكسلٌ عن 
د ٠‏ ويولدٌ الغليظة ؛ والأدواء العسرة . والجماع الكثير : 
0 يَهْدٌ التدن , ٠‏ ويُضعفٌ القوى ؛ , ويجقفٍ رُطوبات البدن 4 
2 العصت , ٠‏ ويَورثث السِدَد 4 ويعم ضررة جميع البدن , 
الذّماغ لع ل 0 الثفساني . 
من جوهر الرّوح شيئاً كثيراً . 1 
أربعةٌ تهدم البدن : الهش ٠‏ والحزنٌ , والجوعٌ , والشَّهرٌ . 
وأربعة فر : النظة إلى الخضرة : وإلى الضاء الجارى : 
والمحبوب 0 والثمار 
واريعة تطلم|التكسة المنة افا د والتضاة: والامينا: 
بوجه البفيض والثقيلٍ والعدوٌ , وكثْرةٌ البكاءِ , وكثرةٌ النّظرٍ 
في الخط الدّقيقٍ . 
وأربعةٌ تقؤّي الجسم : لَب الناعم . ودخول الحمّام 
المعتدلٍ . وأكلٌ الطعام الحلو والدّسم , وشم الروائح 
الطيّبة . 
وارعة لله الوجه, وتذهبٌ ماءه وبهجتة وطلاقتة : 
الكذبٌ . والوقاحةٌ . وكثرةٌ السؤالٍ عن غير علم ؛ وكثرةٌ 


الفجور . 


آآ#-ك 
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فاربعة "ناي في جماء الفجة. ورهحدة : المروءة , والوفاء.. 
والكرم , والتقوى . 

وأربعة تحلث الشكهناء والمقت: + الككق » والحسة: 
والكدت» رو التميهة ٠‏ 


وأرغة تحلث الوق #فيام اللنله وكترة الأستعفار 
بالأسحار . وتعاهد الصدقة , والذكر أول اليهار واخره . 

0 اك ٠‏ نوم م الحة . وقلَةٌ الصلاة , 
والكسلٌ , 

وار 00 الهم والذهن : إدمانٌ أكُلٍ الحامض 
والفواكه , والنوم على القفا , والهمّ . والغمّ . 1 

وأربعة تزيدٌ في الفهم “قرا الغلب » وفلة التعلت فق 
الطعام والشراب , وحُسُنِ تدبير الغذاء بالأشياءٍ الحُلوة 
والرّسمة .: وإخراءٌ الفضلآت المثقلة للبّدن . 


050000 


و عو زف 
خذوا حذركم 
. فالحازم يتوقفٌ حتى يرى ويبصر / ويترقب , 
ويتأقّل ٠‏ ويُعيدَ النظر , ويقرأ العواقب , ويقدّر 
الخطواعة . :ديوع الراي ارختاط وتخذر 00 
فإن وقع الأمرِّ على ما أراد 0 حَمِدَ | وشكر رآانة 
وإن كانتٍ الأخرى , قال : قدرّ 0-0 ف نوها شاء مع 


. ورصي ولم يحزن . 
>< >|< >< >|< >|< >|< >!< >!< >|< >|< >|< >|< >|< >!< >|< >|< >|< >|< >|< >!< »| < >!< >< >!< >|< >|< >|< >|< >!< >|< >!< >|< >|< >!< >< >!< >!< >|< >!< ك!< >< ك|< كا 


فت 0 ١‏ 
فالعاقلٌ ثابتُ القدم , سديدٌ الرّأي , إذا هجمثث 
عليه الأخبارٌ ,. وأشكلتٍ المسائل , فلا يِأخُدْ بالبوادر , 


النظر ش و ادث 0 ٠‏ يساور العدده ش ٠‏ فإ الدَأي 


في العفو .خيش من أن تخطئ في العقوبة لا 
وا عَلَى مَا فَعَلثُُمْ تاده 


م ا يي 0 


1 وعزم حثيث ٠‏ ورعبة اكيدق في 5 تتخلص من 
شموفك وعمومك واحزانك وكابتِك . قيل لأحد العلماء 
كيف يتوبٌ العبدٌُ,؟ قال : لابْدٌ له من _سؤط عَرْم 


ولذلك مدر الله أولي. العرم بالعمم 7 0 
أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرّسْلِل ٠‏ وآدمٌ 5 لي العزم 
/ لأنه [افَنَسِيَ و 6 تجِدٌ لَهُ عَزْمآ0, وكذلك 8 
فهي شسنشتة نعرقها 07 أخزم, ومن يتشابه أناة فما 
ظلَمَ . لكن لا تقتد به في الذنب , وتُخالفه في 
التوبة. واللهٌّ المستعانٌ . 
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سعادة جره مرهونةٌ بسعادة الذي ' وحقٌ يك 

العاقل أن يعلم قي هذه الحياة فتضلة بتلك 7 وانها 
حياة واحدة 4 الغيب والشهادة 4 والدنيا والآخرة 1 
واليوم وغذ . وظن بعصّهم أنََ حياته رهنا فحسب 7 
فجمع فاوعي 7 وتشيبيث بالبقاء 1 وتعلق بحياة الفناء , 
ثم مات ومارٌبه وطموحاته ومشاغله في صدره : 

نروحٌ ونعدو وحاجةٌ من عاش 

أعوت مع المرٍ وتبقى له حاجةٌ 

أشاب الصغير عر العداققمة 
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إذا ليلة اهرمت اتى بعد ذلك يوم 

وعجبتٌ لنفسي والناس من حولي : آمال بعيدةٌ 1 
وأحلامٌ فنيدة وطموحاتث عارمةٌ 1 ونوايا في البقاء 3 
وتطلعاث مذهلةٌ 1 ثم يذهتث الواحد مثا .ولا يشاور 5 

حبك اق يحبر [] وَمَا تَذْرِي تفسن ما دَا تكسِث غدآً وَمَ 

تذْري تفسن بأيّ أزض تَمُوتٌ ( . 

وأنا عرض عليك ثلاث حقائق 1 5 

الأولى : متى تظنٌ انك سوف تهدأ وترتاخ 
وتظمنن .. إذا لم :ترض عن رتك .وغ أجكامه وأقفالة 
وقضايّه وقدره 2 ولم ترض عن رزقك , ومواهيك وما 
عندك! 

الناقية قل تكرت غلن: هاا غقدك من الثكم 
والدنادي .والخيراته حت تظلب عزفا وال مواقا 
؟! إنَ من عَجَرَ عن القليلٍ . أؤلى أن يعجز عن الكثير 


الثالثة : لماذا لا نستفيدٌ من مواهب الله التي 
وهبنا وأعطاناء فنتمرٌها, وننميها, ونوظفها توظيفاً حسنا 
, وننقيها من المثالب والشوائب 1 وننطلقٌ بها في هذه 
الحياة نفعاً وعطاءً وتأثيراً . 

إن الصّفاتِ الحميدة والمواهب الجليلة , كامنةٌ في 
عقتولنا -وأجنسامنا + ولكتها عند الكثير مثا كالمعادنٍ 
الثمينة في اراي 4 مدفونةٌ مغمورة مطمورةً 4 لم 
تجد حاذقاً يُخْرِجُها من الطين ٠‏ فيغسلها وينقّيها , 
لتلمع وتشعٌ وتُعرف مكانثها 
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قرأبثٌ ( المتوارين ) لعبد الغني الأزديٌ , وطو 
لطيف 5 1 يتحدث فيه عمن توارى خوفا من 


الحجاج بن يوسف , فعلمث أن في الحياة فسحة , 
وفي الس خياراً , وعكن المكروه مندوحة أحياناً 
وذكرتث بيثينٍ للأبيورديٌ عن تواريه , يقول : 
تسيرّث من دهري فعيني ترى دهري 
فلو تال الأيام ايك مكاني مأ 
هذا القارىٌ الأديبٌ اللامعٌ الفصبحٌ الضَادِقٌ , أبو 
عمرو بِنٌ العلاءء 2. يقول عن معاناته في حالة الاختبار 
: « اخافني الحجّاجٌ فهربثتث إلى اليمن . فولجتث في 
بيتٍ بصنعاء , فكنث من الغدواتٍ على سطح ذلك 
البيتِ , إذ سمعتٌ رجلا يُنشْدٌ: 1 
م تجزع ر له فَرَجَةٌ كحل 
قال : فقلتٌ : فُوْحِةٌ 0 : فشررتث بها . قال : 
وقال وآخرّ : مات الحجاجٌ . قال : فوالله ما أدري هما 
كنت أنهة .:..بقولة + فرحة .. أو تقوله : فات 'الحكاء 


إنّ القرار الوحيد النافذ , عند من بيده ملكوث 
التميفا ءات والارض [] كَل يَوْمِ هُوَ فِي شَأنٍ [] . 

توارى الحسنٌ البصريٌ عن عين الحجّاجٍ , فجاءه الخبر 
بموته , فسجد شكراً الله . 
فيُسجدٌ عبرم الشكر قرياً 0 وه 
السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ | . وآخرون 
يموتون » . فتتحوّل البيوث إلى 0 ٠‏ وتفرع 2 الاجفان 1 
وتُطعن بموتهم القلوبٌ في سويدائها . 

وتوارى إبراهيمٌ_التَحْعِيٌ من الحجّاج , فجاءه الخبرٌ بموته 
. فبكى إبراهيمٌ فرحا . 0 

طفح السرورٌ علي من عظم ما قد 

إنٌٌ هناك ملاذاتٍ آمنة للخائعين في كتف أرحم 

الراحمين . فهو يرى ويسمعٌ ويُبصرٌ الظالمين والمظلومين , 
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ل وو ل ا 
اتصبزون و نَ رَبك بَصِيرا 0 
ذكرث بهذا طائرا بسكى الخمرة مجاءت توفرف علب 
رسول الله '] : وهو جالسنٌ مع أصحايه تحت شجرة , كأنها 
بلسان الحالٍ تشكو رجلا أخذ أفراخها من عشها . فقال ا : 
(( من فجع هذه بافراخها ؟ روا عليها أفراخها )) . 
وفي متل .هذا يفول احذهف + 
جاءث إليك حمامة تشكو إليك بقلب 


من أخبر الوررقاء أَثَ حَرَم وانة ملجأ 
وقال سعيدٌ بن جبير : واللع لفد فررث من الحجّاجٍ ٠‏ 
كلكا شل السيو على راسد تسم كال الجا 71 
تبتسمٌ ؟ قال : أعجبُ من جُراتك على الله : ومن حِلّْمٍْ الله 
عليك . يا لها من نفس كبيرةٍ , ومن ثقةٍ في وعد الله , 
وسكونٍ ال خسن التضير . .وعايب المقلب :رومكا لين 
ل 


اا 01 


ل اه 
ققورما زواة أحمد وأدو على واليزار والطيراني : أن شيعا 
كبيراً أتى النبي ا وهو مُدَّعِمٌ على عصا , فقال : يا نبي اللو , 
إنَّ لي غدراتٍ وفجرات , فهل يُغفرٌ لي ؟ فقال النبي 1 : 
(( تشهدٌ أنَّ لا إله إلا اللهُ وأنّ محمداً رسول الله 
؟)) قال : نعمْ يا رسول الله . قال : (( فإن الله قد غفر 
لك غدراتك وفجراتك)) . فانطلق وهو يقول : الله أكبرٌ , 
الله أكبرٌ . 

أفهمٌ من الحديث مسائل : منها سعةٌ رحمة أرحمٍ 
الراحمين , وأنَّ الإسلام يهدمٌ ما قبله , وأن التوبة تجبٌّ ما 
قبلها ..وان: جبال: الذتوب في عفران علام الغيوب لاشية : 
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وانه يجبٌ عليك حدس + حُسْن الظّك بمولاك . والرجاءة في كرمه 
العميم ورحمته د : 

5 متسس سيسشتسشسشتستشتشتشغخششسشستءت٠شتشتششسشسضس‏ 

براهين تدعوك للتفاؤلٍ 

في كتاب « حُسّنٍ الظّنٌ باللهِ » لابن أبي إلدنيا , 
واحد وحكمسون ومائة نص ٠‏ مأ بين آية وحديث , كلها ندعوك 
الى التفاؤل , وتزكِ اليأسٍ والقنوط , والمُثابرة على حُسْنٍ 
الظَنّ وحُسْن العَمَلٍ , حتى إنك لتجدُ نصوص اا 
من و لوي . وأدلة التهديد / وقد جعل الله لكل 


شيء قدراً 
0 


حياة كلها تعب 

لا تحزن من كدر الحياة , فإنها هكذا خلقت . 

إنّ الأصل في هذه الحياة المتاعبٌ والصّنى , والسرورٌ 
فيها أمرٌ طارىٌ , والفرحٌ فيها شيءٌ نادرٌ . تحلو لهذه الدار 
والله لع نرضها لألياتة مسف :15 

ولولا 31 الدنيا دارٌ ابتلاءٍ . لم تكن فيها الأمراضٌ والأكدارٌ 
. ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخبار , فادمٌ يُعاني 
المحن إلى أن خحرج من الدنيا , ٠‏ ونوع كذبة قومّه واستهزؤوا 
به . ولإبراهيم يكابدٌ النار ودح الولد . ويعقوبٌ بكى حتى 
ذهب بصره , وموسى يُقاسي ظلم فرعون ر ويلقي من 
ومحمة ١‏ تصاء العقر ؛ وقتل عمِّهِ حمزة , وهو من أحبٌّ 
أقاربه إليه . ونفور قومه منةٌ . وغير هؤلاء من الأنبياء 
والأولياء مصا يطول ذكرة . ولو لقت الدنيا لِلَدة 4 لم يكن 
للمؤمنٍ حظ منها . وقال النبي 0 : (( الدنيا سجنٌ 
المؤمن , وجثَّةُ الكافر )) . وفي الدنيا سجن الصّالحون, 


لا تحزن 
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وابثلي العلماء العاملون , ٠‏ ونقص على كبار الاولياء . وكذرث 
مشارب الصادقين. 


<١!» <!> </6 |» <|> <!> ١|» <|> <> <> |> <!> </6 </6 <> <|> </6 <> <> </6 <|>‏ 6/< >!< >!< 6 6/< | 6 6/< 6/< كا 


' ١ وة‎ 


عن زيدٍ بن ثابتٍ - رضي اللهُ عنه - قال : سمعتُ 
رسول الله ا يقولٌ : ((من كانت الدنيا همَّهُ : فرّقِ 
اللهُ عليه أمرةُ . وجعل فقرةٌ بين عينيّه » ولم يِأتِهِ 
جمع اللهُ له أمرهُ ؛ وجعل غناءُ في قليهِ / وأتنْه 
الدنيا وهي راغمةٌ)). 

وعن عبدالله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال : 
؛ وهم آخرنه » كَفَاهُ الله همّ دنياه ؛ ومن تشعيّت به 
إلهُمُومٌ في أحوال الدُّنيا » لم يُبالٍ الله في أيّ 
أؤديتها هَلَكَ )) . 

قال ل الكاتبُ المعروفٌ ب « البثغاء »: 


تنكّب مذهب الهمج وعد بالصبر تبتهج 


َ 


فإنّ مُظلمَّ الأب م محجوجٌ بلا حُجج 
تُسامحُنا بلا شكر وتمْتعٌنا بلا حرج ' 
ولْطفُ الله في إتيا نه فبْحٌ مِن اللجج 
فمِنْ ضصِيقٍ إلى ومن غمّ إلى فرج 


عل ل ل >< لح >< >< لح >< 6ل حل ل عل عل عل ل عل لا علا لا علا عل علا عل لح علا عل علد علد علد لد علد لد علد علد لد د عاد اد اد عاد 
- نعو 
تمامٌ السعادة مبنييٌ على ثلاثة أشياء : 
1. اعتدالٍ الغضب . 
2 اعتدالٍ الشهوة 
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3. اعتدال العِلم . 
فيحتاح أن يكون أمدّها متويشّطاً , لئلاً تزيد قوة ة الشهوة 
. فتُخرجه إلى الرّخص فيهلِك ل فيخرج 
إلى الجموح فيهلك . (( وخيرٌ الأمور أويسطها )) 
فإذا توسّطت القُوّتانِ بإشارة قوَّةِ العلم , دل على 
طريق,ٍ الهداية, وكذلك العصنت . إذا راف. سيك عليه 
ب والقتلٌ وإذا نقص ٠‏ ذهبت الغيرة والحميّةٌ في 
00 والدئيا . واذا توشّظ : كان الضبر والشجاعة والحكمة : 
وكذلك الشهوةٌ : إذا زادث , كان الفِسْقٌ والفجورٌ , وإنْ 
نقصث , كان العَجُرٌ والفتورٌ ؛ وإن توسّطث , كانتٍ العفةٌ 
والقناعةٌ وأمثال ذلك . وفي الحديث (( عليكم هذياً 
قاصداً )) [| وَكَدَلِكَ حَعَلْتَاكُمْ أََّهَ وَسَطأً|] 
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المرءٌ بصِفاتِهِ الغالبة 
اك اه 1 ما 000 


0 كك 
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لال ار 
. وفي البرامكة الكرماء . وفي قتيُبة بن مسلم | لقائد 
الشهيرٍ . ووجدت أنَّ هذا الشثم والهجّو , لم يُحفظ ولم 
يُنقل ولم يُصدّقه أحدٌ , لأنه سقط في بحر المحاسن فغرق , 
وعدت على اله من ذلك مدّحآ وثناءً في الحجّاج , ٠‏ وفي 
ا مك الدراساى . دفى الجا بأمر الله العُبيّدِي , 
ولكنّه لم يُحفظ ولم يُنقل ولم يُصدّقه أحدٌ , لأنه ضاع في 
ركام زيفهم وظلوهم وتهوّرهم . فسبحان العادلٍ بين خَلَقِه . 


لي ا ا الل ا 1 


هكذا خلقت 


<< فى الحديث : (( كل ميَيقة لما خلق له )) ل 
في الحديث : (( كل مُيَسَرُ لما خُلِق له )) . فلماذا 


تكبف المواهث وتلؤى عنق الصفات والقدرات ليا ؟! إن 
الله إذا أراد شيئاً هيا أسبابه . وما هناك أَنْعس نفساً وألكد 
خاطراً من الذي يريدٌ أن يكون غَبْرَ تَفْسِه , والذكيٌ الأريث 
هو الدق يدرس نفسة : ويسة الفراغ الذى وضع لدي إن كاة 
في السّاقة كان في السّاقة 1 وإن_ كان في الحراسة كان 
في الحراسة ؛ هذا سحدية بس اللكو . تعلّم الحديث فأعياة 
ملو له حسة فيع , . فتعلم النحو فَمَهَرَ فيه وأتى بالَججب 
العُجاب . يقولٌ أحدُ الحكماءٍ : الذي يريدٌ عملاً ليس مر 
شأنِهِ . كالذي يزرعٌ التخل في غوطة دمشق ٠‏ ويزرع الاترح 
في الحجاز . 

حسانٌ بن ثابتٍ لا يُجِيدُ الأذان , لأنة ليس بلالاً . وخالة 

بن الوليد لا يقسمٌ المواريث , لأنه ليس زيد بن ثابتٍ , 
ا التربية يقولون 1 حدّذ ذ5 موقعك : 

لق ل و ا ا ل 
م د للدذّكاء من زكاء 

سمعث إذاعة لندن تُخبرٌ عن محاولة اغتيالٍ الكاتب 
نحيب محفونا ٠‏ الحائز على جائزة نوبل في الأدب 7 وعدث 
بذاكراتي إلى كتبٍ له كنث قرأثها من قبل , وعجبث لهذا 
الذّكىٌ , كيف فاتةٌ أنّ الحقيقة أعظمٌ من الخيالٍ » وأنّ 

| 


ل 


الخلود أجل من الفناء ءِ وأن المبدأ التيانىَ شما" انهف 
الهبدأ اليشريٌ ] أَكَمَن بَهْدِي إِلَى الْحَيّ أحقّ أن 
بُنَبَعَ أمَن لآ يَهدّيَ إلآا أن يُهَُدَى [] . بمعنى أنه كتب 

و ا 0 قدراته القويّة في 


التصوير والغرض. والاتارة م والتهاية أنها أخبائ لا صحة لها . 

نقد استعدت من قراعه خياند ,فصالة كيرت قشعن أن 
السعادة ليست سعاد الآخرين على حساب سعادتّك 'وراحتّك 
٠‏ فليس بصحيج أن يُسرٌ بك الناسُ وأنت في هم وغِمّ وحزنٍ 
إن بعض الكتأاب يمدخ بعض المُبدعين. , ويصفه بانه يحترق 
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ليُضيء للناس ٠‏ والمنهخٌ السّويٌ الثابث هو الذي يجعل 
المبدع بضى 2 في نفسه وبيبضيء للناس , ٠‏ وبعمر نقفسه 
بالخير والهدى والرَّسْدٍ , ليعمر قلوب الناس بذلك . 

ربعت هدام فهادا بنقة الا سان لو غات علي فلك كسيرى 
وقليه بالباظل مكو . وحصل على .شلطان قتصر وامله 
عن الخيّر مقصورٌ ؟! إن الموهية إذا لم تك تيبا في النجاة 
. فما نفعّها وما ثمرثها ؟! 
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كن جميلاً تَرَ الوجود جميلاً 

إن من تمام سعادتنا أن نتمتّع بمباهج الحياة في حدود, 

ق الشرع المقدس . فإلله أنبت حدائق ذات بهجة ,. لانة 
ال . ولتق رأآبا الوحدانية في هذا المُنِع 
البميج ] هُوَ الذي خَلَقَ لَكَم ما في الأرض جَمِيعاً ). 

فالرائحةٌ الرّكيهُ والمطعمٌ الشهيٌ والمنظرٌ اليهيٌ . تزية 
الصّدْرَ انشراحاً والرّوح فرحا لكلو مِمَّا فِي الأَرْضٍ 
خَلآلا طَيّباً || . وفي الحديث : (( حُيّب إلءة من دنياكم 
الطيتث : والتشضاء: وجُعِلتْ هُرَةُ عيني في الصلاة 


)). 
إن الزهد القايم والورع المُظلِم , الذي دلف علينا من 
مناهج أرضيّةٍ . قد شوم مباهج الحياة عند كثيرٍ مِنَا و 

حياتهم همًا وغمَارٍ وجوعاً وسهراً وتبثّلاً . بقول رسولنا ] : 
(( لكنّي أصومٌ وأفطرٌ ٠‏ واقوم وأفترٌ , وأتزوَّجٌ النساء , وآكُلُ 
اللحم , ٠‏ فمن 0 عن سئتي فليس مني )) . 

01 ففجت ما فغلة بعص الطوائفيع نفس 
فهذا لا يأك الطب » وناك( يصجل 0 ا 
البارد , وكأنهم ما علمُوا أن هذا تعذيبٌ للنفسٍ وطمس 
لإشراقها قل مَنْ حَرَّمَ زبتة اللَهِ الَْتِي أَخْرَعج لِعِبَادِهِ 
وَالطيبَاتٍِ مِنَ الرّرْقٍ ا . 
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إن رتشولنا !] أكل العفل :قو ارهد الإسن في الدببا” 
واللةٌ خلق, العسل ليؤكل : [ايَخرّجَ من بُطويها يشَرَابٌ 
مُخْتَلِفٌ ألْوَاتهُ فِيه شقاء للناس ( . وتزوّج الثيباتِ 
والأبكار : فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُمِ مُّنَ النّسَاء مَنْتَى 
وَتُلاتَ وَرْبَاعَ ‏ . وليس أجمل النِياب في مناسباتٍ الأعياد 
وغيرها, لل خذوا زه عِندَ كَل ة مَسْجِدٍ [] . فهو || يجمع 
بين حق الرّوح وَحَو الحسد :+ وتتعادة: الدنيا:والاخرة + 5 


تعث ندين الفظطرة التق "فط الله الناسن عليها : 


ند د املا باعي الم جو ع عه ا 


اشر بالفرّج القريب 
يقول بعضُ مؤلفي عصرنا : إن الشدائد - مهما 
تعاظمثت وامتدّث, لا تدوم على أصحابها . ولا تخلدٌ على 
مصابها ب“بل: انها أقؤىئ ما تكونُ اسشتدادا وامتدادا واسوداداً , 
اقوت ها تكون انقشاعاً وانفراجاً وانبلاجاً . عن سر 0 
وفرج وهناءة 7 وحياة رخية مشركة وضّاءة 7 فيأتي العونٌ 
من آلله والإحسانٌ عند ذروة الشْدة والامتحان ,. وهكذا نهايةٌ 


بل ١‏ ق. 
فما هى ]إلا :سساعة نم ويحمد ذٌ عب السيْر 
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أنت أَرْقَعٌ مِنَ الأحقاد 


أسعر الناس حالاً وأشرحُهم صذراً . هو الذي يريد 
الآخرة , فلا يحسّدٌ الناس على ما آتاهم الله من فطْلِه , 
وانما عنده رسالةٌ من الخيرٍ ومُثُلُ سامية ا 
يوية :| تضال نققة إلى الناس فإن لم يستطة . كفا عتهم 
أذاه . وانظر إلى ابن عباس بخر العلم وترْجُمان القرآنٍ , 
كيف استطاع تكلقه الجممروسخاوة نفسه مسناراثة الشرعة 1 


0-3 
ان 


نْ يحول أعداءة عر بق مده وبني مروان ومن شايعهم 
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| لعن اصدقاء , فانتفع الناس بعلمه وفهمه , . فملا المجامع 
فقهاً وذكرا وتفسيرا| وخيرا . لقد نسي ابن عباس أيام 
الجمّلٍ وصفين , ٠‏ ومأ قبلها وما بعدها 0 يبدي ويتصلح 4 
وبرثق الفتق , ويسمحٌ الجراح. ' فأحبّة بَهُ الجميع ٠‏ وأصبح - 
ّ وهو منْ 0 أضله ا وحباديه وسموٌ قدره 
. فصّل المُوجَهة ة مجتهداً في ذلك . فكان من النتائج أن 
شْغِلَ عن الرّواية . وخسر جمعاً كثيراً من المسلمين , : 


مكانتهم ٠‏ واإنما شير دراسة تاريخيّة تجمع ثم العبرَ 
والعظات . إن الرّفق واللين والضّفح والعفى. صفاث لا 
يجمعها. إلا القِلةُ القليلةٌ من البشر , لأنها تُكلفُ الإنسان 
قسم ننس وكة و فوالعام اتدفاعة وتط اعد 
ل ل 0 0 


« قولةٌ ا : (( تعرّف الى الله في الرخاء , 
يعرفك في الشّْدّة )) يعنى أن العبد إذا اتّقى الله 
وحفظ حدودة , وراعى حقوقة في حال رخايّه , فقد 
تعرّف بذلك إلى الله . وصار بينه وبين ريه معرفة 
خاضّة ,. فمعرفة_ ربه في الشّذة ورعق. له 'تغةافة إليه 
في الرخاء , فنكّاهُ من الشدائد بهذه المعرفة »_ وهذه 
معرفة خاضصّةٌ . تقتضي قرب العبد من ربَة ومحيّته 
وإجابتة لدعائه »> . 

« الصبرٌ إذا قام به العبد كما ينبغي , انقلبت 
المحنةٌ في حقه مِنْحةَ . واستحالت البليّة عطيّة , 
وصار المكروةٌ محبوباً , فإِنّ الله سبحانه عر ل 
ملة .غعظية ...وصضان المكرووة محيونا ...فا اللى تغالئ 


تآ 
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على العبد عبوديّةة في الضّراء . كما له عبوديّة في 
السَّرَّاءٍ ,. وله عبودكة عليه فيما يحبّونه , والشانُ في 
إعطاءٍ العبوديّة في المكاره ,. ففيه تفاوتث مراتب 
العباد ٠‏ وبحسيه كانت منازلهم عند الله تعالى » . 


ل ل نو ل 
العلنٌ مفتاح الء 0 
العِلمُ وَالِيْسْرٌ قرينان وأخوان شقيقان, ولك أنْ تنظر 
في يحور الشريعه بهن القلماة الراشعون :ها اشر خانم 
وما أسْهل التَعامُل معهم! إنهم فهموا المقصد , ووقعُوا 0 
المطلوب: ا في الأعماق ,ينما تح هن إعشسر ‏ . 
الناس ..واصعيوم مرابينا ؛ وأشمّهم طريقة الدَّمَادُ الذيّن قلت 
دوي هن العا ' لأنهم يتعغوا خملد ما فقومو ٠‏ ومسائل 
وضحالة 9 ؛ لأنهخ لم يقعُو| على 000 ولم يهتدُوا 
إلى المقاصد , فحافظوا على الثتف؛ و ضيعوا المطالب 
العالية, ووقعوا في فين 
م ا وسو 


ما هكذا تُوردٌ الإيل 


طالعبٌ كتابين شهيرين , لا أرى إلا أن فيهما 
سطوة عارمةً على السعادة واليسر اللذين اتى بهما 
الشارعٌ الحكيمٌ 

فكتاث « إحياء علوم الدين + للقرال: دعوة 
صَارحَة للتجوية والعريس (والبهدلة) , والآصالٍ والأغلالٍ 
التي أتى رسولنا ! لوضعها عن العالمين . فهو يجمعٌ من 
الأحاديث , المتردية والنطيحة وما أكل ل يا 07 
ضعيفةٌ أو موضوعةٌ , ثم يبني عليها أ خولا يطلنها من أعظكم 
ما تُوضّلٌ العبدٌ إلى رثه . 
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وقارنتث بين احياء علوم الدين وبين الصحيحين. للبخاري 
ومسلم , فبان البون وظهر الفرّق ؛ فذاك عَنَتْ ومشفةٌ 
0 ' وهذه ِيِسَر وسماحةٌ وسهولةٌ . فأدركتٌ قول البري 
٠‏ |9 وَنْيَسْرٌ تعر ك لِلِيَسْرَى ا . 

والكتابٌ الثاني : « قوت القلوب » لأبي طالب المكة 
: وهو طلتٌ مل منه لتؤكِ الحياة الدنيا والانزواء عنها , 
وتعطيل السّعي والكسبى . وهجر الطيّباتٍِ , والتسابق في 
ظرق الضرك. والحتني والشذة:'. 

والمؤلفان : بق حامد الغرالي و وانق الت المكد : 
أرادا الخَمْرَ . لكن كانت بضاعتهما في السِّنْةِ ا مُرْجاةَ 

فمن هنا وقع الحَلَلُ , ولايد للدليل أن يكون ماهراً في 

الطريق خِرِّينآ في معرفة المسال ١‏ ولكن وو 
رَنَانْيِنَ بمَا كُنثَم تعلفون الكنات كنم كلثم 


تدرسون [|] 
لاع ولو اا مالو ا و ااه 


أَشْرَحٌ الناس صدرا 
الصّفةٌ البارِزةٌ في مُعَلْمِ الخيرٍ ] : انشراحٌ الصدر 
والرّضا والتفاؤل فهو مبشَرٌ , ينهى عن المشعة 
والتنفير. ولا يعرفُ اليأس والإحباط , فالبسمةٌ على 
مُحيّاه , والرّصا في خلده , واليْسْرٌ في شريعته ,, 
والوسطيّةٌ في سنته 1 والسعادةٌ في ملته . إن جل 


2 


مهقّنه أن. يضع عنهم إ[شرهم والأغلال التي كانت 
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إن من إضفاء العاف غلك لتحاطييق بكلمة 


الوعي , التَدْحْ في المسائل , الأهمٌّ . يصدّقٌ هذا 
وصيته | لمعار .رضي اللة هبه - لقا ازرشله إلى 
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إله إلا الله 0 0 الله ..... )) الحديث . إذن 
في: المتفالة- أول: ونان ؟وثالك .ج: فلقازا تفحم” المفيائل 
على المسائل إقحاماً , ولماذا _نطرحُها جملةٌ واحدةً ؟! 
] وَقَالَ الّذين كَفَرُوا ولا نُرّلَ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ جُمْلَ خُمْلَةٌ 
وَاحد هه كَذَلِك لنتئت به فوَادَك وَرَتْلنَاهُ مره تَرتِيلاً ) 

إنٌّ ف سعادة المسلمة بإسلامهم ان 10 
بالا رتياح من تعاليمه وباليسر في تلفي اؤامرة ونواهيه 
66 انق أضلاً لإنقادهم من. الاضظرات» النعسة 
التق ررد الذهنك والتّفأتِ الاجتماعي : 

لكلف لم بات :في الشوة إلا فففا لا بُكَلْفْ 
اللهُ تفساً إلآ وُسْعَمَ , لأنّ التكليف مشقةٌ 
والديث لم اح الم لوحا الى لإزالتها »> ». 

إن الصجابثة كان تطلت من الرسول | وصيتةٌ ؛ فيخبرّه 
يقوس مختصن الحا ضر والاده .قا الرافقة ومراماة 
الحال واليْسْرُ هي السمةٌ البارزةٌ في تلك النصائح الغالية . 

انا تحطن برع :شررة على العبمفين كل ما فن حقينا 
من وصايا ونصائح . وتعاليم وسننٍ وآداب, في مقام واحدٍ 
انا فَرَفْبَاهُ لِتَفْرَأَهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْثِ 

تزلتاة تنزيلاً. 

أوْرَدَها سعد ما هكذا تورد يأ 


5 0 .0 هماه لماه 
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1 إن 7 لا يحمدٌ الله على الماءٍ البارد العذب 
الزلال , لا يحمده على القصور الفخمة , والمراكب 


كان عن لا مشكر الله على الخير الوافي: .بلا 
بشكرة .“على الموائد الشهية والوؤجبات" اللديدة" : أن 
الكثود الجحُود يرى القليل والكثير سواءً . وكثيرٌ من 
هؤلاء احظئ ربه المواثيق الصارمة 1 على أنه متى 
أنعم عليه وحباة وأغدق عليه قسوف شك وينفقٌ 
ويتصدّق 0 وَمِيْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللة لَيْنْ آتاتا من فَضْلِه 


. كاسف البالٍ مكدّر الخاطر ,. خاوي الضمير , 

ل ل م 
واسع بينما هو يرقل في صحة وعافية وكفافٍ 0 ولم 
يشكرٌ وهو في فراغ وفسحةٍ . فكيف لو ششغِل مثل 
هذا الجاحدٌ بالكنوز والدُورٍ والقصور ؟! إذن كان أكثر 
شَدداً من ربّه , وعقوقاً لمولاة وسيّدو . 

الحافي مثا يقول : سوف أسْكِرٌ ربي إذا مَنحني 
كذاء ‏ وصاحت ١‏ الحداف يفل الشكن بحي رحضل على 
سيّارة فارهة نأَخُذ النغيم نقداً 1 وثعطي الشكر 5-0 
. .رغباتنا على- الله :ملح ...وأوامة الله عندنا :بطيتة 
الامتثالٍ . 
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عضن _الأذكياء علّى على مكتيه ثلاث لوحاتٍ تمينة : 


مكتوث على الأولى : بِوْمّك يومّك . أي عش في 
حدود اليوم . 


ا حي 

وعلى الثانية : فكرٌ واشكرٌ .اي فكرٌ في نعم 
الله عليك , واشكره عليها 

وعلى» ٠‏ الثالنة لا تغضتث . 

إنها ثلاث وصايا تدلك على السعادة من أقرب 
الطيرق . ومن عل أن تكتبها في 
مُفكْرتَك لتطالعها كل 


ا ل واو ع 


وة: 1 


« من لطائفي أسرار اقتران الفرج بالكؤب , 
واليْسْرٍ ؛ أنّ الكرب إذا اشتدّ وعظم وتناهى , وحصل 
للعيد البانين فق كشعه هن .جهة. المخلوقين تعلق عاللة 
وحده , وهذا هق حفيقة التوكل على الله" 

. وأيضاً فإنّ المؤمن إذا استبطأ الفرج , وأيس منه 
كثرة دعائه وتضرّعِه . ولم يظهر عليه آئْرٌ إلإجابة , 
فرجغ. إلى. ١‏ نفسه باللأئمة ٠‏ وقال لها ]نما أت قد 
فلك . ولى كان فيك خير لحنت . وهذا اللومٌ أحبّ 
إلى الله من كثير من الطاعاتٍ , فإنه يُوجتُ انكسار 
العبدٍ لمولاةٌ , واعتراقه له بأنه أهلٌ لما نزل من البلاء 
. وأنه ليس أهلاً لإجابة الدعاءٍ , فلذلك تُسرعٌ إليه 
حينئذ إجابةٌ الدعاءِ وتفريخ الكزب » . 

ويقولٌ إبراهيمٌ بن ادهم الزاهدٌ . « نحن في عيش 
ا + الجالذونا عليه بالسيوف > ٠‏ 7 

يقولٌ ابن تيمية شيحٌ الإسلام : « إنها لَتَمُرٌ بقلبي 
شاعات أدوك : إن كان أهل الجنة في مِثْلِ ما أنا فيه 
٠‏ فهم في عيش طيّبٍ » . 


لع و 


اطميثُوا أنّها الناسن 
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اش خصتح تتا ا ةك 

في كتاب « القرَج بعد الشذة » أكثر من ثلائين كتاباً , كلها تخبرنا أنّ 
في ذروة المُدلهمات انفراجاً . وفيقيّةِ الأزماتٍ انيلاجاً ' وأنّ أكثر ما تكون مكبوتاً حزيناً غارقاً في 
النكبة ل ار ل ٠‏ وساق فى لنا التنبوخيٌ في كتايه 
الطويل الشائق اكثرَ من مائتي قضّةٍ و حَبسوا أو غعَزلوا 07 شُرٌدُوا وطردوا 4 أو عُدبُوا 
وِجُلدُوا ؛ أو افتقروا وأملقوا قم فى إلا انام ٠.‏ . فإذا طلائع الإمداد وكتائب الإسعادٍ وافتهم على حين 
ياس ؛ وباشرثهم على حين غفلة , ساقها لهم السميع المجيب إن التنوخي يقولٌ للمصابين 
والمنكوبين. : اطمئنُوا كلفد بسكم قوذ في هذا الطريق وك مجم اباس 5 


اا تخوودر 2 تكدّر 
إذنر . 0 و بن بي ماد 8 55 ل 0 زف 4 8 ع ل 5 1 
ه06 اه يِ 0 


بن 


يمحص الله ا 1 اوأر لبد مر 0500 ؛) كما تعبدهم 


بالرخاءِ ٠‏ وأنْ يُغاير عليهم الأطوار كما غاير عليهم 
الليل والنهار ٠‏ فلم 7 . نراضُ والدّه 
وَلَوْ أنَا كَبَبْنَا عَلَيْهِمْ أن افْتُْلوأ أَنفْسَكُمَ أو اخْرْجُو] 
مِن ديَاركم ما فَعَلوهٌ إلا قَلِيل مَنْهُمْ | . 


0 
3 
5 
6 
51 


من 5 0 ب ” يوم 
يُبعَفُونَ ل تقول رخديجةٌ الل 1 ل كل والام ل 


العواقب “" ش 5 البداية على جلالة الوق 


لابن الجوزي , و «القرج بعد الشّكة 4 لوحي فشك 
مفادّها : ان ل الفرات تِ الوزير , كان يتنيّعٌ أبا جعفر 


بن بسطام بالآذيّة 1 ويقصدّموٍ عه 7 فلقي ه فيه في 
ذلا شدائد كثيرةً , وكانت أ 
فير كان طهلز 2٠"‏ 


وضلن البت. 1 واسهة . نعافة أنق عدو علريدها كان 
بينهما . وجعل ذلك طريقاً إلى استصلاحه , وبذل له 
من نفْسِه ما يريده من حُسْنِ الطاعة , ولم ببرح 
حتى أرضاءٌ , وصارا صديقيّن . وقال له 1ن العرات 
واللع راف مني تعدها سوه بدا 

> >< >|< >< >< >< >|< >|< >< >|< >|< >|< >!< >|< >|< >!< >إ< >|< >!< >!< >|< >!< >!< >!< >< >!< >< >|< >!< >!< >|< >!< >!< >!< >!< »!ا >< > كا 


استجمام يعين عل مواصلة 
العقدي 


1 من المعلوم أنَ في الشريعة سَعَة وفسحةً ' تعينٌ 
العبد 0-0 الاستمرار في عبادته وعطائه وعمله الصالح 
. فرسولنا ا كان يضحك 0 وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَكَ وَأَبْكَى 0/ 
وكان يمزح ولا يقول إلا حقا 1 وسابق عائشة رصي 
اللهُ عنها . وكان يتخوّل الصحابة بالموعظة ,, كراهية 
السّامة عليهم 7 وكان ينهى كن الَتَعمّقٍ والتكلّفٍ 
والتشديد ؛ ويُخبرٌ أنه لن يُشادٌ الدّين أحدٌ , إلا عَلَبَهٌ , 
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وفي الحديث أن بالدين متينٌّ , فاوغلوا فيه برفق . 
وفي الحديث أيضاً أنّ لكل عابد شِيرَّةَ , وهي الشّْدَهُ 
والخراوة.. والاندقاغ ...ولا يليك المتكلمة إلا أن بطع + 
لأنه نظر إلى الحالة الراهية ونسي نسي الطوارق حون 
المّذّة وملالة النَّفْس , والا فالعاقلٌ له حدٍّ أدنى في 
العمل يَداومٌ عليه , فإنْ نشط زاد , وإِنْ ضعف بقي 
غلى أضله :.نوهذا معنن , الأنر من كلام معض: الضحاءة 
: إنَّ للنفوس إقبالاً وإدباراً , فاغتنموهاً عند إقبالها , 
وذروها عند إدبارها 5 

وما رأيث نفراً زادُوا في الكْيلٍ , وأكترُوا من 
التفامل. .. «وخاولوا أن عالها ع فاعطفوا وعاذما احتفوة 
مقا كانوا قَبْلَ يذاه ! 

والدّينُ أصلاً جاء للإسعاد_0 مَا أَنرَلْنَا عَلَبْكَ الْقرَآنَ 
لِتشقى (] ٠‏ وقد لام الله قوما كلقوا أنفسهم فوق 
الطاقة ٠‏ ثم نسحيو من أرض الواقع ناكثين ما الريو 
ابْقِعَاء رِصْوَانِ الله قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَايَيها | . 
: وميزم الإسلام على سائر الأديانٌ أنه دين فطرةٍ 
وانه وَسَط 1( وأنه للرّوح والجسم 1( والدنيا والآخرة 1 
وأنه ميسر [] ذلك الدِينٌ الْفَكُمُ . 

عن: أن سشعية الخدرةة فال : جا أغراية الى 
لنبنّ ١‏ فقال :يا رسول الله , أي الناس خبْر © قال: 
((مؤمنٍ محاهة بنفسه وماله في سبيل الله 
ثم رجُلٌ معتزلٌ في شِعْبٍ من الشّعاب يعبّد 
ربه 04 . وفي رواية ١‏ ينتقي الله ويدع الناس 


بقولٌ : (( يُوشَكَ ان تكون: حير مال المسلم, غنم 
يتبعٌ بها شعْف الجبالٍ ومواقع القطرٍ : يفرٌ 
مدبيك امن الفتن )) +.رواة البخارة ‏ 
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قال عمرٌ : « خَدُوا حظكم من العٌّزلة » 
أخسن قول الجنيد : « مُكابدةٌ العزلة, ام فك 00 
الخلطة » . وقال الخطابيٌ لولم يكن فى العراه إلا 
على إزالته . لكان ذلك 0 كثيراً . 

وفي هذا معنى ما أخرجةٌ الحاكم , من حديث ا 


ودّكّر الخطابينٌٌ في « كتاب العزلة » أذ العزلق, 
والاختلاط يختلفٌ باختلاف متعلقاتهما . فتُحمل الأدلةٌ 
الواردة في الحض غلن الاجتماع 0 ما يتعلق 
بطاعة الأئمة وأمور الدين لل م 
الاجتماغٌ والافتراق بالأبدان ٠‏ فمن عَرَفْ الاكتفاء بنفسه 
في حقّ معاشه ومحافظة دينه , فالأولى له الانكفافٌ 
من مخالطة الناس , بشرّط أنْ يُحافظ على الجماعة 
٠‏ والسَّلامٍِ والرّدٌ ٠‏ وحقوق المسلمين من العيادة 
وشهود الجنازة 1 ونخو ذلك والقطلو ” إنما هو تك 
الوق عن المُّهمَاتِ , 0 الاجتماع 06 الاحتياج 
إلى الغداءٍ والعشاءٍ , فيقتصرٌ منه على ما لابدّ له منه 
٠‏ فهو أَرْوَحٌُ للبَدَنِ والقلب . واللهٌ أعلمٌ 

وقال الفقشيريٌ في 0 الرسالة» : طربوه من ا 
العُزلة ٠‏ أن يعتقد سلامة الناسٍ من شرّه , لا | 
1 فإنٌ الأول : يبنتجةٌ استصغاره نفسه وهي صفةٌ 
المتواضع ٠‏ والثاني : شهوده مزيةة له على غيره , 
وهذه صفةٌ | 


والناسن في. مسالة. القرلة والعلطة كرفا نه :وما 


و 
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فالطرف الأول : من اعتزل الناس حتى عن 
الجْمِع والجماعاتٍ والأعياد ومجامع الخيّرٍ , وهؤلاء 


أخطؤوا . 

والطرف الثاني : من خالط الناس حتي في 
مجالس اللهو واللغو 00 والقال. وتضب: الزمان : 
وهؤلاء ‏ أخطؤوا 


والوسط : من خالط الناس في العباداتٍ التي لا 
تقوم إلا باجتماع . وشاركهم في ما فيه تعاون على 
البقّ والتقوى وأجرٌ ومثوبةٌ . واعتزال مناسبات الضَدٌ 
والإعراض وعن الله وفضول المباحات [] وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُحَ أَمَّةَ وَسَطأ . 
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كلا كلا »!ا »ا 


1 ١ وة‎ 


عن غياة نن. الصامت :قال + قال .سول الله 1 
0 ا ل فإنه باب 
1 


« وأما تأثيرٌ الجهاد في دفْع الهمٌّ والغمٌ , فأمرٌ 
مَعْلومٌ بالوجدان ٠‏ إن الثنئس متى. تركتث. ضائل 
الباطلٍ وصولتةٌ واستيلاءة , اشتدّ هفها وعقها ٠‏ وكزقنا 


- 


وخوفها . قإذا جافدتف للف أندك: الله إذلك. اله 
والحَرْن فرحا 0 وقوة . كما قال تعالى 31 

فَاتِلُوهُمْ : 0 ئَهُمْ الله ِأَبْدِبِكُم وَيُخْرْهِمْ و ِ- يَنِضْرَْكُمْ 
عَلَبْهِمٍْ و وَيَشْفِ صُدُور قو مسن 0141 وَيُذْهِب 
عَيَظط قُلوبهِمْم . فلا شيء ذهث لجَوّى القلب وغمه 
وحزنه من الجهاد 7 واللهة المستعانث »؟" . 

قال الشاعرٌ : 0 

فالس تصن مقله «السين نوب الضير 
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وإني لادعو الله علي فما ينفك ان 
وكم من فتى سَدّثْ اصاب لها في دعوة 
“علا عل علا جلا حلا عل علا حلا علا جلا لا علد >< علد علا علا حلا علد >< لذ ا علا حلا لد ل لد علد علا جلا جد لد لد علد لح علا اد اد 
مسار الء لنظم قي الملكوت 
هخ طرق الارتياح وبسطة الخاطر . التَطلعٌ إلى 
آثار التدرة في بديع السماوات والأرضٍ 1 فتستلة 
بالبهجة العامرة في خلق الباري - جل في علاةُ - 
في الزهرة ,. في الشجرة , في الجدول 2 في 
الخميلة . في التلَ والجبل . في الأرض الداء 1 
في الليل والهاى دي المتتتر والقمر . فتجد المتعة 
وَالأننين 1 وتزداذ إيمانا و وتسليمار وانقياداً لهذا الخالق 
العظيم فَاعْتَبِرُوا مَ أولي الأئصا رلا. 
يقول أحذ الفلاسفة ممن أسلموا :كنت إذا شككتٌ في 
القدرة . نظطرتٌ إلى كتاب الكون لاطالع :فيه | خرف الإعجاز 
والإبداع ٠‏ فأزداذ إنفانا : 


000 


خطوات مدرو سة 
00 الشوكاث : أوصاني بعضٌ العلماءٍ فقال : 
0 عن 0 : (( خيرٌ العمل مآ داوم 
عليه 'صاحبه وإن قل )) وفال : القطرة .مع الكل 
0 ف و سيلا عظيقما 


أما ترى الحبل على صليب _ 
وإنما نأسا الاضطرات مق آنا نود أن شعل كل 
شيء مرة ة واحدة 1 فتقل رونتعبٌ ونترّكَ العمل 1 ولو 
أننا أخذنا. عملنا' سينا “فسينا :ووز عناة على مرزاخل ., 
لقطعنا المراحل في هدوءٍ , واعتبرٌ بالصلاة , فإِن 
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الشوّع جَعَلها في : خمسة اوقاتِ متفرّقةٍ , ليكون العبد 
في استجمام ا ' 0 لها بالأشواق , ولو 
جمعث في وقت ,, لمل العبد. وفي الحديث : ((إن 
المُنْبتُ ١‏ ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع )) . ووؤجد 

ل رز رمن أخذةٌ ‏ دفعة واحدة مع بقاء جذوة 

ومما استفدثه 0 بعص العلماء , |5 نَ الصلوات 
ترتّبٌ الأوقات , أخذاً من قولٍ الباري ات الضَّلآةَ 
كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ : كتابا مَوْقُوتا 0 . فلو أنَّ العبد 
وزع أعمالة الدينية والدتيوية بعد كل صلاة . لوجد سعة في 
الوقت , وفسحة في الزمن 

وأنا أضربٌ لك قَثلا: 500 جعل ما بعد 
الفجر للحفظ في أ فنٌّ شاء, وجغل: بعد الظهر اللقراءة 
م ل 0 
العلمي الدقيق , وما بعد المغرب للزيارة والأنس ٠‏ وما بعد 
العشاء لقراءة الكُتُبِ العصريّة والبجوث والدور بَآتَ 
والجلوس مع الأهل لكان هذا حسناً ٠‏ والعاقل , له من 


تب © سس 
يرنه مدد نو 1 أت تقو الله كفل لَكُمْ كر قانا 
لا 
لا ل لح 6ل 6ل عل لا لح لح لح مل لح >< ع عل لا عل لح ل >< حل عل لا لا عل ل علد >< عل عا لا علد علد عل > علد 6 6ل 6لا علد علد عاد عاد 
: الل 


مما يُكدُّرٌ ويُسْدَّتُ الذّهن , الفوضويّةُ الفكريّة | 
يعيشها بعض الناسِ فهو لم يحدّد فُدراته , 0 
بقصر إلى ما يجمع شمل فكره ونظره ؛ لأن المعرفة 
شعوبٌ ودروبٌ ١‏ ولإِبَدٌ من تحديد ايتها ومعرفة . 
مسالكها , ويجمغ رايه على مشرب معروفي , لأن 
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وكذلك ضما : نقذ يشتتٌ الذهن , ويتورث الغمّ , 
والتبعاث الماليةٌ والتكاليقة المعيشية ..وهناك 5 5 
هذه المسألة أريدٌ ذكرها : 

أذلها : ها غال :من, افتضة: #ومة: أخبمة الإبقاق. + 
وحفظ ماله إلا للحاجة ‏ 7 وإجتنب التبذير اد 7 
وَجَدَ العون من اللمٍ ( إنَّ الْمْيَدّرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ 
الشّيَاطِينِ 0, ' وَالَّذِينَ إِذَا أنققوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ 
يَفْنْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِك قَوَاماً ا : 


الثاني : كشب المال من الوجوه المُباحة , وهِجْرٌ 
كلّ كسب مجرّمٍ , فإنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيباً , 
والله لا يُباركُ في المكسبٍ الخبيث (] وَلَو أَعْجَبَكَ 
كُثْرَةُ الْخَبِييِن . 

اليْالث : السّعَيٌ في طلب المالٍ الحلال ؛ وجَمعه 
من حله , وترك العظال. واليطالة 7 اينات إرحاء 


سن 
و 


الأوقاتٍ في التفاهاتٍ , فهذا ابن عوف يعوك : ذلوني ني 
على السوق, : 0 فَإِدَا قَصِيَتِ رالصَّلَاهٌ فَانتَشِروا 
الازض وَإبتَعو ! من فصل الله وَاذْكْرُوا الله كَثِيراً 
لعَل؟< -.: 


يع سس ا اح وو و ا 
اق 0 و ع 
نمنك إيماتك وخلقك 


مّ هذا الرجلٌ الفقيرٌ المعدومٌ , وعليه أسمال 
باليةٌ وثيابٌ رثّة , جائع البطن احاقى: القدم: ,.: مغفون 
نسب , لا جاةٌ ولا مال ولا عشيرةٌ . ليس له بيت 
ناوي البف: ولا اناكن بولا مناغ + تسوت .ين: العراض 
العامة ,كته مع العازدين :ف ونام فى المتتحد » 1 
مخدّثه ذراعه ,. وفراشه البطحاءً , لكتّه صاحبٌُ 5-١‏ 
لربّه وتلاوة لكتاب مولاة لا يغيث عن الضّفٌ الأول في 
الصلاة والقتال , مر ذات بوم برسول الله 1 فناداةٌ 


5 


باسمه وصاح به : (( يا جليبيبٌ الا تنزق ؟ )). 
قال :يا رسول الله , ومن يُرَؤْجُني ؟ ولا مال ولا 
جاه ؟ ثم مرّ به أخرى , فقال له مثل قوله الأول , 
وأجات: بعس الجواب, ومة ثالثة . فأعاد عليه السؤال 
وأعاد هو الجواب , فقال ( : (( يا جليبيبُ ٠‏ انطلِقْ 
إلى بيتٍ فلانٍ الأنصاريٌ ول له : رسولٌ اللهِ 0 
يقرنّك السلام . ويطلتُ منك أن تزوّجني بنتك 
)). 

وهذا الأنصارءة من بيت شريفي وأسرة موقرة 1 
فإنطلق جليبيبٌ إلى هذا الأنصاريٌ وطرق عليه الباب 
وأخدورم يما أمرة به يسول" الله ١‏ :ففال الاتضارة * 
على رسول. الله ] السكلام «. وكيقة آرة حك ينف ا 
جليبيت ولا فال ولا جاةٌ 0 وتسمع زوجته الخبر 
فتعجبٌ وتتساءل : جليبيتث ! لا مال ولا جاة ؟ فتسمّع 
البنث المؤمنة كلام جليييب ووسالة الرشول ١‏ -كتقول 
بيذ 6 

وحصل. الزواج الشارة اه المباركةٌ والبيتُ 
العامرٌ , المؤْسّسٌ على تقوى من الله ورضوانٍ , 
ونادى منادي الجهاد » وحضر, جليبيبٌ المعركة 2 وقتل 
بيده سيعة من الكفار » ثم قتل في سبيل الله . 
وتوسد الثرى راضيا عنْ ربه وعنْ رسو وعر 
مدنة الذى “مات هرق اجله + وطفة 00 [] القتلى 
٠‏ فيخبرره الناس بأسماء يهم , وينسون جليبيبا في عمرة 
الحديث ل ا ولا مشهورا .. ولكة الرسول 
' يذكرٌُ جليبيباً ولا ينساءُ , ويحفظ اسمه في الزحام 
ولا يُغفله , ويقولٌ ركني امد ليرت 1 

ويجده وقد ندلوق بالتراب 4 فينفض ابتراب 
وجهه ويقولٌ له : (( قَتَلت سبعة ثم قُتَلتَ ؟ أنت 


مني -وانا متك < ات متى: وانا “منك: ع أنت كس 
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وانا .فنك"  .))‏ ويكقي هذا الوسام النبود خلبينيا .عطاء 


ومكافأةً وجائزة . 

اسن سياس آبعاك وح برتفول الله لاله 
٠‏ ورسالثه التي مات من أجلها فقره وكدمه 
وضالةٌ أسرته لم تُؤْكُوه عن هذا ا العظيم 
والمكسيب: الضحي .. لما 0 الشهادة والرّضا والقبول 
والسعادة في الدنيا والآخرة.: ‏ فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمٌ الله 


إنّ قيمتك في معانيك الجليلة وصفاتك النبيلة . 
إنّ سعادتك في معرفتك للأشياءٍ واهتماماتك 
سموّك 
0 الققد والعوز والخمول, ما كان يفا من 
الأيام- عائقا في طريق التفوّق 0 0 : 
نفسة بتوجيهه وجهاده نلف 1 وميا 00 أَحسنّ مرّتين 
٠‏ وسعد في الحياتين . وأفلح في الكرتين , الذنيا 


كلا ملا لح كلا لح لح كلا لح لح كلا لح لح كلا لح لح جلا لح لح كلا لح لح جلا لح لح كلا لح لح جلا لح علج جلا لح علج كلا علد علج كلح علج علج كلح علد علج لح عاد 
جاع 
با سعادة 0 لاء 
بو بكر _- ضير الله عنة - || َسَيْجَنَّبْهَا 


ل" الذي ون مَالَهُ 3 ا 
عمرّ - رضي الله عنه - : بحديث (( رأَيبٌ قصراً 
أبيض في الجنة قلت : لمن هذا القصرّ ؟ قيل لي 
: لعمر بنش الخطاب )) . 50 
وعثمان رضي الله عنة - : بدعاء : (( اللهمم اغعفر 
لعثمان ما تقدّم مِنْ ذنبه وما تأخّر )) . 
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وعلى - رضي الله عنةٌ - : (( رجل يحب الله 
ورسوله ؛ ويحيّه الله ورسولّه )) . 1 

وسفد بن معاد + روطي الله عنة + ١‏ (( اعد لك عريتن 
الرحمن )). 

يوعبدّالله بن عقرو الأنصاريٌ - رضي الله عنة -: 
((كلمه الله كفاحاً بلا : تزجمان )) 

وحنظلةٌ - رضي الله عنة - (( غسَلئَهُ ملائكةٌ 
الرحمن )). 


و و نو عط وو ونوا رومزم الو ا 


ويا شقاوة هؤلاء 


فرعونٌ : ] الثَارٌ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا ِعُدُوَاً وَعَشِيًاً | . 
وقارون : ] فَحَسَعَا مه ا الأرض يلاء 


والوليد 3 بن المغيرة و[ هحقة صَعبودا 5 
وامية ار ل رةه 
وابو لهب [] تَبت يَدَا إبي 7 تممه [] 


ب لهب وتب ا 0ه 
والعاص بن وائل : ا كلا ستكثبٌ ما يَقَول وَنَمَد 
لَهُ مِنَ العَدَابٍ هَدَآ ] . 
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ا 3 
وققهة 


« قله التوفيق .وفسادٌ الرأي ٠‏ وخفاءٌ الحقٌّ وفساد 
القلب 1 وحفول الذكر . وإضاعة الوقتِ , وتفرةٌ 
الخلق . والوخشةٌ بين العبدٍ وبين ربّه , ومنْعٌ إجابة 
الدعاءِ . وقسوةٌ القلب ؛ ومحقٌ البركة في الوّزقٍ 
والعمرٍ , وحرمان العلم 4 ولباسٌ الل 4 واهانةٌ العدو 
وضيق الصدر 1 والابتلاء بقرناء 'السوء الذين يُفسدون 
القلب ويُضيّعون الوقت , وطولٌ الهمٌّ . وضئك 
المعيشة , وكَسْف البالٍ ... تتولد من المعصية والغفلة 


عن ذكر الله , كما يتولّد إلزرعٌ عن الماءٍ , والإحراق 
عن النار . وأضداد هذه تتولد عن ا »> . 
« ما ثانية الاستغفار في دفع الهم والعة واعييق 
, فهِمًا اشترك في العلم به أهلّ الملل وعقلاءً كل 
مّة ,. إنّ المعاصي والفساد وجب الهمّ والغمٌّ , 
والخوف والحزن, وصيق الصدر 7 وافراض العل ١‏ 
م 0 اهلها ذا قضوا _ منهاأ اوطارها . وسئمتها 
ِ ارتكبوها دفعاً لما يجدونةٌ في صدورهم من 
ا والهمّ والغمٌّ , كما قال شيحٌ الفسوق 
وكأس ِشْرِبتُ وأحراق تداويث 
وإذا كان هذا آل الذنوب والآثام في القلوب , 
فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفارٌ» . 


از 00301010 ؤ[ |[ ز ز [ ا 0 


رققاً بالقوارير / 

:لا وَعَاشِرُوهَنٌ بَاَلْمَعْرُوفٍ ل . || وَجَعَل بَيَنَكُمِ 
مُوَدَةَ وَرَحْمَة [] . 

دفى الحديت :(( انتوكيوا بالباء خيرا قاتوة 
عوان عندكم)). 

دفي حديت اخر ا خيرركم خيركم لأهله ؛ وأنا 
خيرزكم لأهلي 11 5 

الس لسكي هو العامرٌ بالألفة , القائمٌ ع على الحبّ 
الععلة ‏ تفوى ورضوانا 07 |فمن انين بننانة على 
تفوّى من اللَهِ وَرِصُوَانِ رزوي مَنْ م كنمَاتة 
عَلَىَ شفا << جرفي هار فَأَنْهَارَ به في تار جَهَِثّمَ وَاللَهُ 
لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظألِمِينَ ١‏ 


4 سا 0 امام ادم ما ا ملكي بل لاطا ماك واد واوا و 1 


بَسْمة في البداية 


لا تحزن 
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من حُسن الطالع وجميل المقابلة تبسم الزوجة لزوجها 
والزوخ 0 7 إن هذه البسمة إعلان دك للوفاقي 
والمصالحة : (( وتبيشّمك في وجه أخيك صدقةٌ )) . 
وكان: ا ضكاكا. يساما : 

وفي البداية بالسلام 1 متمَلعُوا عَلَيِ أَنفْسِكُمْ 
نَحِيَّةَ مُنْ عِندٍ الله مُبَار رَكَهَ طَّيّبَةٌ 0 , ورِدٌ التحية من 
أحدهما للآخر : ] هَإِذَا خييئم بِتَحِيّةِ فَحَيُوا با< حْسَن مِنْهَا 


وقنها الدغاء عبد .وخول المنزل : (( اللهمّ إني 
أسألك خَيْرَ المؤلج وخير المخرج ؛ باسم الله ولجنا 
ل ل ل 
١‏ وقُل لَعِبَادِي يَقُولُوا التي هِي أَحْسَنّ 

وكلاثها السحز لم بحن قثل المسلم 

إن طال لم يُمْلَلُ وإن و د المحدّثٌ أنها لم 

بآ ليف الرعلج ونا ليف القنراه : كل منهها سكت 215 
الإساءة وجرّح المشاعر والاستفزاز , يا ليت أنهما يذكران 
الجان الحميل المشرق في كل منهقا » ويقضان الطرف 
عن الجانب الضعيفي البشريٌ في كليهما . 

إن الرجل إذا عدد.مجاسن امرابه ,.وتجاقىئ عن :النقض 
. سعد وارتاح لك ا ع إلا رط موعن جوية 
إن كره منها خلقا رضي منها آخر )) 

ومعنى لا يفرك : لا يبغض ولا يكره . 

من ذا الذي ما ساء ومن له الحسنى 
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.من الذي ما ما نبا سيف فضائله ولا كبا جوادٌ محاسيه : 
ب وَلَؤْلا فضْل الله عَلَبْكُمْ وَرَحْمَئَهُ مَا رَكَا مِنكُم مُنْ 
احَدٍ ابَدا ل[ . 

اكتر وتنا كل الوك من فقاناة التواقه. ومعا نه فار 
المسائلٍ . وقد عشت عشرات القضايا التي تنتهي بالفراق , 
يت إبقاد حذوتها امور هيده شهلة , أجد الاسيات: ان:البيت 
لم يكن مرئباً , والطعام لم يقدّم في وقيّه , وسبيُّه عند 
آخرين أن المرأة تريدٌ من زوجها أن لا يُكثر من استقبالٍ 
الضيوف , . وخذ من هذه القائمة التي : تورث ت اليثم وَالعاسي 

' إن علينا جميعاً أن نعترف بواقعنا وحالنا وضعفنا . ولا 
نعيشٌ الخيال والمثالياتٍ , التي لا تحصلٌ إلا لأولي العزم من 
أفراد العالم . 

خن مده تفضا رويخة ::وتططة وطن ٠‏ وما معنا إلا 
الح ساس لضام الروجية: كتى: بعد ده 
السنوات القصيرة بسلا 

0 وحخسن صحبته تقدّم في هذه 
الكلمة , إذ يقول بعد وفاة زوجته أمٌّ عبدالله : لقد صاحبئها 
أرتعينشبنة ما اختلفث ييعها في كلمة.. 

إن غلى الرعل أن يسكت اذا عمية زوفت وفليها أن 
تسكبٌ هي إذا غضب , حتى تهدأ الثائرةٌ . وتبرد المشاعرٌ , 
فتسشكن اصظرابات النفيس . ْ 

قال ابن الجوزيٌ في « صيد الخاطر » : « متى رايت 
ضَاحَبك: قد عضت وأجد .يتكلم :نما لا بضلة ٠‏ فلا ينيعي 
أن “تعقة -على: .ما بيفوله "ختصرا ( أي. لا تعنة بولا 
تلتفيك إلية )مولا أن تؤاخده: به + فإن. جالة. حال 
السكران لا يدري ما يجري , بل اصبرٌ ولو فترةً , ولا 

نعؤلٌ عليها . فإن الشيطان قد غلبه , والطبعٌ قد هاج 
؛ العقل قد استتر . ومتى أخذت في نفسك عليه , 
او اك تمقتفب: نفلك . ننك كتاكل واضد :فقتو ل 


أو مفيق عاتب مغمئ عليه , فالذنبٌ لك, بل انظر 
إليه بعينٍ الرحمة , وتلمّحٌ تصريف القدر له , وتفرّج 
في لعب الطيع به . 

واعلم أنة إذا إنتبه, ندم على ما جرى , وعَرَفَ لك 
فصل الضَبْرٍ ٠‏ وأقلّ الأقسام أن تُسْلِمه فيما يفعلٌ في 
غضيه إلى ما يستريحٌ به . 

وهذه الخالة نتنهى. أن :فلقكها الولة.عين عضت 
الوالد » والزوجةٌ عند غضب الزوج , فتتركه يشفى بما 
يقول , ولا تعؤل علئ: ذلك فسيعود نآدفا معتذراي , 


ومتى قُوبل على حالته وعذا اعد صارت العداوةٌ متمكنة 
. وجازى في الإفاقة على ما قعل في حقه وقت 


| 

وأكنر 0 على غير هذا الطريق , متى رأوا 
غضبان قابلوه َ بما بقول وديعفن : وهذآ على غير 
مقتضى الحكمة لي الي 1 
إلا العالمون » . 
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حب الانتقام سْنٌّ زُعاف في 
النفوس الهائجةٍ 

في كتاب « المصلوبون في التاريخة » قصص 
وحكاياتٌ لبعض أهل البطش الذين أنزلوا بخصومهم أشدّ 
العقوباتٍ وأقسى المُثلات , ثم لما قتلوهم ما شفى لهم 
القتلّ غليلاً . ولا أبرد لهم عليلاً . حتى صلبوهّم على الخُشُب 
. والعجَبُ أن المصلوب بعد قتله لا يتألم ولا يُحِسنٌّ ولا يتعذبُ 

. لأن روحه فارقث جسمه , ولكن الحيّ القاتل ينس ويرتاحٌ 

7 وبَسر بزيادة التنكيل إن هذه النفوس المتلممظة علن 
خصويها المضطرمة على أعدائها بن تهدأ أبذا ولن تسعة, 
لأن نار الانتقام وبركان التشفّي يدمُرُهمٍ قبل خصووهم . 


لا تحزن 
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واعجب من هذا 0 بعض خلفاء بني 5 فاته ان 
يم من قبورهم وبعصهم رميم 00-7 ٠‏ ثم 53 

ثم أحرقهم . إنها ثورةٌ الحقد 0 الذي , نون فلن 

إن الضرو غلن المتتقم 0 20 فَقَدَ أعصاته 
وراحته وهدوءة وطمأنينته َ 

لا يبلعٌ الأعداءٌ من ما يبلعٌ الجاهلٌ مِنْ 

وإذًا حَلَوأ عضو عَلَبَْكُمْ الأتَامِلَ مِنَ العَيْظٍ قل 
مُونُوا بِعَيْظِكُم |. 
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و 


وقف و 
ليس !للقت إذا لقي عليه واؤذق :وتساظ عليه خصيوقه 

لقني أنعة له .من التوية التضوح , وعلامة تبتعادنه أن 
م ل ل ا ا م ان 
وبإصلاحها م وبالتوبة منها . فلا يبقى فيه فراع لتدبر ما ترّل 
به . بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه , واللهٌ يتولى تصرته 
وحفظه والدفع عنه ولابدٌ . فما أسعدةٌ من عبد ٠‏ ومأ أبركها 
من ثارلة نزلت يه وما أحسن أنرها عليه : ولكن التؤفيق 
والمرشد بيد الله لا مانع لما اعطى ولا مَعطي لما منع ٠‏ فمأ 
كل اعد وفق لهذا لا مقوفة نيه :ولا إزادة الذى بولا قدرة 
عليه , ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

سبحان مث يعفو 2 ولمٍ يزل مهما هفا 

يُعطي الذي يخطي جلالّه عن العطا 


.5 6 ا ء :1 3 9 


تمثٌّ بالإنسان ثلائة اعلواد : طؤرٌ التقليد «وظوك الأختان 
. وطورٌ الابتكار . فالتقليدٌ : هو المحاكاةٌ للآخرين وتقمّصُ 
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شخصياتهم وانتحال صفاقهم والذوبان فيهم وسبب ب هذا 
التقليد هو الإعجات والتعلة والميلٌ الشديدٌ . وهذا التقلية 
الغالي ليحمل بعضهّم على التقليد في الحركياتِ واللحظات , 
ونبرة الصو والالتفات ٠‏ ونحو ذلك , وهو وأذ للشخصية 
وانتحار معنوي للذات . ويأ لمعاناة هؤلاء قن الفسهض ٠‏ وهم 
تعكسون اتجاهقة , ويسيرون إلى الخلف !! فالواحدٌ منهم 
ترك صوته لصوت الا خر, ٠‏ وهَجَرَ مشيته لمشية فلانٍ ٠‏ ليت 
هذا التقلد كان للضفات المفدوحة التي ثثري العمر وتضفي 
عليه هالة من السموٌ والرّفعة , يالعلم والكرم والحلم 
ونحوها , لكنك تُفاجاً أن هؤلاء يقلدون في مخارج الحروفٍ 
وطريقة الكلام وإشارة اليد !! . 

أريدُ التأكيد عليك بما سبق : إنك حَلَّقٌ آخرٌ وشيءٌ آخرٌ , 
إنه نهحك أنت من خلال صفاتك وقدراتك . فإنه مندٌ خَلَقَ 
الله أدم إلى أن ينهي الله العالم , لم يتفق اثنان في 
الصورة الخارجية اللجسم , بحيب ينطيق شكل هذا على 
شكلٍ ذاك : 0 وَاخْتِلَاف ألْسِنَيكُمْ وَألْوَايكُمْ ......0 الآية . 
فلهادا بخن ترية: أن نتفو دقع الاخرين في ضفاننا وفواهها 
وقدراتنا 5 
إن جمال صِوتِك أن يكون متفرّراً . وإن حُسْنٍ إلقايِك 
إن يكون تميزاً : لا ومن الجبالٍ حدّد بيض وَخُمْرُ 
شخْتَلِفُ ألوَاتُهَا وَعَرَابيبٌ سود 1 


ةن قن 
المكظومون في انتظار لطف الله 
هذا الخطيب المِصّقعٌ لا يلتوي لسائه إذا تراكضتِ ,. 
الألفاظ في ميدان البيانٍ . بل يمضي شساظعا صارماً متدفقاً 


هو خطيبٌ الرسول !| وحسَّبٌ , وخطيب الإسلام وكفى 
ره اا ا ل ل 


هو المقصودٌ . فاعتزل. الناس 0 ٠‏ وفقده 
رسيول الله لا فسال عنه . فاخبره الصحابة الحَبَرَ . فقال : (( 
٠‏ بل هو من أهلٍ الجنة )) . 
فصارت النذارةٌ بشارةٌ . 
هناءٌ محا ذاك العزاء فما جزِع المحزون 
وتسيب رفاس ام المؤمنين حتررضى الله عنها د نكن 
ترا كاملا لبلاروتهارا + حتى كاذ البكاء يعرّق كيدها وتفرع 
جسمها . لأنها ولعنث في عِرْضها الشريفي , العفيفي . فجاء 
الفرج : | إنّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المْخْصََاتٍ الْعَافِلَاتِ 
المُوْمِنَاتِ لعِنوإ قي الدنبًا والآخرة [ا. وحمدت الله 
وصارت أطهر الطهر , كما كانث , وفرح المؤمنون بهذا 
الفتح المبين . 
والثلاثة الذين تخلّفوا عن غعزوة تبوك ٠‏ وضاقِتٌ عليهم 
الأرض .نما زرحي :.وضافك.عليهم انفشهم ؛ وظلها أن لا 
ملحا من الله إلا إلبه :.أناهم الفرةٌ مهزة يفلكه - ستعادة- 
ولرل:علبهم النوت :فين السسمة المرريب .. 
ا ا 0900 


احرص على العمل الذي ترتالٌ له 
تقول "اتن “تنفية + شرا د مركن ففال: لى: الطييت:: إن 
مطالعتك وكلامك في العلم يزيدٌ المرض . فقلت له 0 
أصبرٌ على ذلكٍ . لا أصبز على ذلك ' وأنا أحاهمك إلى علهك 
المرض ؟ فقال : بلى . فقلت له ل 
فتقوى به الطبيعةٌ . فأجة راجة . فقال: هذا خارخ عن 
علاجنا» لا تَخْسَئُوة را لَكُم بل هو حَبْرْ لَكُمْ 0 . 
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كلا تُمِدذٌّ هؤلاءٍ وهؤلاء 


ما أحوجنا إلى المثابرة واستثمار الوقت ٠‏ ومسابقة 
الأنفاس بالعملٍ الصالح النافع المفيد , إننا سوف نسعدٌ يوم 
نقدّم للآخرين نفعاً ووعيا وخدمة وثقافةٌ وحضارة . وسوف 
تسعد إذا علقنا اننا لم نات إلى الحياة شدفىم.ولم نكلو 
عينا 4 ولع تُوجدٌ لعبا .. 

يوم تصفحث « الاعلام » للزركلي فوجدث تراجم 
شرقيين وعربيين ٠‏ ساسةً وعلماء ' وحكماء وأدباء وأطباء 1 
يجمعهم أنهم نابغون مؤثرون لامعون , ووجدتٌ في سيرهم 
جميعاً سنة الله في خلقه اوعد الله قي تاارة ب وك إر 
ره والانتشار 0 0 ذلك من انه ومنصب 
وإتحافي , ومن أحسن للآخرة وجدها هنا وهناك , من النفع 
والقبول والرضا والأجر والمثوبة : ١‏ كُلا تُمِذٌ هَوُلاء 
وَهَوٌلآ ؟ من غَطَاء رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبك مَحَظلور ا 
لا ٠‏ 

ووجدتٌر في الكتاب أيض] أن هؤلاء العباقرة الذين قدّموا 
للبشرية نفعاً ونتاجاً ولم بعملوا للآخرة - وأخصٌ منهم غيّر 
المؤمنين بالله ولقائه - وجدثئهم أسعدوا الناس أكثر من 
أنفسهم . وأفرحوا أرواح الآخرين أكثر من أرواحهم , فإذا 
بعصّهم ينتحرٌ , ٠‏ وبعضهم يثورٌ من وإقعه ويغضبٌُ من حياته 
و خرون منهم يعيشون بؤسا وضتكاً 

وسألتُ نفسي : ما هي الفائدةٌ إذا سعد بي قومٌ 
وشتقيت أنا اشن سيمل وحُرمت أنا ؟! 

ووجدتٌ أنَّ الله اعظطىئ كل أحد من هؤلاء البارزين ما 
أراد , تحقيقاً لوعده . فجمْعٌ منهم حصل على جائزة نوبل , 
لأنه أزادها وسعئ لها »:ومنهم. من'تبةا الصذارة .في الشهرة 

. لأنه بحث عنها وشغف بها . ومنهم من وَجَدَ المال لانه 
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هام به واحنه د ومشيم عاذ الله الصالحوة» خضلوا على 
ثواب الدنيا وحسن ثواب ب الآخرة - إن شاء الله - » يبتغون 
فضلاً .من الله ورضوايا” ' 

إنّ من الفعادلات الصحيحة المقيولة ؛ أن المغمور 
التتعيد الوائق فق منهجهة وطريقة.: أنعم حظأا من اللامة 
الشهيو التيقى :يمبادئة وقكرة . 

إن راغي الإبل. المسلم في جزيرة العري أسنفة خالاً 
بإسلامه من « تولوستوي » الكاتب الروائي الشهير , لأن 
الأول قضى حياته مطمئناً راضياً ساكناً يعرف مصيرّة 
ومقليةي والنا عاش ندر و الإرادة معدن العو لم 
يبرد غليله من مراده , ولا يعرف مستقبلة . 

عد الفسلمين اعظطى دواء عر فته المشرية ' وأجلّ علاج 
اكتشفثه الإنسانية . إنه الإيمان بالقضاءٍ والقدر . حتى قال ' 
بعضُ الحكماءٍ : لن يسعد في الحياة كافدٌ بالقضاءٍ والقدر . 
ولد أعدت علبك هذا المعنى كنيرا ام 
كثير مثلي أننا نؤمن بالقضاءِ والقدر م قيمل تحثه , وقد نسحم 
(( أن تؤمن بالقدر خيره شره , حلوه ومرّه )) . 


0 2 يا 0 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه 

أسوقٌ هنا قصةً لتظهر سعادة من رضي بالقضاءٍ , 
وحيرة وتكدّر وشِكَ من سخِط من القضاءٍ : 

فهذا كاتبتٌ امريكئىٌ لامع . أاسمّه « بودلي «< ولف 
كتاب « رياح على 'الصجزراء © و الرسول: 1 © وارعة 
شر كتايا أخرى , وقد استوطن عام 1918 م إفريقية 
الشمالية الغربية . حيث عاش مع قوم من الرَّخّل البدو 
المسلمين . يصلّون ويصومون ويذكرون الله . يقول عن 


بعض مشاهده وهو معهم : هبّث ذات يوم عاصفة عاتية , 
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كملة رمال الصحراء وعترك بها البحر الأريضن المتوسط : 
ورمث بها وادي الرون في فرنسا وكانت العاصفة حار 
شديدة الحرارة , حتى أحسسثتٌ كأنّ ترا سو يتزعزع 
من منابتِهِ لفرط وطأة الحرٌ . فأحسسث من فرط الغيظ 
كأنني .مدفوعٌ إلى الجنون , ولكنَ العرب لم يشكوا إطلاقاً , 
فقد هدّوا أكتافهم وقالوا : قضاءٌ مكتوتٌ . واندفعوا إلى 
العمل بنشاط , وقال رئيسِن القبيلة الشيخ : لم نفقد الشيء 
الكثير . فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيءٍ , ولكن الحمدٌ 
للة وشكر] عفان الدنيا عو أرعين. في الماتة من ماشيتنا : 
وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد . 

ر وثمّة حادثةٌ أخرى .. فقدٌ كنا نقطع الصحراء بالسيارة 
يوماً فانفجر أحدٌ الإطارات , وكان الشائقٌ قد نسي 
استحضار إطار احتياطيٌ . وتولاني الغضتٌ , وانتابني القلقٌ 
والهمّ . وسألتُ صحبي من الاعراب : ماذا عسىٍ أن نفعل 0 
فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يُجدي فتيلاً . بل هو 
خليقٍ ان يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق , ٠‏ ومن ثم 
درجث بنا السيارة وهي تجري على ثلاثة إطارات ليس إلا , 
نك و وهات انما لدرتتر نائرة أحر فنا رقافي الاعرات» ولا 
فارقهُم هدوؤهم , ٠‏ بل مضوؤا يذرعون الطريق سيراً على 
الأقدام وهم يترثمون بالغناء ! 

قد أقنعتني الأعوامٌ السبعةٌ التي قضيثها في الصحراء 
بين الأعراب الرخّلٍ , أنّ الملتاثين . ومرضى النفوس , 
والسكيرين , الذين تحفلٌ بهم أمريكا واودية : ها هم إلا 
صجانا المدينة التي تخد السرعة اساسا لها : 

إنني لم أعان شيئاً من القلق قط ٠‏ وأنا يفط ةقف 
الضحراءٍ : بل هنآلك في جنة الله » وجدتٌ السكينة والقناعة 
والرضا . وكثيرون من الناس يهزؤون بالجبرية التي يؤمن بها 
الأعراث ٠‏ ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدر . 
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ن من يدري ؟ فلعل الاعراب أصاب نوا كبد الحقيقة , 
فإني د اعود بذاكرتي إلى الوراء . ١‏ وأشتد رط حياتي , الى 
جليا .أنها كانت تتشكلٌ في فتراتٍ نِ متباعدة تبعا لحوادث 
تطرأ عليها «.ولم تكنة:قط :في الحسبان أو مما أستظيٌ له 
دفعاً , والعربٌ يطلقون, على هذا اللون من الحوادث, اسم : 
« قدّر » أو « قسمة» أو « قضاءً الله » , وسمه أنت ما 
شتت . 
وخلاضة القول : إنني بعد انقضاء سبعة قشر عاما عل 
مغادرتي الصحراء ‏ ما زلث اتخة:فوقفق العرب حيال قضاء 
الله فقا بك الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال 
والسكينة . ولقد افلحت هذه الطباع التي اكتسبتها مين 
العرب في تهديئة اغصاتئ اكثر هما تفلح آلاف المسكنات 
والعقاقير ! ...اه 5 
أقول ' إن اعرانب الصحراء تلفثوا هذا الحقّ من مشكا 
محمد 1 وان خلاصة رسالة المعصوم في إنقاذ الناس من 
التّيه . وإخراجهم من الظلماتِ إلى النور , ٠‏ ونقض ا 
كن رؤوسهم » ووضع الآصار والأغلال عنهم . إن الوثيقة. التي 
بْعثْ بها رسول الهُدى ا فيها أسرارٌ آلهدوءٍ والأمن ؛ وبها 
معالمٌ النجاة من الإخفاق . فهي اعترافٌ بالقضاء وعمل 
بالدليل ٠‏ ووصول إلى غاية ٠‏ وسكي إلى نجاة ١‏ وكدح بنتيحة 
. إن الرسالة الربانية جاءت لتحدد لك موقعك في الكون 
المانوس . ليسكن خاطرك , ويطمئن قلبك , ويزول همك , 
ويزكو عملك ٠‏ ويجمّل خلقك , لتكون العيد المثالى الذي 
غرف سة :وجوده ,.واذرك القصد مح نشاتة.. 


ا ا 00000 
|] وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمّهَ وَسَطأًل . 
السعادة في 0 ٠‏ فلا عْلْوَ ولا جَمَاءَ ؛ ولا إفراط ولا 
تفريط , وإن الوسطيّة مِنْهجٌ ربّانيٌ حميدٌ يمنعٌ العبد من 
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الحَيّفٍ إلى أحد الطرفيّن . إن من خصائص الإسلام أنه دين 
وسط , فهوبوشط رين البهوضة :والتضرا نيد ؟البهود .2 الذي 
حملت العلم وألغتٍ الْعَمَلِ , والنصرانية التي غالت في 
العبادة واطرحت الدليل , فجاء الإسلامُ بالعِلّم والعَمَلٍ , 
والروح والجَسَد ٠‏ والعقل والنقل . 

وإن ممًا يسعدّك في حياتك الوسطية , الوسطية في 
ومداومتك. ولا تحف 0 النواقل وتخدشٍ العرا 
0 مُمْلِقا .ولا تمسل عطاءك وتبخل 
بنوالك «اقتبقى ملوفاً فحروها وها :قن جلك + ٠‏ بين 
الجدٌّ المفرط واللين المتداعي , بين العبوس الكالح 
والضحكِ المتهافتٍ , بين العزلة الموحشة والخلطة الزائدة 
على الحدّ . 

إنّه مِنهحٌ الاعتدالٍِ في أخذ الأمور . والحكم على الأشياء 
. ومعاملة الآخرين , فلا زيادة يطفو بها كيل الديم ولا 
نقص يضمحل به أصل الخيّر . لأن الزيادة ترف وسَرف , 
والنقص ,جفاءٌ و'حفاءٌ : 0 فَهَدَى اللَّهُ م الْذِينَ آمَبُوا لِمَا 
0 فِيهِ مِنَ الْحَق ب بِإِذْنهِ وَاللَهُ يَهْدِي من يَشَاءٌ 


وان السفادة بين الشقاءين : شقاء التهور وشقاء النكوص : 
ا ا ا ال 1 


لا هذا ولا هذا 


يقول مطرّف بن عبدالله. : أشرٌٌ السَيّْرٍ الحقحقة . 
الذي يجتهد في السيرٍ حتى بصب بنفسه ودابته . وفي 
الحديث : (( شد الرّعاء الخُطمَةٌ )) . وهو الذي يتعسّفٌ 
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في ولايته لاهله او من ولاه الله شانه . إن الكرم بين 
الإسراف.والبخل ٠‏ وان الشجاعة .بين الحين. والتهور ,وات 
الحلم بين الحدّة والتبلد . وإن البسمة بين العبوس والضحك 
. وإن الصبر بين القسوة والجزع وللعلة ذواء هد الحميوة 
من هذا الغلو ٠‏ وإطفاءً شيء من هذا اللهيب المحرق 
وللجفاء دواء هو فده عر . وومضةٌ همة ٠‏ وبارقةة من 

رجاءٍ . نا اهدرتا الشراطا المُسِتَقِيمَ 461 صرَاطظ 

الذ بِنَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المغصُوب عَلَيهِمْ وَلآ 
الصَّالِينَ ‏ 


و د و اا م1 


لم 


وة: ٍ 


0 ليس في الوجود شي ع اضعة من الصبر إما 

عن المحبوب, أو على المكروهات. وخصوصاً إذا من 
كل 1 او وقع الياس من الفرجح . وتلك المدهٌ تحتاخ 
إلى زادٍ قلغ به سفرّها , والزاد يتنوعٌ من أجناس : 
١‏ همنه 0 مقدار البلاء 7 وقد يمكن أن يكون 
أكثر . 


وففف © أنه يخال رقوفها' اخطلغ..هنها د نتل: أن 
يُبتلى بفقدٍ ولد وكنده اع :ظنف + 

ومن ذلك : رجاء العوض في الدنيا . ' 

ومنه : تلمّح الأجر في الآخرة . ومنه : التلددٌ 
يصون المدع الثناء .من _الحلق فيها يمدحون عليه : 
والأجرٌ من الحقٌّ عرّ وجل 

ومن ذلك :أن الجرع لا يقدة مول مض ضاحية 


فينبغي للصابر لس 
مَنَ هم الآولياءً 
من صفات الأولياء : انتظارٌ الأذان بالأشواق , 

وَالتَهَاقُتْ على تكبيرة الإحرام , والوَلَهٌ بالصفٌ الأول , 
ومداومة الجلوس في الروضة , وسلامةٌ الصدر “وطووة 
مزاسيم السنة . وكترة الكو وأكل الحلالٍ ؛ وتركَ ما لا 
يعني , والرضا بالكفاف , وتعلّمُ المحي كتابا وسنةٌ . وطلاقةٌ 
المْحَنًا : والنوجة لفضاتن العمسلمين ٠‏ وترك الخلاق.. 
والصبرٌ للشدائد يدل المعروف . 5 

النوسط في المعيشه أفصل ما قوق فى ميطف 
ولا فقرا متها . وإنما ما كفى وشفى.,, وقضى الغرض , 
وأتى بالمقصود في المعيشة , فهو أجل العيش عائدة 4 


كلا حلة ل علد لذ علد لح عل جاح عل علد ل علد مذ جل علد علد علد علد عل علد عا عاد لد علد علد مل علد علد علد علد اد 
اللت لطيف بعباده 


أخبرني أحدٌ أعيان مدينة الرياض أنه في عام 1376 ه 
. ذهب مجموعةٌ من البحارة من أهلٍ الجبيل إلى البحر , 
يريدون اصطياد السمك , ومكثوا ثلاثة أيام بلياليهقة لم 
يحصلوا على سمكة واحدة , وكانوا يصلون الصلواتٍ 
الخمس بوحانتهم مجموعة إخرى لا تسرحة لله سحدة ولا 
تصلى صلا :7 هذا قم مصيدوق . ويحصلون على طلبهم من 
هذا البحر . فقال بعضْ هؤلاءٍ المجموعة : سبحان الله ! نحن 


لا تحزن 
239 
نصلي لله عر وجل صلاةٍ . وما حصلنا على شيءٍ من الصيد 
. وهؤلاء لا يسجدون ن لله سجدة وها هو صيدّهم !! فوسوس 
لهم الشيطان بترك الضلاة . فتركوا ضلاة الفجر: ثم صلاة 
الظهر نم ضادة العصضي. وغ صلاد العضر أنوا إلى البخر 
فصادُوا سمكةً , فأخرجُوها وبقرُوا بطنها , فوجدًا فيها لؤلوَةَ 
تمينةٌ . فأخذها أحدّهم بيده , وقلبها ونظر إليها ٠‏ وقال : 
سبجان الله ! لما أطعنا الله ما حصلنا عليها. ..ولما' غيناة 
حصلنا عليها !! إن هذا الرزق فيه نظرٌ . ثم أخذ اللؤلؤة 
وومنيبها في النحر» وقال : يعوضنا اللقتم بوالله الا ]خزها 
ودر خضت لا بعد آن برك الضارة ع هيا ارده لوا ديا تن هر 
المكان الذي عصينا الله فيه . 0 ثلاثة أميالٍ 
ا ل 0 اللؤلؤة في 
بطن تلك السمكة , وقالوا : الحمدُ لله الذي رزقنا رزقاً 
طيياً . بعد أن بدؤوا يصلون ويذكرون الله ويستغفرونه , 
فأخذوا اللؤلؤة . اه 

.فانظقٌ كيف كان من ذي قبل . في وقت معصية , وكان 
رزقا خبيثاً ؛ وانظر كيف أصبح إلآن في وقتٍ طاعة . واصبح 
0 وَلوَانَهُم مم رَضُوأ مَا آنَاهُمٌ اللَهُ درشولة 
وََالُوً شيا الله سَئْؤيينا اللّهُ من فَضْلِه وَرَ سُولَُةٌ 
إنّا إلى الله رَاغِنُونَ 0 . 
إنه لطف اللف. ومن ترك شيا الله عدضة الله خيرا مثة 


ند ترق ذا ضيه فلت - رضي الله عنه - . وقد دخل 
مسجد الكوفة ليصلي ركعتي الضحى . فوجد غلاماً عند 
الباب , فقال : يا غلام ٠‏ احبسن بغلتي حتى أصلي . ودخل 
علئيّ المسجد يريد أن يعطي هذا الغلام درهماً ٠‏ جزاء 
حبسه للبغلة . فلما دخل علمثٌ المسجد . أتى الغلام إلى 
خطام البغلة . فاقتلعه من رأسها وذهب به إلى السوق 
ليبيعه . وخرج علي فما وجد الغلام ٠‏ ووجد البغلة بلا خطام , 
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فارسل رجلا في اثره ٠‏ وقال : اذهب إلى السوق , لعله يبيع 
الخطام هناك . وذهب الرجل . فوجد هذا الغلام يحرّحٌ على 
الخكام . فشرأاه بدرهم ٠‏ وعاد يخبرٌ عليا . قال سبحان الله 


3 


والله لقد ديت أن عليه درهما خلال واقايى إلا أن كون 
را 
ع ا 0 عباده أينما ساروا واينما 


و 


ل جلا عل لد لح ل ل لح لح جلا جل لد لد جل ل اد جاح علا لا د لح جلا جل لح لد لح جل لد لد علا حل لد علد علد جل علد علد علد د لد علد عاد اد اد 
م ع 2 ماعىي اه 
1 رَقه من حَيَث. لا : يَحتتسب [] 
وقد ذَكَرَ التنوخئٌ في كتابه «الفرَج بعد الشّدَمْ »> مأ 
نناشت هذا المقام : أن رغلا صافت عليه الخيل : وأغلقت 
عليه انوات المعسة ٠‏ وأصبح ذات يوم هو واهله لا شيء 
في بيتهم , قال : فبقيت أنا وأهلي اليوم الأول جؤعى وفي 
الثاني , فلما دنتٍ الشمسس للمغيب ٠‏ قالت لي زوجتي . 
اذهب وانطلق والتمس لنا رزقاً أو طعاماً أو أكلاً . فقد 
اشرننا على الموت فال فد در ة امرأة قريية لن + 
فذهبث إليها وأخبرثها الحَبَرَ . قالت : ما في بيتنا إلا هذهو 
السمكةٌ وقد أنتنث . قلت : علي بها , فإنا قد أشرفْنا على 
الهلاكِ . وذهبث بها وبقرث بطنها . فأخرجتٌ منها لؤلؤة 
بعنها بالاف»الدناس. وأخيرت قرهتيي بالك لاجد معكم 
إلا قسمي . قال : فاغتنيث فيما بعد , وأننث من ذلك بيتي , 
وأصلحبٌ حالي , ٠‏ وتوسعث في رزقي . فهو لطفٌ الله 
سبحانه وتعالي ليس غيرَة . 
وَمَا بكم مّن 1 نععمّة فَمِنَ الله ( . 5 
| إِذٌ تَسْتَعِينُونَ رَتَكُمْ فَاسْتجَات تك لك :1 
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| قَهُوَ الَّذِي بُنَرّلَ الْعَيْتَ [) 
حدّثنا أحدُ الفضلاءٍ من العُيَّادٍ : أنه كان يأهله في 
الصحراءٍ . في جهة البادية : وكان عابداً قانتاً منيباً ذاكراً لله 
. قال فاشطي الفياة 0 لنا | "ودقه التمسُ ماء 
التمهنا الماء يمْنةٌ ويسْرَةً ‏ قلم نجد ولو قطرة . وأدركنا 
الظمأ ؛ واحتاج أطفالي للماء . فتذكرث رب العزة - 
سبحانه- القربب المجيب . فقمث فتيممتث . واستقبلتث 
القبلة وَصَلَيتٌ ركعتين ركف د وك . وسالتث 
دقودب , وسألتٌ الله بإلحاح ٠‏ وتذكرث قو قوله : 1 امن 
بُجِيِبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ 0 |] الآبة , ووالله ما هو إلا أن 
قمث من مقامي , وليس في:السماء من سحاب: ولا غيم » 
وإذا بسحابة قد توسشّطث مكاني ومنزلي في الصحراء , 
واحتكمث على المكان , ثم أنزلث ماءها , فامتلآتِ الغدرانٌ 
من حولنا ددن ببعينا وحن لليتاررا ٠‏ فشرّبنا واغتسلنا وتوضانا 
وعمد نا الله سبجانة: وتعالي .: نم ار جلت فايلا حل هذا 
المكان , وإذا الجذبُ والقحط ب , فعلمث أ ن الله ساقها لي 
بدعائي , فحمدث الله عر وجل !ا وَهُوَ الذي بُترْ ل 
الْعَيْتَ مِن بَعْدِ ها قتطوا وَيَنشّرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلُِ 
الحيية 0 5 
إنه لابدّ أن نلعّ على الله سبحانع وتعالى , فإنه لا يُضْلِحُ 
الأنفسٍ ٠‏ ولاريرزقٌ ولا يهدي , ولا يوفقٌ ولا ينبت , ولا يعين 
ولا يغيثٌ 1 إلا هو سبحانه وتعالي ٠‏ واللهٌ ذكرَ أحد أنبيائه 
فقال : ( وَأَصْلَحْنا لَهُ رَوْجَهُ إِنَهُْمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي 
الْحَيْرَاتٍ وَيَدُْعُونَتَا رَعَباً وَرهباً وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ب 
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عوّضهٌ اللهُ خيراً منهُ 
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ذكر ابن رجب وغيرّه أنّررجلاً من العَبَّادٍ كان في مكة , 
وانقطعت نفقته . وجاع جوعا شديدا . وأشرف على الهلاكِ 
٠‏ وبينما هو يدورٌ في أحد أزقة مكة إذ عثر على عقد ثمين 
غالٍ نفيس . فأخذه في كمه وذهب إلى الحَرَ وإذا 3 
ينشَدٌ عن هذا العقد . قال : فوصفه لي 1 
صفيّه شيئاً . فدفعبٌ له العقّد على أن يعطيني يشيئاً قال 
فأخذ العقد وذهب ولاو عل ادر 2 وجا ساحدي دزرهما 
ولا نقيراً ولا قطميراً . : اللهمم إني تركتث هذا لك , 
لا سا المع ل 
فهبّث ريخ هوجاءً , وتصدّع هذا القاربٌ , وركب هذا الرجل 
على خشبةٍ , وأصبح على سطح الماءٍ تلعبُ به الريح يمْتةَ 
وار لباق الع الى كريرة و 1 ووجد بها 

وقوما يصلون فصلى . ثم وجد أوراقاً من المصحي 

يقرا . قال يأهل تلك الجزيرة : أثنك تق رأ,القرآن ؟ قلتٌ 
: نعم . قالوا : علْمْ أبناءنا إلقرآن . فأخذث أعلمهم بأجرة ' 
ثمركتبث خطاً . قالوا : أتعلم أبناءنا الخط ؟ قلبٌ : 


, ثم قالوا إن هنا بنتاً يتيمة كانت لرجل منا فيه خيّرٌ 
وثوقي عنهاء هل لك أن تتزوجها؟ قلت: لا بأس. قال: 7 
فتزوجتها . ودخلتٌ بها فوجدتٌ العقد ذلك بعينه بعنة 
قلت: ما قصهٌ هذا العقد ؟ فأخبرت العَبَرَ ..وذكرث أن أباها 
أضاعه في مكة ذات يوم, فوجده رجل فسلمه إليه . فكان 
أبوها يدعو في سجوده , أن يرزق ابنته زوجاً كذلك الرجل . 
قال : فأنا الرجلٌ 

فدخل عليه العِقْدُ بالحلالٍ , لأنه ترك شيئاً لله , فعوّضه 
الله خيراً منه (( إن الله طيتٌ لا يقبلٌ إلا طيّباً )) . 
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إذا سألت فاسألٍ الله 
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إنّ لطف الله قريبٌ , وإنه سميعٌ مجيتٌ , وإن التقصير 

مناأ ؛ إننا بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى أن نلخّ وندعوه , ولا تَمَلّ نسامٌ , 
ولا يقول أحدنا : دعوث دعوث فلم يستجتبت الى . بل نمرّع 
وجوهنا في التراب ؛ ونهتف . ونلظ ب (( يا ذا الجلالٍ 
والإكرام )) ٠‏ ونعيد ذٌ ونبديٌ تلك الأسماء الحسني والصفاتٍ 
العُلى , حتى يجيب اللهُ سبحانه وتعالى طلبنا , » أو يختار لنا 
خبرةً من عنده سبحانه وتعالى 0 ادْعُوأ وب كدعا 

2 دددة 1 

ذكر اح الوغاة .في سور وسائله مركلا عسلها ذه 

إلى إحدى الدول والتجاً بأهله إليها . وطلب بأن تمنحه 
حنسية . فأغلقٌ فى واجحهه الأنوات وحاول هذا إلرجل كل 
المحاولة , 0 جهده , وعرض الأمرّ علي كل معارفه , 

فيارت الخبل ٠‏ وشت السيل ثم لفقي عالقا ورعا “فشكا 
إليه الحال , قال" : عليك بالثلث الأخير من الليلٍ ' ادع مولاك 

(( + فته الميسر سيخانه وتعالي -دوهذا معناه في الحديت‎ ٠ 
إذا سألت فا سألٍ الله » وإذا استعنت فاستعن بالله‎ 
واعلح أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك‎ . 
- )) بشيءٍ ,» لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه اللة لك‎ 
, قال هذا الرجل : فواللهِ لقد تركث الذهاب إلى الناس‎ 
وطلب الشفاعات : وأخذث أذاومٌ على الثلث الأخير كما‎ 
, أخبرني هذا العالم . وكنتث أهتفٌ لله في السّحرٍ وأدعوه‎ 
وتقدذمث بمعروضص عادي وَلم أجعل‎ ٠ , فما هو إلا بعد أيام‎ 
بيني وبينهم .واسطة . فذهبي هذا الخطاب , وما هو إلا أيام‎ 
ل الجنسية . وكانت‎ 


ا ل 00 


سيان د م 


الدقائق الغاليهُ : 
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ذكر التنوخيّ : ان أحذ 00 في بغداد : وقد سمّاه : 
0 أملاكها 1 ذهب إليه 1-4 0 من ظلمه وجوؤّزه 

, فمأ ارتدع, وما تاب 8 أناب . قالت لأ الله عليك‎ ٠ 

فأخذ يضحكٌ منها باستهزاءٍ , وقال : عليك بالثلثِ الأخيرٍ من 
الليل . وهذا لجبروته وفسقه يقول باستهزاء 7 فذهبت 
وداومث على الثلثِ الآاخير . فما هو إلا وقثث قصيرٌ إذ عَزِل 
هذا الوزيرٌ وسُلبث أمواله , وأخذ عقاره , ثم أقيم في 
السوق يُجَلدٌُ تعزيراً له على أفعاله بالناس؟ قمر به 
العجرر , فقالت له ؛ أكستت! لعد وصفت لين التلنة الاجر 
من اليل » فوجدثه أحسن ما يكونٌ . 

إِنَّ ذاك الثلث غالٍ من حياتنا . نفيسٌ في أوقاتنا ؛ يوم 
يقولٌ رت العزة : (( هل من سائلٍ فأعطيه , هل منْ 
مستغفر فأغفرٌَ له هل من داع فأجيبه )) . 

نقد عست في خاني. علق ابن نات وسمعية 
سماعات وأثر في حياتي حادثاث لآ أنساها أبد الدهر : وما 
وجدث افروت م القريب , عنده الفرخ ٠‏ وكنده الغوّثٌ , 
وعكنده اللطفٌ سبحانه وتعالى . 

ارجات يمه نس هن الاشو في ظاتررة من اها إلى 
إلرياض في أثناءٍ أزمة الخليج ؛ فلما أصبحنا في السماء 
اخررنا أننا سوف تعوة فرة نانية إلى «مطار أبها لخلل:قي: 
الطائرة , وعدّنا وأصلحُوا ما استطاعُوا إصلاحه ٠‏ ثم ارتحلّنا 
مرةً أخرى , فلما اقتربنا من الرياض أبث العجلاث أنْ تنزل , 
فأخذ يدور بنا على سماء الرياضٍ ساعةٌ كاملةٌ ؛ ويحاولٌ أكثر 

ل مرةً أخرى , وأصابنا الهلعٌ ؛ وأصاب الكثير الانهيارٌ 

, وكثرٌ بكاء السماء : ورارث ك الدموع تسيل على الخدودٍ‎ ٠ 
وأضبكنا بين السماء والأرض ننتظر الموت أقرب من لمح‎ 
, الَبَصَرِ ؛ وتذكرث كلّ شيءٍ فما وجدث كالعملٍ الصالح‎ 
وارتحل القلث إلى الله ع وجل وإلى: الآخرة . قإذا نفاقة‎ 
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الدنيا . ورخص الدنيا . وزهادةٌ الدنيا . وأخذنا نكرّر : (( لا 
إله إلا إلله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمدٌ 
وهو كل شيءِ قديرٌ )) في هتافي صادق ‏ . وقام شيخ 
كبيرٌ مسن يهتف بالناس أن يلجؤوا إلى الله أن يدعوة 1 
وأَنْ يستغفروه م روأن ينيبوا| له . 
95 .وقد ذكر اللو عن الناس أنهم: فَإِذَا رَكْبَوا قي 
الفُلِكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ0. 
ودعونا الذي يجيبُ المضطر إذا دعاه , وألحخنا في 
الذعاء , وما هو إلا وقك ٠‏ ونغود للمررة الحادية عشزة 
والثافة عنثترة » فتهيط شيلام . فلما نزلنا كأنا خرجّنا من 
القبور + :وعادت التفوفق الع ما كانك,' وحفت الدموغ , 
وظهرت التَسَماث , فما أعظم لطف الله سكاية الى 
كم نطلب الله في فإن تولث بلايانا 
ندعوه في البحرٍ أَنْ فإِنْ رجعنا إلى 
ونركبٌ الجوّ في أمن وما سقطنا لأنّ 
اثكتلظف الناوف تسيحانه وتعالى » وعنا شط لسن الا 


111111110101011«( 
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ذكرث جريدةٌ « القصيم » -وهي جريدة قديمةٌ كانت 
تصدّر في البلاد- ذكرث أن شابًاً في دمشق حجر ليسافر , 
واخير والدته أن موعد إقلاع الطائرة في الساعة كذا وكذا , 
وعليها أن توقظه إذا دنا الوقت , ونام هذا الشاتٌ . وسمعث 
أمّه الأحوال الجوية في أجهزة الإعلام ‏ وأنّ الرياح هوجاءٌ 
وأنّ الجقّ غائم ا هناك عواصف رمليّة . فأشفقث علق 
وحيدها وبخلث بابنها , فما أيقظئه أملاً منها أن تفوته الرحلةٌ 
لأ الجوّ لا يساعد على السفر . وخافت من عن الوضع 
الطارئ د فلما تاكدة مد" أنّ الرحلة قد فاتث , وقد أقعلت 
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الطائرةٌ بركايها , أنث إلى ابنها توقظه فوجدثه ميّناآ في 
فراشه 
57 1 ل إِنّ المَؤت الْذِي تَغِرُونَ مِنْهُ هُ قَإِنَهُ مُلَاقِيكُمْ 
ثُمَّ تُرَدُونَ إلى عَالِم الْعَيْبِ وَالشْهَادَةٍ فَيُتَبْنَكُم بِمَا 
كُنثُمْ تَعْمَلونَ 0 . 

فرّ من العوت وفي الموتٍ وَقع . 

وقد قالتٍ العامة : « للناجي في البحر طريقٌ » . 

وإذا حضر الأجلٌ فأجٌ شيء يقتلّ الإنسان . 


ا وي 70 


: كو لا علي الحايعا وق دن كاده ومشاهداته‎ ١ 
59 أنه كان بأرض الشام رجل له سيارةٌ لوري . فركب معه‎ 
رجل في ظهر السيارة . وكان في ظهر السيارة تعش مهيا‎ 
السماءً وسال الماءٌ فقام هذا الراكبُ فدخل في النعش‎ 
وتغطى بالشراع . وركب آخرٌ فصعد في ظهر الشاحنة‎ 
بجانب النعش , ولا يعلمٌ أنَّ في النعش أجداً . واستمر نزول‎ 
الغيثِ . وهذا الرجلٌ الراكتُ الثاني يظنٌ أنه وحده في ظهر‎ 
: ليررى‎ ٠ السيارة , وفجأةً يُخرج هذا الرجلٌ يده من النعش‎ 
هل كف الغيتٌ أم لا ؟ ولما أخرج يده أخذ يلوحٌ بها , فأخذ‎ 
هذا الراكبٌُ الثاني الهلعٌ والجزعٌ والخوفٌ . وظنّ أن هذا‎ 
, الميت قد عاد حيا . فنسي نفسه وسقط من السيارة‎ 
. فوقع على أمّ رأسه فمات‎ 

وهكذا كتب الله أن يكون أجل هذا بهذه الطريقة 0 
يكون الموث بهذه الوسيلة : 0 

كل شيء بقضاء والمنايا عبر اك عبر 
وعلى العبد أَنْ يتذكر دائماً أنه يكهل الموف روانة 
تشعى: إلى الهؤت د.وانه بفظر الفوت. ضباع مننبا 2+ ذها 
لع لمر ا ع ب لد 9 
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- رضي الله عنه - وهو يقول : (( إن الآخرة قد ارتحلتث 

مقبلة » وإن الدنيا قد ارتحلت مُدَّبرة » فكونوا من 

أبناء الآخرة , ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن اليوم 

عمل ولا حسابٌ . وغدآ حسابٌ ولا عمل )) . 
وهذا يفيدنا أن على الإنسان أن يتهيّاً وأن تجو وأت 

يُصلح من حاله . وأن يُجدّد توبته . وأن يعلم أنه يتعامل مع 


إن ا ل يستادن 2ل على أحدٍ ٠‏ ولا يحابي أحداً ٠‏ ولا 
بَدْرِي نفس مادا ست عدا 0 تذري تقس بأيُ 
أ: تَمَُوتثٌ|] 
0 ون ا ا ا ا ا ا انق 

لا لا تَسْتَأخِرُونَ عَنَهَ سَاعَة وَلَا 
5 حون 1 
ذك ر_الطنطاويٌ أيضاً في سماعاته ومشاهداته : أن باصاً 
كان .مليئا بالركاب , وكان فنائقة: بلقت تققة ويسرّة , 
وفجأة وقف , فقال له الركاث : لم تقفث ؟ قال 00 
الشيخ الكبي الذي تشية ببدم لبركب فتعنا + قالو] + 
أحداً . قال : انظروا إليه . قالُو! : لا نرى أحداً 00 
أقبل 0 0 . قالوا كلهم : والله لا نرى أحداً م 0 
الناس 'وفجاة. مات هذا السائق غلىئ مقعد سيارته 7 
لقد نت منيته . وجِلت وفائه ؛ وكان هذا سبباً . 0 

فَإِدَا جاء أجَلَهُمٍْ لا تمشتاخَروت سَاعَةً وَلآ يَسْتَقَدِمُونَ 
لأ » إن الإنسان يجبن من المخاوفٍ ٠‏ وينخلع, قلبه من مظان 
المنايا ..وإذا يالمآمن تقتله , ] الَذِينَ فَالُوأً الإِخْوَايهِمْ 
وَفَعَدُوا لْوْ أطاغونًا مَا قيَلُوا قُلَ فَادْرَوُوا عَنْ 
أنفُسِكُمٌ الْمَوْت إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ‏ . والعجيبٌ فينا 
أننا لا نفكرٌ في لقاءٍ الله عر وجل . ولا في حقارة الدنيا ولا 
في قصة الارتحال منها إلا ذا وقعنا في المخاوف . 
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فربما صحَّتٍ الأجسامٌ بالعلل 


ذكر أهل السِيرٍ : أن رجلاً أصابه الشللٌ , فأقعد في بيته 
. ومرث عليه سنوات طوالٌ من الملل واليأس والإحباط , 
وَعَجَرَ الأطباءٌ في علاجه , وبلغوا أهله وأبناءه . وفي ذات 
يوم نزلت عليه عقريٌ من سقف منزله ٠‏ ولم يستطعٌ أن 
يتحرك من مكايه , فأتث إلى رأسه وضربته نزامته] ضربات 
ولدغته لدغات 1 فاهتزٌ جسمّه, من اخمض قدميه إلى مشاش 
شه ٠‏ وإذا بالحياة تدت: فى اعضاتة:: وإذا بالبرء والشفاء 
سير في أنجاء جسمه » وبنتفضٌ الرجل وبعود نشيطا ثم 
يقفٌ على قدميه , ثم يمشي في غرفته , ثم يفتحٌ بابه , 
وباتئ أهله وأطفاله, . فإذا الرجلٌ واقفاً . فما كانوا يصدّقون 
وكادوا من الذهول يصعقون , . فاخبرهم الحَبرَ . 

فسبحان الذي جعل علاج هذا الرجلٍ في هذا !! 

وقد ذكرث هذا لبعض الأطباءٍ فصدّق المقولة , وذكرَ أن 
هناك مضلاً سامًاً يُستخدم بتخفيفي كيماويٌ , ويعالجٌ به هؤلاء 
المشلولون . 

جل اللكليف دوي كاوها أسال ةنا الوايوك لتدوواة” 


101 ز<+<ز< 2 2 1 1 2 212 12 1 00 


وللأولياء كرامات 


هذا صلةٌ بن أشيم العابدٌ الزاهدٌ من التابعين : يذهب 
الك السيمال لجاهد في سل الله . ويضمّه الليل فيذهبٌ 
إلى غاية ليصلي فيها ٠‏ ويدخل بين الشجرٍ ويتوضا , ٠‏ وبقعوم 
فصضليا ٠‏ وينهد د عليه أسدٌ كاسوٌ , ٠‏ ويقتربٌ من < صلة »> وهو 
في صلاته » ويدورٌ به #وصلة فى تله منيسم ا ٠‏ ولم يقطعٍ 
0 بن أشيم من ركعتين , ثم ريقول 
رت لو و ا وان تزهر فاثر كي 
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اناجي ربي . فارخى الأسدٌ ذيله وذهب من المكان , وترك 
صلة يصلي . 

ولك أن تنظر في « البداية والنهاية » وغيرها من كتب 
التاريخ . وهذا مذكورٌ عن «سفينة» مولى رسولٍ الله اا في 
كتبٍ تراجم الصحابة , أنه أتى هو ورفقةٌ معة من ساحل 
البحر ٠‏ فلما نزلُوا البنّ فإذا بأسدٍ كاسر مُقبلٍ يريدّهم . فقال 
سفينةٌ : يا أيها الأسدٌ أنا من أصحاب رسول الله وأنا 
خادمّه . وهؤلاء رفقتي ولا سبيل لك علينا .“قو لي الاسة 
هارباً ٠‏ وزأر زأرةً كاد يملأ بها ربوع المكان . 

وهذه الوقائعٌ والأحداثٌ لا ينكرها إلا مكابر ٠‏ وإلا ففي 
سنن الله في خلقِهِ ما يشهدٌ بمثل هذا . ولولا طول المقام 
لأورددث عشرات القصص الصحيحة الثابتة في هذا الباب » ر 
لكن يكفيك دلالةَ من هذا الحديث , لتعلم أن هناك ربا لطيفاً 
حكيماً لا تغيبٌ عنه غائبةٌ . إن علم الله يلاحق الناين , 
ولطفه و واطلاعه لعا تكون من 


تجْوَى تلاتة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْبسَةٍ إلا هُوَ 
يسَاوِسُهُمْ وَلَا أذتى 15 وَلَا ١‏ أكثر الا كو ععهم 0 
أيِنَ مَا كَانُوا ا 


ل 


كفى بالله وكيلاً وشهيداً 


ذكر البخارييٌ في صحيحه : أن رجلاً من بني إسرائيل 
طلب من رجلٍ أن يُقرضه ألف دينار . قال : هل لك إشاهد ؟ 
قال : ما معي شاهدٌ إلا اللهُ . قال : كفى بالله شهيداً . قال 
: هل معك وكيلٌ ؟ قال : ما معي وكيل إلا الله . قال : كفى 
بالله وكيلاً. ثم أعطاه ألف دينار . وذهب الرجل وكان بينهما 
موعدٌ وأجلٌ مسقّى , وبينهما نهر في تلك الديارٍ . فلما حان 
الموعدٌ أتى صاحبٌ الدنانير ليعيدها لصاحيها الأول . فوقف 
على شاطئ النهر , يريدٌ قارباً يركبه إليه ؛ فما وجد شيئاً , 
واتى الليل ونقى وقنا طويلاً . فلم يجدّ من يحمله . فقال : 
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اللهة إنه سالني شهيد! “فمار وجدك إلا أنت : وسالني كفيلاً 
فما وجدث إلا أنت , اللهمٌ بلَقُهِ هذه الرسالة . ثم أخذ خشبةً 
فنقرها وأدخل الدنانير فيها . وكتب فيها رسالةً , ثم أخذ 
الخشبة ورماها في التهر , فذهبث بإذنٍ الله , وبلطف الله , 
وتعابة الله انه وعالي:» معزت دان الكل ضافة 
الدنانير الأول ينتظرٌ موعد صاحبه , فوقف علي شاطئ النهر 
وانتظر فما وجد أحداً . فقال : لم لا آخذ حطباً لأهل بيتي ؟! 
فعرضث له الخشبةٌ بالدنانير , فأخذها وذهب بها إلى ببته , 
ها فوجد الدنانير والرسالة . 

لأنَّ الشهيد سبحانه وتعالى أعان , ولأن الوكيل أَنَى 
الوكالة ٠‏ فتعالى, الله في غِلاهُ 5 

] وَعَلَى الله مَلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُوٍ0. 

ا وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إن كنيّم مُوْمِنِينَ | . 


ل لذ ع لا لد لذ حل جل جل لد ل جل لد لد ل عل لد علد كل عل لح لد عل ل علد لد ل علا علد لد مل عل علا اد كلد عل علد لد د عاد علد اد د يد 


اكلا 
أ يِ 
و هكقفقهة 
قال لبيدٌ : 1 
فاكذب النفس إذا إنَّ صِدْق النفس 
وقال البستيٌ : 
افد طبعك المكدود تجمّ م وعللة بشيء 
ولكن إذا عله بمقدار ب يُعطى 


وقال ل أبع علي بن الشبل : 1 
بحفظ الجسم تبقى بقاء النار تحفظ 
قبالِيأس المُمِضّ فلا ولاى تمدد لها طول 
وعِدّها في شدائدها وذكزها الشدائد في 
ل بُعةّ صلاحُها هذا وبالتر كيت مَنْفَعَةٌ 


ل لح كلا لح لح >< ل لا لح لح لح كلا لح لح لا كلا حلا لد لح حل جلا لح علد كلا كلا جلا لد ل حلا حلا علد علد كلا كلا كلح علد عل عا كلح علد عاد 
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اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 

كار شعت ين ان وئاض درا عدن اللتكيي ٠‏ وهو أحد 
العشرة المبشرين . وقد دعا له ا بسداد الرمي 
وإجاية الدعوة , 0 إذا دعا أجيئئت دعوثه كَقَلقٍ الصبح . 

بأل عم خترضى اللة :عنم 7 انارها دنين: الصحابة 
يسألون عن عدّلٍ سعدٍ في الكوفة , فأئنى الناس عليه خثراً 
. ولما أثوا في مسجد حي لبني عبّس , قام رجلٌ فقال : 
سالتموني عن سعد ؟ فإنه لا يعدل في القضية ا 
بالسّويّةِ ‏ ولا يمشي مع الرعية . فقال سعدٌ : اللهمّ إنْ كان 
قام هذا رياءً وسمعةً فاعم تجزم واطل.عكموة.وعرطه 
للفتن . فطال عُمْرٌ هذا الرجلٍ . وسقط حاجباةٌ على عينيه , 
وأخذ بيتعرّض للجواري ويغمزهنٌ في شوارع الكوفة . ويقول 
: شيح مفتون ؛ , أصابثني دعوة سعد . 

إنه الاتصالٌ باللهِ عزّ وجل . وصدق النية معه , والوثوق 
تمنوعودم: ارك الله رب الغالمدن: . 

وفي « سير أعلام الدع عن تقهد اهنا عا 

بَسُبّ علياً -رضي اللهُ عنه- , فدافع سعدٌ عن علي , 

واسنفة الرخل: فى. السب والشتين؛ ققال ينيعد ١‏ اللهم . 
السود ‏ لالطاو ل ضر الك صلل مر 
لا يلوي على شيء , وأخذ يدخل من لناس حتى وَصَل 
إلى الرجلٍ ص ع دار ام احم ل >" 
من الناسن 

!ما لَتَنضِرُ رَسْلَنا وَالَّذِينَ آَمَنُوا في الْحَبَاة الدُّنْيَا 
وَيَوْمَ يَقُومٌ الأشْهاد0 . 

وإنني اعرض لك هذه القصص لتزداد إيماناً ووثوقاً 
موعود.ريك: فتدعوة وتاجتة: وتعلم أن اللظف: لطفه 
سبحانه , وأنه قد أمرك في محكم التنزيل فقال : لأ 0 
ادْعُونِي اسشتجب لكم || 0 وَإِذا سالك عِبَادِي عَني 
فَإِنْي قَرِيبٌ اجيبٌ ذدَعْوَهَ الداع إذا دَعَانِ [] 
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لقو اسقدعى الحا الحسين البصرة لغطش به 
وذهب الحسنٌ وما في ذهنه إلا عنايةٌ الله ولطفٌ الله ؛ 
والوثوق بوكد الله . فأخذ يدعو ربه ويهتف با نتهما نه 
الخسي وضفابه الغلى: قيحول اللة فلي العفاء : , 
ويقدف في فلب الر عب : فما وضل الختقة إل وقدتها 
الحجاجٌ لاستقباله , وقام إلى الباب . واستقبل الحَسَنّ , 
وأجلسّه معه على السرير ٠‏ وأخذ يُطيّب لحيته , قو نه 
ولي لة:في الحظات:!! فها هو إلا نسحي رت العرة 
والجلال . 

إن لطلعف الله ري قن العام قعالم الإننات + 
في عالم الحيوانٍ , في البرٌ والبجرٍ , في الليلٍ والنهار . في 


المتحركِ والساكن ٠ ١‏ وإن من شَيّءٍ إلآّ : بِحَمَدَءٍ 
3 تفقهون تَسْبيحَهَم إنة نَ حَلِيما عَفُوراً | 


صخ : أنّ سليمان عليه السلام قد أوتي منطق الطيرٍ , 
ل 0 
يعطي وَيمنخ ‏ ويلطف وتعيك ,.ففال“سليمان: : أنها النابين.: 
ا 0 

فأخذ الغيبتٌ ينهم بدعاءٍ تلك النملة , النملة التي فهم 
كلامها سليمانٌ عليه السلامٌ , وهو يزجف بجيشه الجرّار , 
فتعظ أخواتها في عالم النمل : (] قَالَتْ تَمْلَهٌ يَا أَيّهَا 
التَمْلَُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَخْطِمَتَكُمْ سُلَيْمَانُ 
وَجَنْودَهُ هُ وَهُمْ لا يَسْعْرُْونَ(418 فَتَبَسُمَ صَاحِكا مُن 
قَوَلِهَان . في كثين من الأحيان يأتي لطفٌ البري سبحانه 
وتعالى بسبب هذه العجماواتٍ 

وقد ذكر أبو يعلى رفي قدسي أن الله يقول )0 وعِزّتي 
وجلالي , لولا شيو رُكُمٌ . وأطفال رطع ٠‏ وبهائمٌ رُلّعُ , 
لمنعبٌ عنكم قطرَ السماءٍ )) . 


اماما لاما عا بد و وبا ا 
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زب [ . دعو م 
وإن من شيء إلا يسبيح بحمد ريه 
: إنّ الهدد في عالم الطيور عرف ربَّهَ . وأذعنٌ لمولاة , 
واخبت لخالقه . 
ذهب المدهةي وكات ثااة القصةٌ الطويلة , وانتهث إلى 
تلك النتائجح التاريخية . وكان سببها هذا الطاء ئرَ الذي عَرَفَ 
ال ا د 
فرعون . فرعونُ كَقَرَ في الرخاءٍ فما نفعه إيماثه في الشّْدَّة 
. والهدهدٌ آمن بربّه في الرخاءٍ , فنفعه بإيماثه في الشدة . 
الهدهد قال : ١‏ ألا يَسْحُدُوا لِلَهِ الذي بُخِرِحٌ 
الحبْءَ 2 1 . وفرعونٌ يقول [] ما عَلِمْتُْ لكم من إِلَهِ 
عيري.. ممممنة بإن الشتد هن كان الهدهد ادي هله ١‏ 
لاه وتتطلت جوار حو من الع 0 ل 


خليتها بتسخيرٍ من الباري ؛ تلتمسٌ رزقها , لا تقع إلا على 

الطيب النقيّ الطاهرٍ , تمص الرحيق , تهِيمٌ بالورودٍ , تعشق 
الزرهر , تعوذ ل مختلفي ألواثه فيه شفاءٌ للناس 
تعودٌ إلى خليتها لا الت خلية زرو ولا نضل .طريفياء ولا 
تحارٌ في سبلها  .‏ وَأَوْحَى رَبُكَ إلى النَّخْلِ أَنِ الّخِذِي 
مِنَ الْجَبَالٍ بُيُوتَا ومن الجر وَمِمًا يَعْرِسُوْنَ (68) 
َك كلي من كل التْمَرَاتِ فَاِسْلكِي سبل رَنّكِ دُلَلآً 

: خوخ مر تلونها سَرَا مُحْتَلِف وان هُ فيه شِفاء 


0 سعادتك من هذا القصصض - . ومن 1 الحويت ومن 
هذه العبر : أن تعلم أن هناك لطفاً خفياً لله الواحد الحد , 


فتدعوه وحده ,» وترجوه وحده , وتسألة وحده , وأ عليك 
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واجبا شرعياً نزل في الميثاق الربانيٌ : وفي التّهْج السماويٌ 
إن ميحد :ل وأن تشكره , وأن تتولآه , وأن تتجه بقليك 
إلية .ان غلك أنْ تعلم أن هذا البشَرَ الكثير وهذا 1 
الضعم لاا عون عنك من اللدتيسن انهم مهنا كيك 
كلهم محتاجون إلى الله . إنهم يطلبون رزقهم صباح 0 ض 
ويطلبون سعادتهم وصكّتهم وعافيتهم وأشياءهم وأموالهم 
ومناصبهم من الله الذي يملك كل شيءٍ . َ 

يا أَيّهَا النَاس أنثم الْفُقَرَاء إلى اللَّهِ َاللّهُ هُو 
العَيِئٌ الحَمِيدٌ ؛ ان علد أت عام لد المد أنه لا 
يهديك ولا ينصرّنك ٠‏ ولا يحميك ولا يتولاك ول كفك . ولا 
يمنحُك إلا اللهُ ؛ إن عليك أن توحّد اتجاه القلب ؛ وتفرد 
الربٌ بالوحدانية والألوهية والسؤال والاستعانة والرجاء ا 
وأن تعلم قدر البشر , وأن المخلوق يحتاجٌ إلى الخالق ؛ وأن 
الفاني يحتاحٌ إلى الباقي . وأن الفقيرَ يحتاءٌ إلى الغني . وأن 
الضعيف يحتاجُ إلى القويّ . والقوةٌ والغنى والبقاءٌ والعزَّةُ 
المطلقةٌ يملكها الله وَحَدَهُ . 

إذا علمت ذلك فاسعة بقربه وبعبادته والتبتل إليه , 
إليه . إن استغفرته عَقَرَ لك . وإن تبت إليه تاب عليك . وإن 
سألته أعطاك ٠‏ وإن طلبت منه الرزق رزقك / وإن 
استنصرته نصرك 1 وان شكرته زادك . 

ستتتس تش تتش سس سشخسيشسيتششتخيستشتسميسشس٠ششخشيشستشششسسشسسش‏ سس 
ارض عن الله عز وجل 

من لوازم ((رضيتُ باللهِ ربا » وبالإسلام ديناً, 
وبمحمد ! نبيا)). أن ترصى عن ربك سبحانه وتعالى , 
ا ع وترصى بقضائه وقدره 1 خيره وشره 4 

0 ا مما بالإيمانٍ بالقضاءٍ والقدرٍ ليسث صحيحة , 
وفى ان :ترضى: فخست عبد موافقة القضاء لرغباتك» 
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وتتتسيط ]ذا جالكت مرادك .ومئلك. و:فهد | لبس فرق يثنا 
العبد . 

إن قوماً رصّوا بربهم قن الرخاء وتسكملة ا فير البلاء, 4 
وانقاذوار في النعمة وعايِدوا وقفت النقمة “لأ فَإِن أَصَابَة 
خَيْرْ اطَمَأنّ بى وَإِنْ أَصَابَتَهُ فِنْتَةُ انقَلَتٍ عَلَى وَجْهِهِ 
حَسِرَ الدُنيًا وَالْآخِرَةَ ‏ . 

_لقد كان الاعراب 1 يسلمون . فإذا وجدوا في الإسلام 
رغداً بنزول غيث ودر لسن ٠‏ ونبتِ عشب . قالوا : هذا دين 
خَبْرٍ . فانقادُوا وحافظوا على دينهم . _ 

” فاذا وجِدُوا الأخرى : جفافاً وفكطاً وجذباً واضحملالاً 
قي الاقوال:ؤفناة للمرعى» تكضوا علق اعقانهم وتر كوا 
رسالتهم ودينهم . 

هذا إذن إسلاة الهوي ؛ وإسلامٌ الرغبة للنفس . إن هناك 
اناشا 'يررصوق من الله عر وجل : لانهم مريدون ما عند الله , 
بريدون وجهه , يبتغون فضلاً من الله ورضوانا . يسعون 
للآخرة . 


رضيناربك اللهمَّ ربآ ‏ وبالمصطفي | 2 
فإمّا حياةٌ نظم وإلا فموث لا يشت 


لسدانة الملّة , ثم لا يرضى بهذا الترشيح والاصطفاءِ ‏ 


والاجتباء ؛ لهو حقيقٌ بالسقوط الأبدي والهلاك الشّرمديٌ : 0 
آتتْتَامُ آَيَاتَنَا فَانسَلحَ مِنْهَا فَأَيْبَعَهُ السَيْطَانُ فَكَانَ 


مِنَ الْعَاوِين ' ١‏ وَلَو عَلِمَ اللّهُ فِيهِم حترا لابتمعقة 


١‏ انال سا واه الديابة الكبرى ,.هنها يله المقزيوث ال 
. الفرحون بهداه 4 المنقادون لأمره 0 المستسلمونن. 
لحكمة . 


ال 1 اي ل ري 
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الرضى والإيمان اا كين والخير العميم _ فكآنهم 15 لأن 
المسالة 0 0 معهم , وأنه يحبّهم , وأنه ما ا 
أولئك إلا تأليفاً لقلوبهم . لنقص ما عندهم من اليقين ؛ وأما 
الأنصاف فقال لهم : (( أما ترضون أن ينطلق الناس 
بالشاء والبعير » وتنطلقون برسول الله ا إلى 
رحالكم ؟! الأنصار شعارٌ , والناسُ دثار » رحم الله 
الأنصار , وأبناء الأنصار ؛ وأبناء أبناءٍ الأنصار » لو 
سلك الناسٌ شِْغباً ووادياً ٠‏ وسلك الأنصارٌ شعباً 
ووادياً لسلكث وادي الأنصارٍ وَشِعْبَ الأنصارٍ )) . 
فغمر هه الفرعة . وملهم الفقدرة . ونرلة لبهم السكقة 
' وفازوا وها الله:ووضًا :رشولة:!! . 

إن الذين يتطلعون إلى رضهات الله ويتشوّقون إلى جنة جره 
عرضّها السماوابٌ والأرضٌ ,لا يقبلون الدنيا بحذافيرها بدلاً 
من هذا الرضوانٍ . ولا عوضاً عن هذا النوال العظيم . 

أسلم أعراء نس يدى سول الله ] فاعظات ٠‏ عن 
المال . فقال : يا رسول الله , ما على هذا بايعثك . فقال 
رسولٌ الله ا : ((على ماذا بايعتني ؟)) قال : بايعتثك 
على ان ياتيني لديهم م طائش فيقع هنا (واشار إلى حلقه) 
ويخرج من هنا (وأشار إلى قفاه).قال له: ((إن تصدّقٍ الله 
يصدقك)). و خصر المعركة, وجاءه لسهم م طائش ونفذ من 
نحره: ولقي ر به راضيا مرضيا . 


> ا العا والأيّامُ ما 22 تلك الكنورٌ مِن 
ما المج 'والقصرٌ ما هذه الأكداسُ ف 
لا شيء كَل نفيسة تفنى ويبقى الله أكرم 


وورّع لاذات يوم أموالاً . فأعطى, أناساً . قليلي إلدين 
ضحلى الأمانة ؛ مقفرين في عالم المُثّْل ٠‏ وترك أناسا لمث 
سيوقهم في سبيل الله وأنفقث أموألهم. وجرحث | 
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المسحد وأخبرهم بالأمرٍ , وقال لهم : (( إني أعطي 
أناساً لما جعل اللهُ في قلويهم من الجزع والطمع 
0 - منهم : عمرو بن تغلب )) . . فقال عمرق 

انه الرضا عن الله عر وجل الريها عن حكم. رتنولة أن 
طَلك مااعند الله , إن الدناءلا ناوي عند الصحابي: الواجد 
كلمة راضية باسمة منه (ا . 

لفه كانت وعود الرسول: ا لاضنها بعرقوابا مو ده للدم 
وعلة عندة درضوانا هند لم بهد نا احدا يع عضر أوولاءة 
إقليم أو حديقة . كان يقول لهم : من يفعل كذا وله الجنةٌ ؟ 
ولآخر : وهو رفيقي في الجنة ؟ لأن البذل الذي بذلوه 
والمالٌ الذي أنفقوه والجهدٌ الذي قدموه , لا جزاء له إلا في 
الدار الآخرة , لأن الدنيا بما فيها لا تكافئٌ المجهود الضخم ' 
لأنها ثمنْ بخيسٌ . وعطاءٌ رخيصٌ وبذل زهيدٌ . 

وعند الترهدي ٠١‏ ساد ن عمد «ررضي اللة. كته ريون 
الله !ا في العمرة , قال : ((لا تنسنا من دعايِك يا أخي 
)). 

وقائل هذه الكلمة افق وسيل الهدى ]] , الإمام 
الفتغضون , الذي لا ينطق عن الهوف.: ولكبها كلمة عظليفة 
وثمينة ونفيسة ,. قال عمرٌ فيما بعد :كلمة ها اربة أن ل انها 
الدنيا وما فيها : 

ولك أن تشغن أن وسو اللةزا قال لك آنت تعينك : لا 
تنسنا من دعائك يا أخي 

كان رها وسوك اللدانا مره فوق ما يصفّه الواصفون 
: قهو راض في الغنى.والفقر . راض في السلّم والحرب , 
راض وقفت ٠‏ القوة والضعفي ٠‏ راضٍ وقت الصحة ‏ والسقم , 
راض في الشدة والرخاء . 

عاش مرارة اليُنُمِ . وأسى اليتم , ولوعة اليتم فكان 
راضيا » وافتقر ١‏ حتى :ما يعد دقل التمر- أيبزويته -+ نوكان 
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وا الحكن على ,يطنة من بده |الجوع + فرظ لتسيرا 
من يهودب, ويرهنٌ درعه عنده , وينامٌ على الحصير فيؤثرٌ في 
جنيه , وتمرٌ ثلاثةٌ أيام لا يجدٌ شيئاً يأكلم.. ومع ذلك كان 
راضياً عن الله رب العالمين ] تَبَار رَكَ الذي إن شَاء جَعَكَ 
لك < حَبْرا من ذَلِكَ جَنَاتٍ تخْرِي مِن تخيها الأثهاز 
وَيَجْعَل لَكَ قصُوراً 0 

ورضي عن ربّه وقت المجابهة, الأولى , ٠‏ يوم وقفَ هو 
اه :.ووقفتة: الذنيا - كل .الدنيا - تخاريه بخيلها 
ورجلها , بغناها بزخرفها , بزهوها بخيلائها . فكان راضيا عن 
الله هه الا الحرجة . يوم مات عه 
وماتت زوجله خديجةٌ . وأوذي أَشرّ الأذى . وكذب أشدٌ 
التكذيب , وحُدشث كرامثه ؛ وزّمي في صِدّْقِهِ , فقيل له : 
كذات ..ؤساكة ٠‏ وكاهن , . ومجنونٌ , . وشاعرٌ . ' 

ورضي يوم طرد من بلده . ومسقط راسه ؛ فيها مراتع 
صباه , وملاعبٌ طفولته . وأفانينُ شبايه , فيلتفث إلى مكة 
وتسيل جوف فقوا : (( إنك أحتٌّ بلاد الله إلحتّ : 
ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجث )) . 

ورضي عن الله وهو يذهبُ إلى الطائفٍ ليعرض دعوته 
. فيُواجه بأقبح ردٌ ٠‏ وبأسوأ استقبالٍ . ويُرمى بالحجارة حتى 
تسيل قدماه . فيرضى عن مولاه . 

ويرضى عن الله وهو يخرج من مكة مرغماً ٠‏ فيسير 
إلى المديثة وتطارة بالخيل , وتوضغ العرافيل قي»طريقة 
انها ذهب 

ترضن عن نري في كر موطن . وفي كل مكانٍ ؛ وفي 

رمن ٠.‏ ء 

يحضر أحُداً ١‏ فيُسْحٌ رأسّه , وتكسرٌ ثنيثه ) ويُقتلٌ عمٌّه , 
ويذ بح اصحابة: ::وتغلت خيشة » فيقول ١‏ ضعوا ورائي 
لاثني على ربي )) . 
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يرضى عن ربه وقد ظهر حِلف كافتي ضدّه من المنافقين 
والتهد. والمشر كين ,افيف صاهذ] تركلا على الله ؛ 


مفوّضاً الأمر إليه . 
ْ ' وجزاءٌ هذا الرضا منه [ : [ا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَثّكَ 


لا: 
0070771 


هتاف قي وادي م نخلة 


9-6 محمد د المعصوم | من مكة حيث أهلّه وأبناؤه 
ودازه ووطته رد طردآ وشَرّد تشريداً ٠‏ والتجا 5 
الطائف فقوبل بالتكذيب وجُوبه بالجحود 4 وتهاوث عليه 
الحجارةٌ والاذى والسٌٌّ والسم :, 

فعيناه بدموع الأسى .تكفان وقدماه بدماء الطهر تنزفانِ 
بتوقلتة نهر رف العحيعة عه . فإلى من يلتجئ ؟ ومن يسأل 
؟ وإلى من يشكو ؟ وإلى من يقصدٌ ؟ إلى الله إلى القوي 
إلى الفهار » إلى العزيز : إلى الناصر.: 

استقبل محمد القبلة . وقصد ربٌّ . وشكر مولاه , 
وتدفق لسانة بعباراتٍ الشكوىىي وصادق النجوى وأحوٌ الطلب 
٠‏ ودعا وألحّ ويك . وشكا وتظلم وتألم . 

وشفِأة الأيام تلثم تحب تحدلة: العو 

استمع سذال الى | هولاة وإلمه لبلة حلفي | ,وقول 
(( اللهم إني أشكو إليك ضعْف قوتي وقِلَّة حيلقي 
وهواني على الناس 4 أنت أرحمٌ الراحمين, ورب 
المستضعفين ٠‏ وأنت ربي ؛ إلى من تكِلّني ؟ إلى 
قريب يتجهّمُني , أو إلى عدو ملكته أمري » إن لم 
بكن علي عَصَتُ فلا أبالي . غير أن عافيتك هي 
أوسع لي , أعودٌ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلماتٌ ؛ وصَلَّحَ عليه أمرّ الدنيا والآخرة : أن ينزلٌ 


ل ل ل لا حل علد د عل جل علا مك لد د عل ل لح لح لد ل عل جل لح لد لذ حل عل جل لح لد لد حل عل جل علد لد لد عد عل علا علد لد لد د يد 


جوائز للرعيل الأول 

. 0 لَقَدْ رَضِىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابعُوتكَ تخت 
الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قَلوبهمْ فَأنرَلَ الشّكيتة 
عَلَبْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَنحاً قَرِيبا | . 

هذه غايةٌ ما يتمناه المؤمنين وما يطلبه الصادقون وما 
يحرصٌُ عليه المفلحون .. رضوان الله . إن الرضا أجل 
المطالت وائيل: الفقاصد واشسمى القواهت 

هنا في هذه الآية جاء رضاء الله لوطه 
آخِرٍ الغفرانٌ : ا لِيَعْفِرَ لَك اللَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبك وَمَا 
تَأَخْرَ .وفي موطن ثانٍ التوبةٌ : لقد نات الله عَلَى 
التَبيٌ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ ١‏ . وفي ثالث العفو : [] 
عَفَا الله عَنكَ لِمَ اذنت لَهُمْ ‏ . 

أما هنا : فالرضوان المحقق والانهم يبايعونك تحت 


النفيسة لتذهب لمرضاة الواحد القهار , ٠‏ وبيعة لو ك ووم 
وحياتهم , لأنَّ في موتهم حياة ادم ٠‏ وفي قتلهم خلود 
للملة , ٠‏ وفي ذهايهم بقاء للميثاق 

' والإخلاص الصافي ادن ا 00 00 
وجاعُوا وظمنُوا وأصابهم الضرة والصيقٌ . والمشقةٌ 

وأ . ضي عنهم . 

لقد فارقُوا الأهل والأموال والأولاد والديار , وذاقُوا 
مرارة الفراق ولوعة الغربة . ووعثاء السفر وكابة الارتحالٍ , 
لكنه رضي عنهم . 
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احج 7 2 2 52ت 
لقد شَرّدوا وطردّوا وفرّقوا وتعِبوا واجهدّوا . لكثه رضي 


هل ع2 هؤلاء المجاهدين والفا تكن كن المدة : غنائم 
من إبل وبقر وغنم ؟ك هل مكافأةٌ هؤلاء المناضلين عن 
الرسالة الذابين: عن الدين تدهروضة مالك > حر ل أنه 
يبرد غليل هؤلاع الصفوة المجتباة والنخبة المصطفاة : 
دراهمٌ معوودة اوبسيانية غتاء أو دورٌ منمّقة ؟ لا . 

يُرضيهم رضوان الله . ويفرحهم عفوؤ الله ٠‏ ويَُلجُ 
صدورهم كلمة : (] وَجَرَاهُم ريما عبرو جَنَهَ وَحَريراً( 
2خ( مُتْكِيْينَ فِيها عَلَى الْأرَائِكِ لا بَرَوْنَ فبه] 
8 وَل رَمْهَرِي را (131) وَذَأَنِبَةَ 2 هَ عَلَيْهِمْ 0 

للث قطوقُهَا تَذْلِيلاً ([414 وَيُطَافٌ عَلَيْهِم با 

0 قصة وَاكوَّاب كانتت قَوَارِيرَا( 215) وار هن 
فصّة قَدَرُوهَا تقديراً | . 
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الرضا ولو على جمر الغضًا 


شرع رخل من بنى :عتس :نبحك عن :إيلة التي ضلث : 
فذهب والتمسها , وفكك تلانه آنا م في غيابه . وكان هذا 
المجل سا اعسات اللهُ ما شاء من المالٍ والإبلٍ والبقرٍ 
والغنم والبنين والبنات , وكان هذا المال والأهل في منزل 
رحب على ممرٌ سيل في ديار بني عبس ؛ في رغدٍ وأمن 
وأفانة .لم يفك :والذهم ولم يفكز أيناذه أن العوادت قد 
تزورهم ؛ ٠‏ وأن المصائب قد تجتاحهم . 

با راقد إلليل الحودث قد 


اناق الاهل حميها كباتقم وكعازهير :معي اموا ليم قي 
أرض مستوية , ووالدهم غائبٌ يبحث عن ضالته ٠‏ وارسل 
اللهُعليهم سيْلاً جارفاً لا يلوي على شيءٍ , يحملُ الصخور 
كما حمل الثرات , وم علبهم في آخر الليلي افاحنافهم 
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جميعاً , واقتلع بيوتهم من أصلها . وأخذ الأموال معه جميعاً , 
وأخذ الأهل جميعاً . وزهقث أرواحُهم من تدفق الماء ل 
وصاروا أن ار .فكانهة لم يكونوا “ضار وا حدينا تتلئ 

وعاد الت ثلاثة أيام إلى الوادي , فلم يُحِسَّ أحداً . ولم 
يسمعٌ رافداً , لا حىّ ولا ناطق ولا أنيس 0 1 
ضَفْصَفٌ , يا الله !! يا للدّاهية الدهياءٍ !! لا زوجة لا ابن لا 
ابنة , لا ناقة لا شاة لا بقرة , لا درهم لا دينار , لا ثوب لا 
نسي انها محفبة ١‏ 

وزيادة في البلاء :.إذا جملّ من جمالة قد شرد , فحا ول 
أن فدركة واكد نديلة عله إن جد رحلا يقودّه إلى مكان 
يأوي إليه . وبعد حين ووقتٍ من هذا النوم ستمعة إاغزادة 
آخر » فأتى. إلية وقادة , ودهت به إلى الولية بن.عبدالملك 
الخليقة :في دمشق : وأخبره الخَبّر + فقال : كيف أنت ؟ قال 
: رضيت عن الله . 

وهي كلمةٌ كبيرةٌ عظيمة . يقولّها هذا المسلّم الذي 
حَقْل التوحيد :في قلية ' وأصبح أيه للسائلين , وعظة 


والذي لا يرضى ولا يسِلِّمٌ للمقدر . فإن استطاع أن 
يبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء, وإن شاء: 
افَلْيَمْدْدْ يسَبَبٍ إِلَى السَّماء ثُمَّ لِتَفْطع فَلَيَنظز هَل 
يُدْهِبَنَ كَيّدُهُ مَا يَغِيظ] 


اعصيم 


ل جل جلا لح لح لح كلا لح لا لح كلا لح لح لح لح كلا لح ل لح لح لد لح لح لح كلا لح لح لح لح لد علج كلح لح كلا لح عل لح علد لد علج كلح علد لد عاد 
و كلهت 
قال ابوغلة بين الشيل: 
وإذا ههفممت فناج 5-7 


واجعل رجاءك دُون حتى تزول بهمّك 
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واستر عن الجُلساء جلساؤك الحُسَادٌ 
ودع التوقع للحوادثِ للحي من قبل 
فالهمٌ ليس له ثباث في أهلِه ما للسرور 
لولا مغالطةٌ النفوس لم تضّفُ للمتيقظين 


795ب ب 5 
اتخاذ القرار 

,0 قَإِدَا عَرَمْتَ ت فَتَوَكَلٌ عَلَى الله 0 . 0 إنّ الله 
ان كر ا شو نوها بره ا قر 
فيصيبه القلقّ والحيرة والإرباك والشك . فيبقى في ألم 
مستمر وفي صداع دائم . إن على العبد أن يشاور وأن. 
يستخير اللة , وأب يتأمَّلَ قليلاً . فإذا غلب على ظنه الرأئ 
الأصوث والمسلكٌ الأحسنٌ اقدم بلا إحجام , ٠‏ وانتهى وقث 
المشاورة والاستخارة ؛ وَعَرَّمِ وتوكل , ٠‏ وصمّم وَجَرّمِ , لينهي 
حياة التردٌد والاضطراب 5 

لقد شاور ا الناس وهو على المنبر يوم اكد ونوا شارةا 
بالخروج,. فلبس لأمته وأخذ سيفه , قالوا : لعلنا أكرهناك يا 
مال يه . قال : (( ما كان لنبي 
وبين عدوه )) . وَعَرَّم ا على الخروج . 

إن المسألة لا نحا إلى ترد . 1 الى امضاء وتصهيم 
وعزم أكيد . فإن الشجاعة والبسالة والقيادة في اتخاذف 2 


. تداول ا مع أصحايه الرأي في يدر  :‏ وَشَاورْهُمْ فِي 
الأمر 0 ١‏ وَأَمْرْهُمْ شورى ل ؛ فأشْاروا عليه فَعَرَّمِ [ 
وأقدم ٠‏ ولم يلو على شْيءٍ . 

إن التردّد فسادٌ في الرأي , وبرودٌ في الهمّة , وَكَورٌ 
ف التصميم :وقتاث للجهد , واخفاق في الشر .«ؤوهدا 
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الترزّدٌ مرض لا دواء له إلا العزمٌ والجزمٌ والثباث . أعرف 
أناساً من سنوات وهم يتقدمون ويتحجمون في قرارات 
صغيرة ٠‏ وفي مسائل حقيرة ؛ وما أعرفٌ عنهم إلا روح 
الشك والاضطراب 1 في أنفسهم وفي من حولهم . 

إنهم سمجوا للإخفاق أنحصل الف ارواجهم فعضل : 
وَسَعْمخوا للتشتت البرور أذهاتهى قزان : 

إنه يجب عليك بعد أن تدرس الواقعة , وتتأمّل المسألة 
4 وتستشير أهل الرأي, وتستخير رب ب السماواتٍ والأرض 4 
أن تقدم ولا تُحجم . وأن ثنفِذ ما ظهر لك عاجلاً غير أجل . 

. وقف أبو بكر الصدّيق يستشيرٌ الناس في حروب الردة 

. فأشار الناسٌ كلهم عليه بعدم القتالٍ , لكنّ هذا الخليفة 
الصرّيق انشرح صدره للقتالٍ لأن هذا إعزارٌ للإسلام , 
الدين توراى بنور الله أن القتال خيرٌ . فصهّم على 0 ' 
و[أقسم : والذي نفسي بيده »2 لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة 

والزكاة 4 والله لو موا عقالاً يا ددوة لرسولٍ الله 1 
اه كر علهث بد الحن : رمعي ,وا ننصو كان راية 
الطيب المبارك , الصحيح الذي لا لبس فيه ولا عِوَجَ . 

إلى متى نضطربٌ الى متف نزاوه في أما كنان؟ 
قالى متى تبر د في ايغاد القران ؟ 

إذا كنت ذا رأي فإنّ فساد الرأي أن 


إن هزة ظبيفة المياففين | فشال الخطة تكترة كدي 
القول , وإعادة النظر في الرأي لف حَرجُوا فيكم نا 
رَادُوكُمْ إلا حَبَا تالا وَلأوْصَعُوا خِلآً لَكُنْ يَنْغُونَكُمٌ الفئتة 
| :ا الْذِينَ 1 | لإِخْوَابهِم وعدم لو َو أطَاعُوبًا مَا 
قُتَلُوا قُلُ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفْسِكُمٌ المَوْت إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ[. 
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إنهم يصطحيون « لو » دائما , ويحبون « ليت » 
ويعشقون « لعل » فحيائهم مبنيةٌ على التسويق , 
0 والإحجام 1 وعلى التذيذب 1 مُدَمدَبِينَ 
بَيْنَ لآ إلى هؤلآء وَلآ إلى هَؤلاء 1 

0 معنا ومرة مكهم مرة َه هنا ومرة هناك . 

كما في الحديث : (( كالشاة العائرة بين 
القطيعين من الغنم )) وهو يقولون في اوقاتٍ الأزماتِ 

: ] لَوْ تَعْلَمُ فتالاً لأنَْعْنَاكُمْ (] . وهم كأذبون على الله , 

كاذبون على أنفسهم , فهم يسرون وقت الأزمة , ويأتون 
وقت الرخاءٍ وأحذهم يقول : (ا انذن لي وَلآ تَفَيَني | . إنه 
لم يتخذ إلا قرار الإخفاق والإحباط . ويقولون في الأحزاب 
ا إن بَيُوتتا عَوْرَهَْ 0 هي يَعَوْرَةٍ / . ولكنّه يه 
ال . والتملض من 


0 


اتنىنث أخة 

إنَّ من طبيعة المؤمن : الثبات والتصميم والجزم 
والعزم ' 0 إِنّما الْمُؤْمِبُونَ الَذِينَ آَمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ 
ثَمَّ لَمْ يَرْنَابُوا 0 ؛ أما أولئك : (] قَهُمْ في رَبْيهِمْ 
يَتَرَدَّدُونَ [ ؛ وفي قرارهم يضطربون ؛ وعلى أدبارهم 
متصون .ولق ودهم طون . إن عليك أنّها العية 1ذ] لقة 
بارقٌ الصواب , وظهر لك غالبٌ الظنٌ ‏ وترجّح لديك النفعٌ , 
أن تُقدم بلا آلتواءٍ ولا تِأَخْرِ . 

اطْرِحٌ ليتاً وسوفاً 7 وامِض كالسيف على 

قد تركة زجحل فن:ظلاق زروحته الى أذاقته الأمكاتق+ 
ل . قال: كم تين ينة مع اكدة 
الروحة ؟ فاك : ازع يسواتة: فال : .أرة نوات :وانك 
تحنس الدكة :؟! 
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صحيحٌ أن هناك صبراً وتحمّلاً وانتظاراً , لكن إلى متى 
كن الفطن بعلم أن هذا الأمزين رم أو لا بنذ . يصلحٌ أو لا 
بضاة . يستمرٌ أو لا يستر . فليتخد قراراً . 

والشاعرٌ يقول : ٍ 

وعلاحٌ ما لا تشتهي به النفسٌ تعجل 

والذق بظية.من السيو واتسفراء: [جوال الناش» أن 
الإرناك والخيرة يأتيهم 'في مواقف كتيرة , لكن ا 
يأتيهم في أريع مسائل : 

الأولى :ّ في الدراسة واختيار التخضصّص ؛ فهو ل يدري 
أي قسم يسلكه ٠‏ فيبقى في ذلك فترةً . وعرفتث طلابا 
صيّعُوا سنواتٍ بسبب ترزّدهم في الأقسام ٠‏ وفي الكليات , 
فيبقى بعضهم متردداً قبل التسجيل , اكت :نقونه | تيكل , 
وبعضهم يدخل في قسم سنة او سنتين ب قبصت السرعة 
ثم يرى الاقتصاد , ثم يعودٌ إلى الطبٌ . فيذهبٌ عمرٌ شَدْرَ 
مَذْرَ . 

وله أننة درس اطرة وشاور واستخار الله في أولٍ أمرو , 
ثم ذهب لا يلوي على شيء , لأحرز عمره وصان وقته , 
ونال ما أراد من هذا التخصّص . 

الثانية : العمل المناس حم :قيقظنيم الأتعرة اذا بهن 
العمل الذي يناسبه . فمرةً يعتنقّ وظيفةً لم شر كه لتد ست 
إلى شركة , ثم يهجرٌ الشركة إلى عمل تجاري بحتٍ ؛ ثم 
يحصل على العدم والإفلاس والفقر ثم يلزمٌ بيته مع صفوفٍ 


العاطلين. . 
وأقول لهؤلاء : من فتح له بات رق فليلزقةٌ ٠‏ فإِن 
رزقه من غ هذا المكان : ومن لزم با بآ أوتي سهولته وفتحه 


و 

الثالثة : الزواجٌ , وأكثرٌ ما يأتي الشباب الحيرةٌ 
والاضطرابٌ في مسألة اختيار الزوجة . وقد يدخلٌ رأي 
الآخرين في الاختيار , فالوالد يرى لولده امرأةً غير التي 
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يراها الاينٌ أو التي تراها الأمّ , فربما وافق الابنُ رغبة والده 
في ما لا يريده ؛ وما يحبّه , وما لا يقدمّه . 

ونصيحتي لهؤلاءٍ ان لا يقدمُوا في مسالة الزواج 
وَالحُسنَ والمؤاققة لان المساله فهالة فصيو امرأة لا 
مكان للمجازفة بها . 

الرابعة : تأتي الحيرةٌ والاضطرابٌ في مسألةٍ الطلاقٍ , 
فيوماً يرى الفراق ويوماً يرى المعايشة ويوماً يرى أن يُنهي 
المعايشة , وآخر يرى أن يقطع الحثّل , فيصيبه من الإعياء , 
وحُقَّى الروح , وفسادٍ الرأي , وتشنّتِ الأمر , ما الله به 


0 على العبد ان تنهي هذه الضوائق النفسية بقراره 
الصارم , إن العمر واحدٌ . وإن اليوم لن يتكرّر . وإن الساعة 
لن تعود , فعليه أن يعيشها سعادةٌ يشا رك فيها بنفسه , 
يشارك بنفسه في استجلاب هذه السعادة 4 وتأتي هذه 
السعادةٌ باتخاذ القرار . إن العبد المسلم إذا همَّ وعزم 
-2000000 صا ر كما قال 

5 0 
إذا - القى بين واعرض عن ذكرٍ 


ل جل لح ل علد ل علد ل ل لح عل جاح عل لح ل لح لذ ل عاد عل علد عل ل لد عل علد ل علد عل علد علد علد جاح علا علد علد د عاد ل عاد علد عاد اد اد 
ااا عا 
9 2 

عجباً لنا لوخي الس ان كود كلماء ونحنٌ نغضبٌ 


فود -فتهم إن يكونو!ا كوزماء. وتحرة بخن وتو شو لواحن 
الإخاءٍ . ونحن لا نؤدي ذلك . 


وقال ابن الرومئئٌ ‏ 
ومِنْ عجب الأيام أنَك 


مهدب في الدنيا 


مم يو أو مخويها ريو نج عد اا لواحو واااو حر نولي رجي انوا لاا 
اا »!ا > »!د »اا 


م 


وة: ٍ 


قال إيليا أبو ماضي : 


يها الشاكن: وما يك 
إن شر الجُناة في 
وترى الشؤك في 
هو عب على الحياة 
والذي تقد وق 
فتميّع بالصّبح ما 
وإذا 7 أظل اسك 
أدركث كُنْهَة طيورٌ 
ما تراها والحقل 


كيف تغدو إذا غدوت 

تتوفّى ,قبل الرحيلٍ 

أن ترى فوقها الندى 
مَنْ يظّنٌّ الحياة عبئا 

لا يررى في الوجود 

لا تخف أن يزول 

قضّر البحث فيه كيّلا 


فمِن العارٍ أن تظلّ 
تخِذث فيه مَسْرَحاً 


ل كلا لا لا لح لح >< ل علا حلا لح لح لد >< لح كلا علا كلا لح لد لد لح ل حلا كلا لح علا لد لح علد كلا كلا كلا علا لد علد علد ل حل كلا كلح علا علد عاد 


ضريبةٌ الكلام الخلاب 


0 


خلقه . مع الله ثم مع الإنسان 


إنّ سعادتنا تكملٌ في قياهنا بواجبنا مع خالقنا , ثم 
: إن الكلام. شهل نطقه 


وتجبيره وزخرفته , لكن | لأصعب من ذلك صياغيّه في مُثْلِ 
عليا من الصفاتٍ الحميدة والأعمالٍ الجليلة ‏ أَتَأمُرُونَ 
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إلناس بالبر وَنَنسَون انفشكة وَأَنثمْ فثّة تتلون الكتات 
أقلآ تَعْقِلُونَ ] . 

إن الآمر بالمعروف التارك له ؛ والناهي عن المنكر 
الفاعل له بوضة: - كما فى الحتديث الصحيخ > يوم العيافة 
في النارٍ . فيدورٌ بأمعايه كما يدورٌ الحمارٌ برحاةُ , فيسأله 
أهل النآر عن سد هلاكه . فقال : كنث آمرّكم بالمعروف ولا 
آنيه , وأنهاكم عن المنكر وآتية . 


آلآ“ 


با أنه الرجلٌ هلا لنفسك كان ذا 
وقف الوعظ الشْهِيدُ أبو معاذ الرازي فبكى وأبكى 
الناس , ثم قال : 
وعيز نقي عافك طبيتث يداوي الناس 


.كان بعض م السلف إذا أراد أن نامو الناس بالصدقة ' 
تصدّق هو أولاً ‏ م أمرهة . فاستجابوا طواعيةً 
وقرأبٌ ان 0 في عهد القرون المفضّلة ٠‏ أراد أن 
يأمر الناس بالعِتق . وقد طلبر منه كثيرٌ من الرقيق أن 
يسال الناسِ ذلك . فجمع نقوداً في وقتٍ طويل ثم أعتّق 
رقبة ؛ : 0006 فأمرّ بالعتق . فاقتدى الناس واعتقوا رقاباً 
0 0 0 50 
الراحةٌ في الجنَّةِ 
] لَقَدْ حَلَقَنَا الإنِسَانَ فِي كَبَدٍ 0 
يقول: امد ين حبيل ٠‏ وقد قيل له على الداع قال 
را ل تحت . 
0 0 وقصاكد ونكباتٌ , 5 وهمٌّ وعم وحزن 
لسموة 0" ِ ع 


5 اخبرني زميل دراسة من نيجيريا ٠‏ وكان رجلا صاحب 
أمانة ؛ أخبرني أن أّه كآنت تُوقظه في الثلثِ الأخير , قال : 
يا أَتَاهُ . أريد الراحة قليلاً . قالت : ما أوقظك إلا لراحتك , 
يا بني إذا دخلت الجنة فارتخ . 0 

كان: مسيروق - احذ علجاء الشللت - ينام ساجدا , فقال 
له أصحابةٌ : لو أرحت نفسك . قال : راحتها أريدٌ . 

إن الذين يتعجّلون الراحة بتركِ الواجب , إنما يتعكّلون 
العذاب حقيقةً . 

إنّ الراحةً في أداءٍ العمل الصالح , والنفع المتعدّي, 
واستثمار الوقتٍ فيما يقِرّبُ من الله . 1 

إنّ الكافر يريدٌ حظه هنا ' وراحتَةٌ هنا و ولذلك يفولون:: 

َبَّا جل لَنَا قطنا فَبْلَ يَوْمِ الْحِسَاب 0 . " 

قال بعض المفسرين : ي نصرينا من الخَير وحظنا من 
الرزق قبل يوم القيامة . 

إنّ هؤلاء يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ ن. ولا يفكرون في الغد 
ولا في المستقبل . ولذلك خسدٌوا اليوم والغد . والعمل 
والنتيجة ٠‏ والبداية والنهاية . 

وهكذا خُلقتٍ الحياة , خاتمثها الفناءًٌ فهي شرب مكدر , 
وهي مزاج ملوّن لا تستقرٌ على شيء , نعمةٌ ونقمةٌ , شدَّةٌ 
ورخاءً , غنى وفقرٌ . 

هذه هي النهاية 5 

ثم رذُوا إلى الله مَوَلآهُمُ الحو ألآ لَهُ الْحُكْمُ 
وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ | . 


كلا حل ل كلا كلا لح علا لح علا علا عل ل ملا كلا لح عل لح علا لا لح لح كلا كلا لح لح لح علا لا عل لح كلا كلا لح لح لح علا علا عل كلح ملا كلا عل كاد كاد 


»ا 
م 


وو . يي 
قال إيليا أبو ماضي : 

كمْ تشتكي وتقولٌ إنك والأرضٌ ملكّك والسما 
ولك الحقولٌ وزهرّها ونسيمُها والبُلْبلٌ 
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والماءً حولك فصّةٌ والشمس فوقك 
و النوز يبني في , دوراً مزخرفةً وحينا 
هشث لك الدنيا م وتبسّمث فعلام لا 
إن كنت مكتتبآً لعز قد هيهات يُرجعّه إليك 
أو كنت تُشفقٌ من هيهات يمنعٌ أن يحل 
0 ا شاع ال 


ا ا ا 000 
سس 


الرّفْقْ يُعبنْ على حصولٍ المقصود 


مرّث آثارٌ ونصوص في الرفق , والرفقٌ شفيعٌ لا ير 
و ا ام ف سي سيم 
جدارين ؛ الذي لا يتسع إلا لمرور سيارة واحدةٍ فَحَسِبٌ , لا 
تدخلها هذه السيارة إلا برفق من قائدها وحذر وتوق , . بينما 
لق أقيل بها فرعا واراد الموور مق هدا الفكان الضيق 
لاصطدم يمْنةً ويسْرَةَ وتعطلث سيارثه . والطريق لم يزد 
ولم ينقصن , والسيارةٌ هي هي , لكنّ الطريقة هي التي 
اختلفت, تلك برفقٍ وهذه بشدَّةٍ . والشجرةٌ الصغيرةٌ التي 
نغرسها في حوض فناءٍ أحدنا . إذا سكبت عليها الماء شيئاً 
فشيئاً تشربٌ منه وينفقها . فإذا أخذت كميةً من هذا الماء 
بعينه وحجمه والقنتة دفعة هَّ واحدة لاقتلعت هذه النبتة من 
مكانها + إن كمنة الماء واعدة ولكن الأسلوت تغثر : 

إن من يخلع ثوبه برفق يضمن سلامة ثويه . خلاف من 
يجذبه بقوةٍ ويسحبه بسرعة , فإنه يشكو من تقطع أزراره 
وتمزقه . 

ومن اللطائف في انكشاف عَدَمَ صدقٍ إخوة يوسف في 
فحنيم نويف دور ففهم أن الد بع كلف اهم خلغوا النؤت 
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فق فلم يحصل فيه شقوق . ولو اكلهو إلذئب كما زعموا 
لمرّق الثوب كل ممتّق . ولم يخلعه خلعا . 

إن حياتنا تحتاج إلى رفق نرفق بأنفسنا : (( وإن 
لنفسِك عليك حقاً )) . نرفقٌ بإخواننا : (( إن الله 
رفيق يحب الرفق )) . نرفق بالمرأة : (( رفقاً 
بالقوارير )) . 

على العسدوو الخقوة الثي نتاها الانرال قلى .هرات 
الأنهار ل رفقاً رفقاآ . لأن الماق ‏ 
تهدوء لذ تشفط :اما العيميوء فحون ان نعوف إلى مسو 


وفي مذكراتٍ لأديب سوريٌ كان يسكنٌ في مدينة « 
السلمية » , وله ددّاجةٌ نارية , أراد أن يعبر بها على 
جسر بناه الأتراكت من الخشب على النهر » وهم بنوه 
لمن أراد أن يمشي بدراجته متئدا متانيا 2. قال هذا 
الرجلٍ : فذهبثت مسرعاً على جسري , فلما أصبحتٌ 

من اعلن الجسر متوسشّطا النهر . نظرث يَمَنَةَ ويَسرَةً 
' ا لم أرفق بنفسي ولا بدراجتي فاضطربث بي 
واختل نظري ٠‏ فوقعث بدراجتي في النهر ... وكانت 

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض 
00 رةه رلوحةٌ مكتوت :فيها * «ترفق > ب لان 
لداخل مسرعاً لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن 
0 ذاك الورد الباهي . فيحصل الدعس والدفس 
واد 1 لأنه ما رق ولا تَأنّى : 
تقول :إن العصفور 7 لا يترفقّ كالنحلة وفي الحريث : 


داذا وقمثة على غود لم تكتدرة )) . فالنحلة لا 
نُحِسنٌّ بها الزهرةٌ أبداً . وهي تعلقٌ 3 الرحيق بهدوء , 
وتنا مطلوبها برفق . والعصفورٌ على ضالة جسهه 


1 


اما 
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يخبرٌ الناس ينزوله على سينابل , فإذا أراد النزول 
سقوطا ٠‏ ووثب وت 
ولا: أرال أذكر فض الرساف ادف .وق رس 
لوحة بدبعة الحسن ملخّصها ستيلة فمح عليها اعصفور 
قد وقع , وهذه السنيلة مليئةٌ بالحبٌ , مترعرعة النمو 
+ ناسفة- الطول» :وعلقها: الفلك: :علن 0 زيواكة. .: 
ودخل الناسنٌ نون الملك بهذه الود ) 
الرسّام على حسنها . ودخل رجلّ فقيرٌ فقيرٌ مغمور 
وسط الزحام فاعترض على اللوحة , وأخبرّ أنها ل 
1 وضح الناس به وصجحوا 1 لأنه خالف الإجماع, 
فاستدعاه الملك برفق وقالٍ : ما عندك؟ قال : هذه 
اللوحةٌ خطأ رسمُها , وَغَلطٌ عرضها . قال : ولِمَ ؟ قال 
: لأس الرسام رسمَ العصفور على السنبلة وترك 
السنبلة مستقيمةً ممتدةً . وهذا خطأ , فإنٌّ و 
إذا نزلٍ على سنبلة القمح أمالهاء وأخضعها , لأنه ثقيلٌ 
لا يملك الرفق . قال الملك : صدفت . وفال 0 
صدقت . وأنزل اللّوؤحة . وسُحبت الجائزةٌ من الرسام 


إنّ الأطباء يُوصون بالرفق في تناولٍ العلاج 
1 وفي مزاولة العمل والأخذ والعطاء : 
فذاك يقلع ظفره بيده , وذاك يباشْرر سه بنفدسننه 


دخو وخروجه منه ,2 0 ثوبه وخَلِع نعله ‏ وركوب 
دابنه . 

إن العجَلةٍ والهوج والطيشَ 0 أخذ الأمورٍ وتناول 
ا : (( مآ كان الرفؤة في 
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شيء إلا زانه 4 وما تزع الرفق من شيء إل 
شانة ( 

إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواءٌ وتنقاد 


زقَِيمَا رَحْمَعٍ هٌ الله لنت لمن ١‏ وَلَوْ كنت فَظاً غَلِيِظ 
الْقَلْب لأآنقصّوا مِنْ حَوْلِكَ 0 


ا 
و 


وة: ٍ 


طه حسين يتحدّتٌ بصيغة الغائب : 

« كان يرى نفسه إنساناً من الناسِ ولد كما 
يَولدون ا وعاش كما يعيشون به بقسم الوقت والنشاط 
ا 0 
نس إلى أحدٍ , ولم يكن يطمئنٌ إلى شيء , قد 
صرب بينه وبين الناسِ والأشياء حجابٌ ظاهرّه الرضا 
والامن م وياطنة من يله السخط والخوقة والقلق 
واضطرات 3 في صحراء موحشة لا تحدّها 


الحدودٌ , ولا تقوم فيها الأعلام ٠‏ ولا يتبيّن فيها طريقه 
يا ماتيا + بالط ل جك 1 0006 
ا ؟" . 


يقولٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية : « إنها تمر بالقلب 
لحظاث من السب أقول : إن كان أهل الح في 
٠‏ وقال, براهيم بن أدهم ار في" عيش لو علم 
90000 
.1ك .كنض / :11111 
حتى تكون أسعد الناس 
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الإيمانٌ يَذْهِبٌ الهموم ,ويزيل الغموم , وهو قرةُ عين 


الموحدين 00 بدين . 

ذهب 90 0 

اررض بالقصاء المعكوم بو التوزرق المقسوم 5 

بقدرٍ . فدع لكان 

علأمُ الغيوبٍ بوبه تفرجٌ كرود ْ 

جحد , وحقد, 00 

إذا ١‏ أصبحت فلا تتطار المسناء :وفلف قو بخووة :ليبوم 

اتركِ المستقبل حتى يأتي . , ولا تهتقّ بالغد ؛ لأنك إذا 

طيِّر قلبك من الحسد من الع روا عو مله 

الحضاء . وار مه التشماء. 

0 , وكن جليس بيتك , وأقبل على 
, وقلل من المخالطة . 

0 احنيين | ضحات , نسامر الكتيدى وطاحتث العلة: 


: 00 0 وظالة الحدائق الغناء وتفتبّخ في خَلْقٍ 
00 وإبداع الخالق . 2 
عليك المد .وال ام بواجتي الكمزك ليوا 
واهجر الفراعٌ والبطالة . 
اقرأ التاريخ 520 عجائبه ,» وتدبر غرائبه واستمتع 
بقصصه واخباره 
حَدٌّدٌ دٌ حياتك ولغ أسنالية معوزنتلهة .وف :ف الوونس 
الذي ويف :: 1 
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* اهجر المنبهاتٍ والإكثار منها كالشاي والقهوة, واحذر 
التدخين والشيشة وغيرَها. 

9 اعتن بنظافة ثوبك وحسن رائحتك وترتيب مظهرك مع 
الشواك والطيب:. 

٠‏ لاتقرأ بعض الكتب التي تربّي التشاؤمَ والإحباطً واليأس 
والقتوط . 

5 تذكرٌ ان ربك وإسة المفعره ؛) يقبل التوبة ويعفو عن عباده , 
وسدل: السفات حسنات 

# اسك ريك على يفمة الذي والعقل والقافية والشتر 
والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها . 

. آلا تَعلم أن في الباس: من فقد عفله اورصكته ارهد 
محبوسس أو مشلول أو مبتلى ؟! . 

ل عش مع القران حفظأ وتلاوة وستهافا قزرا فإنه من 
أعظم العلاج لطردٍ الحزنٍ والهمّ . ' 

9 توكل ل الله وفوض الأمرّ إليه , وارض بحكمه , والجا 
إليه . واعتمد عليه فهو حك 000 

٠»‏ اعفٌ عمَّن ظلَمَك , وصل من قطعّك راقعل من جريك, 
واحلم على من أساءً إليك تحد السرور والاهة ‏ 

٠‏ كرّرَ «لا حول ولا قوّة إلا بالله » فإنها تشرحٌ البال 
وتصلح الحالّ , وتُحمل بها الأثقالٌ , وترضي ذا الجلال . 

4 تر مق الايسجان بن فمعة الررق واليرة والدرية والئلة 
الناقجٌ والتيسيدٌ وحطٌّ الخطايا . 

٠‏ اقنع بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك تجحد الراحة 
و دة . 

٠‏ اعلم أن مع العسر يسراً . وأن الفرج مع الكَزب وأنه لا 
يدومٌ الحال , وأن الأيام دول . 

* تفإءلٌ ولا تقنط ولا تيأس , وأحسن الظنّ بريّك وانتظز منه 


خير وجميل . 
٠‏ ”7 الله لك , فإنك لا تدري بالمصلحة فقد تكون 
82 فتن الرحاء . 
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9 البلاء يقرب ب بينك وبين الله 0 الدعاء ويذهب عنك 
الكثْرَ والْجْبَ والفَخْرَ . 

ف إنت تحمل فى فييك قتا علي العم وكتون الخفرات ال 
وقبك الله إياها ‏ 

8 أحسين إلى الناس:وقدم الخير:النشن#لتلفى الشعادة هن 
عيادة مريض وإعطاءٍ فقير والرحمة بيبيمٍ : 

, واطرخ الأوهامّ . والخيالات الفاسدة‎ ٠ اجتنب سوء الظنٌ‎ ٠ 
. والأفكار المريضة‎ 

٠‏ اعلم أنك لست الوحيد في البلاءِ , فما سَلِمَ من الهمٌ أحذ 
, وما نجا من الشدة بَسَرٌ . 

* تيفّن أن الدنيا دارٌ محن وبلاءٍ ومنقّصاتٍ وكدر فاقبلها على 
حالها واستعرن بالله . 

٠‏ نفك تفن يفوك . فى بمشيرة الحناة فقن غر ا نوكتي 
وقتل وامْتّحِنَ وابتلي ونكت وصودرر 

ل حر ل ال ين لظ والغمٌ والحزن 

والجوع والفقر والمرض والدين الممادت 

, اعلمُ أن الشدائد تفتخ الأسماع والأبصار وتحيي القلتَ‎ ٠ 
وتردع النفسَ وتذكر العبد وتزيد الثوات‎ 

* لا تتوقع الحوادت , ولآ تنتظر السوء, ولا تصدق الشائعاتٍ , 
ولا تسضلة._للارا جين 

ف ريا حاف اد _كون نوع ال ها تمع هن مكرون ليق 
: وفي الله كفايةٌ وعنده رعايةٌ ومنه العَوَنُ . 

, لا تجالس البُغضاءً والتُقلاء والحَسَدة فإنهم حُقََى الروج‎ ٠ 
. وهم م سل الكَدَرِ وحملة الأحزانٍ‎ 

٠‏ حافظ على تكبيرة 'الإحرام جماعةتر:واكلن الفكة:فن 
المسجد , وعوّد نفسَّك المبادرة للصلاة لتجدّ السرور . 

٠‏ إياك والذنوت , فإنها مصدرٌ الهموم والأحزان , ٠‏ وفطي سبب 
النكبات».وباتث المضانب والأرمات . 
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. م على لآلا إلة إلا أت 3 سُبْحَاتك 0 
عظيم في رفع المحن . 

, لا تتأئر من القولٍ القبيح والكلام السييٍ الذي يقال فيك‎ ٠ 
. فإنه يؤذي قائله ولا يؤذيك‎ 

ف بعت أعداتكر لك. وشيم حيقا دكت ينا وي قتمقاق #الأنك 
صرحت فنا هد كور ,ورجلا بفهما . 

٠‏ اعلمٌ أن من اغتابك فقد أهدى لك حسناته ؛ وحط من 
سنا بلس :وحفا كن امتشهور اه وهدة نعم : 

٠‏ لاتشدّة على نفسك في العبادة , والزم, السنة واقتصدّ 
في الطاغة ..واسلك" الوسط :وإياك والغلق , 

٠‏ أخلص توحيدك لربك لينشرخ صدرّك , فبقدر صفاءع 
وحيدد ونقاء إخلاصضك بكو سعادثك . 
, ولا تغرتَكَ الروابٌ والأراجيفث : 

» عليك بالجود فإن صدرّ الجواد منشرحٌ وباله واسع , 
والبخيل صق الضدن:: مظلم القلب: :مكدر الخاطر» 

٠‏ أبسط وجهَك للناس تكسث ودّهم , وألن لهم الكلامَ 
بحبوك , وتواضع لهم يجلوك . 

* ادفع بالتي هي أحسنٌ , وترفق بالناس , وأطفئ العداواتٍ 
, وسالم أعداءك , وكثر أصدقاءَك . 

. من أعظم أبواب السعادة دعاءٌ دعا الوالدين ب:قافسفه ب هما 
حون لك دفاذنها حنا حصي بن كل مكروه 

. حل الاس سلك ا هي ليد ا در يي واعلقٌ 
أن هذه هي سنة الله في الناس والحياة 1 

٠‏ لا تعش في المثالياتِ بل عشن واققك , فأنت تريد من 
الناس ما لا تستطيعه فكن عادلاً. 

* عش حياةٍ البساطة وإياك والرفاهية والإسراف والبَدءَ 
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حافظ على أذكار المناسباتِ فإنها حفظٌ لك وصيانة , وفيها 
من الشيداذ :والار شاد ما يضلح به روقك -. 

9 ورّع الأعمالَ ولا تجمعقها في وقتٍ 9 قت واحدٍ , بل اجعلّها في 
فترات ونيتها أوقات للراخة ليكن عطازك خيذا . 

٠‏ انظرر إلى من هو دونك في الجسم والصورة الال 
والبيت والوظيفة والذرية , لتعلمَ أنك فوق ألوف الناس . 

٠‏ تيقن أن كل من تعاملهم من اخ وابنٍ 0 قريب 
وصديقٌ لا يخلو من عيبء, فوطن نفسّك على تقبلٍ الجميع 


٠‏ الزم الموهبة التي أعطيتهاء والعلمَ الذي ترتاحٌ له, والرزق 
الذي قُتح لك , والعمل الذي يناسيّك. 

٠‏ إياك وتجرية الأشخاص والهيئات.. وكن سليمَّ اللسان 

عله أن الاحتمال ذكق للعفائب..والعلة سد للفظانا: 
والجود ثوب ب واسع يغطي النقائص والمثالت . 

9 انفرد بنفسك ساعةً تدبرٌ فيها اموزك ورا ع قنها شوك 
, وتتفكرز في آخرتك , وتصلحٌ بها دنياك . 

* مكتبثك المنزليةٌ هي بستائك الوارفُ , وحديقثك الغْنَاءٌ 
,فتنرّة فيها مع العلماءٍ والحكماء والأدباءٍ والشعراء . 

٠‏ اكسب الرزق الحلال وإياكَ والحرامَ , واجتنث سوال 
الناس , والتجارةٌ خَيْرٌ من الوظيفة , وضاربٌ بمالِكِ 
واقتصد فير المعيشة . 

٠‏ البسئ وسطاً , لا لباسَ المترفين ولا لباسَ البائسين , ولا 
تشهرٌ نفسَك بلباس وكن كعامة الناس : 

فنصت فان القحت ننم الراك :دفي الخلق وتشى : 
العشرة . ويفسدٌ المودة . ويقطع الصلة . 

٠‏ سافر أحياناً لتجدد حياتك , وتطال عوالمَ أخرى , وتشاهد 
معالم جديدةٌ , وبلداناً أخرىٍ ٠‏ فالسفرٌ متعة 

«» إحتفظ بمذكرة في جييك تر ل لك أعمالك ٠‏ وتنظمٌ 
افقانك. ودترك بهداعيذك : وكنت بها ملخطانك” 
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» ابدا الناسنَ ربالسلام ٠‏ وحتهم | بالبسمة . واعِرّهم الاهتمام ؛ 
لتكون حبيبا إلى قلوبهم قريبا منهم . 

9 ثق بنفسك ولا تعتمدٌ على الناس واعسة انهم علبك لا لك 
وليس معك إلا الله ولا تغترّ بإخوان الرخاء . 

» احذرٌ كلمة اسوف) وتاخير الأعمال والتسويفٌ بآداء 
الواجب , فإن هذ عنوانٌ الفشل والإخفاق . 

٠‏ اترك التردد في اتخاذ القرار . وإياك اريتك في 
المواقفٍ , بل اجزم واعزم وتقدم . 

٠‏ لا تضيّع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائفٍ 
والمهن ا ا الل لم فح في ند 
ودعاء المرسلمي : ف الرحمن: وشفاعة لرسول ا 5 : 

* عليك بالصدقة ولو بالقليلٍ , فإنها تطفيٌ الخطيئة , 
القلتَ , وتُذْهِبٌ الهمّ . وتزيدٌ في الرزق . 

, اجعل, قدوتك إمامك محمدا ]ا فإنه القآئة إلى السعادة‎ ٠. 
. والدال علت النجاح . والمرشدٌ إلى النجاة والفلاح‎ 

9 رَر المستشفى لتعرف نعمة العافية , والسجن لتعرف 
نعمة الخرية , والمارستان لتعرف. تَعمة العقل ؛ لأنك فى 
نِععم لا تدري بها . 

ف لا تحطقك التوافة رولا تعظ المسألة أكيق من حجهها: 
واحذر من تهويل الأمور والمبالغة في الأحداث : 

» كن واسع الأقق , والتمس الأعذار لمن أساءً إليك لتعش 
في سكينة وهدؤء! , واباك ومحاولة. الانتقام.. 

9 لا تُفرخ أعداءك بغضبك وحزنك فإن هذا 2 يريدون ب فلا 
تحقى أمنتهم الغالية في تعكين حيائك.: 

٠‏ لا توقد فرناً في صدرك من العداوات والأحقاد 7 وبعض 
الناس ٠‏ وكره الآخرين , فإن هذا عذاب دائم . 

كن مهدا في مجلسدبر صهونا إلا.من خبر . ظلق ألوعة 
محترما لجلأسك و#متهنا الجددهم .ولا تقاطقم اثناء 
الكلام . 
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* لا تكن كالذباب لا يقعٌ إلا على الجُرّح , فإياك والوقوع في 
اراد الناس وذكر مثاليهم والفرح كتر اهم وطلب 


: ات تِ الدنيا ولا يهتمٌّ بها ٠‏ ولا يرهبٌ من 
كوارثها . لأنها زائلةٌ ذاهبةٌ حقيرةٌ فانيةٌ . 

8 اهجر العشى والغرام ؛ والحث المحعرم #قإنه داب للروة 

. ومرضٌ للقلب وافزع إلى الله وإلى ذكره وطاعيه‎ ٠ 
إطلذى اليظر إلى الخرام يورت هموما وغموها بوجراعاً‎ 
في القلب ب والتعيد من عض يعنده فحاق ررة::‎ 

, احرص على ترتيبٍ وجباتٍ الطعام . وعليك بالمفيد‎ ٠ 
. واجتنب التخمة موك تتم وائنة ت شبعانٌ‎ 

ف :قدي انوا الاههالات عه الخو من العخؤاؤف راقم وخلة 
نفسك لتقبل ذلك فسوف تجدٌ الراحة واليسرَ . 

« إذا اشتدً الحبل انقطع , وإذا أظلمّ الليلٌ انقشع , وإذا ضاق 
الامر الشة ,رولن يغلب عشز شرن 

. تفكرٌ في رحمة الرحمن ؛ غَقَرَ لبغيٌ سقث كلباً وعفا 
عمن قََلَ مائة نفس . وبسط بيده للتائبين ٠‏ ودعاأ النصارى 
للتوبة . 

, بعد الجوع شُبَعٌ . وعقب الظمأ رِيٌ. وإثر المرض عافية‎ ٠ 
والفقر يقفية القنف يوالم علوه السرور سه ناينة..‎ 

. در شورة ١‏ الم تشرح لل د رَكَ [] وتذكررها عند 
الشدائدٍ , واعلح أنها من أعظم الأدوية عند الأزماتٍ . 

* أين أنت من دعاءٍ الكَزب (( لآ إله إلا اللهُ العظيمٌ 
الحليمٌ , لا إله إلا الَلَهُ رب العرش العظيم لا إله 
إلا الله رت السمواث ورت الأرصض يرث العرش 
الكريم )) . 

ل لاقصت إذا عضي فايتكية ونتعوة من الفيظاة وعنة 
مكانك , وإن كنت قائماً فاجلس وتوضأ وأكثز من الذكر . 

٠‏ لا تجرّعٌ من البشدة فإنها تقوي قلبَك . وتذيقك طعم 
العافية . وتشدٌٍ من أزرك وترفعٌ شأنك ٠‏ وتظهرٌ صبرّك. 
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٠‏ التفكر في الماضي حُمَقٌ وجنون . وهو مثل طحن الطحين 

وتشر النشارة وإخراخ الأموات من قبور ك0 

. انظرٌ إلى الجانب المشرق من المصيبة ‏ غ أجرها , 

واعلمْ أنها أسهل من غيرها , وتأسِنّ 0 

ا عر ؛ وما أخطأك لم يكن ليصيتك , 
هش جف القلمّ بما انت لاق , ولا حيلة لك في القضاء ر 

. حول خسائرك إلى أربا , واصنع من الليمون شراباً حلواً 

, واأضف إلى ماء الحمصائن حفنة شكن, وتكلف مع ظرفك 


ف اشاس من دو الله ولا تقنظ رمن وهمة للقي و لاقني 
عون الله , فإن المعونة تنزل على فدر المؤونة 

. العيزرة فيها ركوة اكز متها فيمًا تخت , وأنت لا تدري 
جلياب 5 , وكم من نعمة في طيّ نقمةٍ » ومن خير في 

0 فد خيالّك” لئلا يجمحّ بك في أودية الهموم بكوجاول: أن 
تفكر في النعم والمواهب والفتوحات التي عندّك . 

٠‏ اجتنب الصخت والصجة في بيتك ومكتيك” ومن علامات 
السعادة الهدوء والسكينةٌ والنظام . 

٠‏ الصلاةٌ خَيْرَ معين على المصاعب , وهي تسمو بالنفس 
في آفاق علويةٍ ؛ وتهاجرٌ بالروح إلى فضاءٍ النورٍ والفلاج . 

٠»‏ إن العمل الجادّ المثمرّ يحررٌ النفسَ من النزوات الشتردرة 
والخواطر الآثمةٍ ' والنزعات المحرّمة 

» السعادة شجرة ماؤها وغذاؤّها فادها وضياؤها الإيمان 
بالله ٠‏ والدارٌ الآخرةٌ : 

5 من عقده دس حم قف اليف بول لوي أرق 
تفيقة وأسبعة” الناتية :. :ونال صلاخ البإل والحال . 

٠‏ روّح على قليك فإن القلب يكل ويملٌ وك علية 
الاساليبت والتمس له فنون الحكمة وأنواع المعرفة : 

٠»‏ العلم يشرح الصدر , ٠‏ وبوسع م مدارك النظر ويفتحٌ الأفاق 
أمامّ النفس فتخرجٌ من همُّها وغمّها وحزنها . 
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من السعادة الانتضاز على العقيات ومعالية الضعات ,فلدة 


الظفر لا تعدلها لذةٌ . وفرحة النجاح لا تساويها فرحةٌ . 
إذا أردت أن تسعد مع الناس فعامِلهم بما تحب أن 


بعاملوك نه . ولا تبحسهم أشياءًّهم ولا تضع من اقدارهم 


إذا عرف الإنسان نفسّه , والعلم الذي يناسبه , 5 به 
على أكملٍ 2 لذة النجاج 0 الانتصار 

الفرح بالمالٍ بهيميٌّ . والفرح بالمعرفة إنسانىٌ . , 

إذا عضت أحذ الروحين فليضصفت: الآخز ٠‏ وليفيل كل متها 
الآخر على ما فيه فإنه لن يخلو أحدٌ من عيب . 

الجليسٌ الصالحٌ المتفائلٌ يهوّن عليك الصعابٌ ويفتح لك 
باب الرجاءٍ , والمتشائمٌ يسوٌّدٌ الدنيا في عينك . 

من كتدم:زوجة وتنك وضع وكفابة بعال قفد عاق ,ضلء 
العيش الع ل ا ٠‏ فما فوق ذلك إلا الهم . 
حتبدة #قندة قوث 0 حيزت له الدنيا 
)). 

مور رض بالله ربا وبالإسلام ديناً » وبمحمد [| 
رسولا . كان حقاً على الله أن يرضيه )) . وهذه 
أركانُ الرضا. 

أصولٌ النجاح أن يرضى اللهُ عنك . وأن يرضي عنك من 
حَوْلَكَ وأن تكون نسقتك راضية :وان تقدم عملا" "فتقيا! 
الطعام سعادةٌ يوم . والسفرز سعادة أسبوع ٠‏ والزواخ 
0 شهرٍ » : والمال سعادةٌ سنة : والإيمان سعادةٌ العمر 


7 تسعد بالنوم ولا بالأكلٍ ولا بالشرب ولا بالنكاح , وإنما 


تسعدٌ بالعملٍ وهو الذي أوجدّ للعظماءٍ مكاناً تحت 
الشمس . 
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ال من تيسرث له القراءة فإنه سعيدٌ لأنه يقطف من حدائق 
العالم ؛ ويطوف على عجائب الدنيا ويطوي الزمان 

وأ 

» محادثةٌ الات دقفت الأحوان :ىو الهراة الترىة راح 
وسماعٌ الشعر يريحٌ الخاطرّ . 

* أنت الذي تلوّن حياتك بنظرك إليها .فحيائك من صنع 

أفكارك . فلا تضْعٌ نظارةً سوداءً على عينيك . 

. فكر في الذين تحبهم ولا تعط من تكرههم لحظةٌ واحدة 

٠‏ إذا اشتغرقت في العمل المثمر بردث أعصائك . وسكنث 
تفشك وعفترك فيضن من الاظمتتان : 

4 شعاد ليست فى الكسب ولا سينولا ال مقي وا نه 
في الدين والعلم والأدب. وبلوغ الأرب ١‏ 

٠‏ أسعدٌ عباد الله عند الله أبدّلهم للمعروفي يداً, وأكثرّهم 
على الإخوان فضلاً . وأحسئُهم على ذلك شكرا. 

إذا لم تسعدٌ بساعتك الراهنة فلا تنتظز سعادةٌ سوف تطلّ 
علبك من الافق ».| و تنزل لبك من الستماء : 

٠‏ فكرٌ في نجاحاتك وثمار عملك وما قدمّته من خَيْرِ وافرع 
به » واحمد الله عليه . فإنه هذا مما يشرحٌ الصدر . 

« الذي كفاك هّ أمس يكفيك همّ اليوم وهمَّ غد. فتوكل 
عليه. فإذا كان معك فمن تخافٌ ؟ وإذا عليك فمن ترجو؟ 

9 بينك وبين الأثرياءِ يوم واحدٌ . أما أمس فلا يجدون لذته , 


ا دءؤاتها لوم .نوم واعز .فها إاقلة هه 


9 ور جا النفس , ٠‏ ويفرع 2 القلت ٠‏ ويوازن بين 
الاعصاء « :وتجلت القوة :.ويعطي الحناة قيمة .والعمق 
فائدة . 

* الغنى والأمنٌ والصحةٌ والدينٌ وركائرٌ السعادة , فلا هناء 
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» من عرف الاعتدال عرف السعادة , ومن سلك التوسط 
أدركَ الفورّ , ومن اتبعَ اليسرّ نال الفلاع . 

» ليس في ساءعة الزمن إلا كلمة واحدةً ل 
قاموس السعادة إلا كلمة واحدةٌ : الرضا . 

ل إذا اصابتك مصيية قتصورها اكبيد تق عليك ور في 
سبرعة زوالها حلول كرت الشده حا زجنت درجة الراحق: 

٠‏ إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرث بك ونجاك اللهُ 
منها . حينها تعلمٌ أن من عافاك في الأولى سيعافيك في 
الأخرى . 

٠‏ العاف لبوق عن اافيف فى شير دو اقضاف ا وافرض [ناهم 
أو مجد شيّدة , أو حمد حضّله او علم تعلمّه, او قرابةٍ 
وصلها, أو خير أسداه. 

٠‏ ينبغي أن يكون حولك أو في يدك كتابٌ دائم ؛ لأن هناك 
أوقاتاً 0 هدرا, والكتاب خدونها حدما به الوقث وبيعمر 
به | 

. 0 القرآن . التالي له آناءً الليل وأطراف النهار لا يشكو 
مللا ولا فراغا ولا سأماً. لأن القرآن ملأ حياته سعادةٌ . 

٠‏ لا تتخذ قراراً حتى تدرسه من جوانيه كافةً , ثم استخر الله 
وشاورٌ أهلَ الثقة , فإن نجحت فهذاً المراد و إلا فلا تندمْ . 

٠‏ العاقل يُكيِرٌ أصدقاءه ويُقللٌ أعداءه . فإن الصديق يحصل 
في سنة والعدو يحصل في يوم . فطوبى لمن حببه الله 
إلى لدم 

اجعل: لمظا لئاق الدتيفية هر ا فريك النفاو لتقت ليك 
وضاق صدرك :وشخصض عيشك ٠‏ وساء حالك . 

9 سقى لمن بعلاشرك عليه نعة الله أت تفتدها بالشكن: 
ويحفظها بالطاعة ٠‏ ويرعاها بالتواضع لتدوم . 1 

٠‏ ا مر رَ فكرّه بالإيمان . وصَقِلَتٌ 
أخلاقه بِالخَيّر نال حُبّ حت الناس . 

٠‏ الكسولٌ ل 00 العاملٌ 
المجدٌ فهو الذي عرف كيف يعيش وَعَرَفَ كيف يسعد . 
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» إن لذة الحياة ومتعتها اضعافٌ اضعافٍ مصائبها وهمومها, 
ولكنّ السرّ كيف نصل إلى هذه المتعة بذكاءٍ . 

.لو ملكت المرأة الذنيا : وسيقث لها شهاداثالغالم + 
وحصلث على كِلّ وسام ل اي 6 فا 

« الحياةٌ الكاملةٌ أن تنفق شبابك في الطموح .ورجولتك في 
إلكفاح .وشيخوحَتكَ في التأمل . 

4 لم نفسك على التفصير بولا تلق أخدا فاخ فد مين 
العيوب ما يملا الوقت إصلاحُه فاترك غيرك . 

, اجمل من القصور والدورٍ كتابٌ يجلؤ الأفهام ؛ ويْسِرٌ‎ ٠ 
. ويشرح 2 الصدر, وبنمي الفكر‎ ٠ : القلوب 1 ويؤنس النفسن‎ 

٠‏ اسأل الله العَقُوَ والعافية , فإذا أعطيتهُما فقد حزت كل 
خَيْرٍ , : ونجوت من كل شر , فرت بكلّ سعادة . 

٠‏ رغيفٌ واحدٌ . وسبع تمراتٍ . وكوب ماء . وحصيرٌ في 
غرفة مع مضحت. : وقل. على الدنيا السَلام : 

» السعادة في التضحية وإنكار الذاتٍ , مدت القذفغ وك 
الأذى , والبعد عن الأنانية والاستئثار 

٠‏ الضحك المعتتدل يشرع خ النفسَ , ٠‏ وبعوي القلب ويَذْهِبٌ 
الملل وشقط على العمل:: ويجلو الخاطن. 

٠‏ العبادةٌ هي السعادةٌ 7 والصلاح هو النجاحٌ , ومن لَزْمَ 
الأذكار , وأدمن الاستغفار وأكثر الافتقار فهو أحدٌ الأبرار . 

». خيرٌ الاصحاب من تيْقُ به وترتاح . وتفضي إليه بمتاعبك , 
وبشاركك. همومك .ولا بختني سرك . 

. لانتو شعادة أكدر هما امه فيه فتكنيسية عاابين نخراة ٠‏ ولا 
تنتظًًرر مصائب قادمة فتستعجل الهم والحَرَّن . 

, لاتظن أنك تعطي كل شيء , بل تعطي خيراً كثيراً‎ ٠ 
. أن تحوي كل موهبة وكل عطية فهذا بعيدٌ‎ 

٠‏ امرأةٌ حسناءً تقيةٌ , ودار واسعة , وكفافٌ من رزق . وجارر 
صالخ . . نعم جهلها الكثيرٌ . 

فأ فن النسيان للمكرو» تعمة ب نوية 15 الفقم "قنتقة بو العولة 
عن عيوب الناس فضيلة . 


5-5 
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٠‏ العفو ألذّ من الانتقام , والعملٌ أمتعٌ من الفراغ , والقناعة 
أعظمٌ من المالٍ ؛ والصحة خَيْرٌ من الثروة . 

٠‏ الوحدةٌ خَيْرٌ من جليس السوءٍ , الجر الصالحُ حَمْرْ 
الوحدة , والعزلةٌ عبادةٌ , والتفكرٌ طاعةٌ . 

٠‏ العزلةُ مملكةٌ الأفكار , وكثرةٌ الخلطة حُمْقٌ , والوثوق 
بالناس سفَةٌ 1 واستعداؤّهم شَوْمُ. 

ل 1 الخُلّق عذاب .والحقد سم , ٠‏ والغيبةٌ رذالةٌ وتتيع 

4# شكز النعم يدم التققه ونرلة الؤمزت حعثاة القلون:: 
والانتصارٌ على النفس لذةٌ العظماءٍ . 

5 خبرٌ جافٍ مع أمنٍ ألذّ من العَسَلٍ مع الخوف , ٠‏ وخيمة مع 


٠‏ فرحةٌ العلم دائمة , ومجدّه خالد ٠‏ وذكرّه باق , . وفرحة 
المالٍ منصرمةٌ , ومجده إلى الزوالٍ , وذكره إلى نهايةٍ . 

٠‏ الفرجٌ بالدنيا فرجٌ الصبيانٍ ٠‏ والفرنٌ بالإيمان فَرَحٌ الأبرار 
,وخدمةٌ المالٍ ذل ؛ والعمل لله شَرَ 

* عذابٌ الهمةٍ عَدْبٌ .وتعبُ الإنجاز راح وعَرَقٌّ العمل 
مِسَكُ .والثناءٌ الحَسَنُ أحسنٌ طِيب. 

» السعادة أن يكون مصحفك | يسك و عماك هوايتك ' 
وبيك صومعتك , وكنرٌك قناعتك . 

الفرج بالطعام والمالٍ فرحٌ الأطفال ؛ والفَرَحٌ بحسن الثناء 
قَرَحٌ العظماء , وعملٌ البرّ مجدٌ لا يقنى . 

٠‏ صلاة الليل بهاءً النهارٍ . وحبٌ الخير للناس من طهارة 
الضمير , وانتظارٌ الفرج عبادة 

, في البلاء أربعة فنون احتسات الأجر . ومعايشةٌ الصَبْرٍ‎ ٠ 

وَحُسْنٌ الذّكر . وتوقعٌ اللطفي. 

٠‏ الصلا؟ جماعة, وأداء الواجب 1 0 ب المسلمين . وترك 
الذنوب , وأكلٌ الحلال صلاحٌ الدنيا والآخرة . 

٠‏ لاتكن رأساً فإن الرأس كنيد الأوجاع . ولا تحرض على 
الشهرة فإن لهل ضريبةً . والكفاففٌ مع الخمول سعادةٌ . 
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* علامةٌ الحُمْقٍ ضياع الوقتٍ ,وتأخيرٌ التوبة ؛ واستعداءً 
الناسٍ ٠‏ وعقوق الوالدين . وإفشاء الأسرار . 

5 يَعَرَفٌ موت القلب بترّك الطاعة ٠‏ وإدمان الذنوب 1 وعدم 
المبالاة سنؤء الأكز + والامن فس هكر اللف: واجنقار 
الصالخين : 

5 من لع شع قي ينقه الو سعة قن مكان ]لخد “ومن لم 
يحبّه أهله لن يحبّه أحدٌ , ومن ضيعَ يومّه مده 1632 

٠‏ أربعة يجلبون السعادة : كتابٌ نافع وان با , ٠‏ وزوجةٌ 
محبوبةٌ . وجليسٌ الصالحٌ , وفي الله عوضٌ عن الجميع . 

ل إيمان وصحةٌ وعنىٍ وحرية هٌ وامن. وشبابٌ وعلم في مع 
ما يسعي له العقلاءٌ , لكنها قلّ أن تجتمع كلها . 

» اسعد الآنَ فليس عندك عهد ببقائك . وليس لديك أمِانٌ 
من روعة الزمان . فلا تجعلٍ الهم تفدآ , والسرور ذَينا. 

9 أفضل ما في العالم إيمانٌ صادق بدخلو مستقيم , 
عَفَلَ صحيحٌ و حسم سليمٌ 00 
شغل . 


ف بعمان خفتتان: الصحة في الأبدانده والامق :قي الاوظا رن 
نعمتان ظاهرتان: الثناءٌ الحَسَن, والذريةٌ الصالحةٌ . 

* القلث المبتهحٌ يقتلّ ميكروبات البغضاءٍ . والنفسث الراضيةٌ 
تطاردٌ حشرات الكراهية . 

1 الأمنٌ, أمهد وطاء 1 والعافيةٌ اش غطاء 1 والعلم أله غذاء‎ ٠ 
والجت: انق دواء : والسسل أحنبين كبينا ء.:‎ 

٠‏ السعيد لا يكونر فاسقاً ولا مريضا ولا مديناً ولا غريباً ولا 
حزيناً ولا سجيناً ولا مكروها. 

السعيد: انجلاءٌ التمرات : وإزالةٌ العذاوات : وعَمَل 
الصالحات , والانتصارٌ على الشهوات. 

٠‏ أقل الطرق خطراً طريقك إلى بيتك , وأكثر الأيام بركة 
بوم تعمل ضالحاء وأشام الأزمان زمنٌ تسيء فيه لأحدٍ : 
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. إن سبك بشر فقد سبوا ربهم تعالى ٠‏ أوجدهم من العدم 
لاو لتم كر مو جوع اتتكروا ابره" 
وامنهم من خوف فحاربوه . 

9 لل ال ال لو لوي 1 التاضن 


يهمهّم أمرنا إن زكاما يبيبصيب أحدكم ينسيهم موتي وموتك 


8 العيروز كفاية ووطن , وسلامة وسكن ٠‏ وأمن من الفتن , 
ونجاةً من المحن . دوكر على الفسن ووعياده عااة 


:)) كن في الدنيا كأنك غريت أو عانن ميل‎ (( ٠ 
وصل صلاة المودع )) » (( ولا تكلم بكلام تعتذر‎ (( 
وأجمعٌ اليأس عما في أيدي الناس‎ (( , )) 

ف ارهد فى الذنيا يعتك الله ؛ وازهدٌ فيما عند الناس حك 
الناسن : :واقتة. بالقليل واغعمل بالتتزيل: واستغد للرعيل 
وخف الجليل . 

٠‏ لكيش لممقوكى ولا راخة لمعاوم ولا أمن لقذسس نولا 
محب لفاجر ولا ثناء على كاذب , ولو ثقة بغادر . 

٠‏ (( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خَيْرٌ وليس ذاك 
له .وأن أصابته ضراءٌ صَبْرَ فكان خيراً له )) . 

٠‏ الابتسامةٌ مِفْتاحٌ السعادة . والحبٌ الها والسردر يقتا 
, والإيمان نورها , والأمنُ جدار 

البهجة : ٠‏ وجه هه جميل ٠‏ وروض أخضر, وماءٌ برد ٠‏ وكتاب 
فيد ضع قليع يقدر التعمة .ويترك الإثم ويحب الخيرَ . 

٠‏ ينام المعافى على صخر كأنه على ريش حرير , ويأكل 
0 . ويسكن الكوخ كأنه في إيوان 
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٠#‏ البخيل ,يعيش فقيرا أو يموت غنياً حادما لذريته :-خارساً 
لعالة .فيضا عفر الناس". تعيد] .هت اللة: سدق السففة 
في العالم . 

٠‏ الأولاد أفضلٌ من الثروة . والصحةٌ خيرٌ من الغِنى ,والأمن 

أَحْسَنُ من السكن , والتجربةٌ أغلى من المال . _ 

ف اجفل_الفرع شكراء والحرن .ضيراء والصمت تفكر ا والنظن 

اعتباراً. والنطق ذكراً , والحياء طاعةً , والموت أمنية . 

كن مثل الطائر يأتيه رزقُه صباح مساءً .ولا يهنم بغدٍ ولا 

يئقّ بأحدٍ ولا يؤذي أحداء خفيف الظل رفيق الحركة . 

, من أكثرٌ مخالطة الناس أهانوه , ومن بخلّ عليهم مقتوه‎ ٠ 
ومن حلم عليهم وقروه . ومن أجاد عليهم أحبوه ومن‎ 
. احتاج إليهم ابغضوه‎ 

٠«‏ الفلك يدور , والليالي حبالى , والأيامُ دُوَل .ومن المحال 
0 0 : والرجمر كل يوم هو في شأن . . فلماذا 


. كب تقفُ على أبواب السلاطين ونواصيهم في قبضة 
وب العالمين ؟! تسال العال: من فعير :.وتطلي: بكرلا ٠‏ 
وتشكو إلى جريج !! . 

٠‏ ابعث رسائل وقت السحر : مدادها الدمع وقراطيسها 
00 ؛ وبريدها القبول ووجهثها العرش : وانتظر 

« إذا سجدت فأخبره بأمورك سراً فإنه يعلمٌ السنّ وأخفى , 
ولا ُسمعٌ من بجوارك “ لأن للمحبة أسراراً والناس 
حاسد وشافع . 

فعسحان من حل الذلّ له عِزَّة , والافتقار إليه غنىّ , 

ومسألته, شرفاً :والخضوع له رقف , والبوكل عليه كقائةا: 

إذا دارهم مالك راضه جالك من الحزن حالكاً .وفجعت 

حي اخلك ومالك . قل ساس لعل الله حذيب بعد لك أعراً 
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ل ننس [] حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلَ (] فإنها تطفئ 

الحريق ؛ وينجو بها الغريق . ويعرف بها الطريق ؛ وفيها 

العهد الوثيق . 

0 0 0 0 

حالا من البشر . 

السرور لحظة مستعارة ؛ والحزن كفارة . والغضب 

شار 7 والفراع خسارة , والعبادة تجارة . 

امسن :مات .واليوؤم .قن السياق وغدآ لم يولد . وأنت ابن 

الساعة فاجعلها طاعةً , تَعْدٌ لك بأربج بضاعة . 

00 القلم ٠‏ وغديرك الجبر, .وصاحبك الكتاث, ومملكتك 
بيتك, وكنزك قوتك . فلا تأسفٌ على ما فات . 

0 ساءتك أوائل الأمور وسرتك أواخرّها. كالسحاب أوله 

برق ورعد وآخره. غيث هنيء 

الاستغفار يفتح الأقفال, ٠‏ ويشرح البال ؛ ويَدْهِبٌ الأدغال, 

وهوي عَربون الرزق ودروازة التوفيق . 

ست شافية كافية : دين وعلم وغنيَ ومروءةٌ وعفو 

وعافية : 

من الذي يجيب المضطر إذا دعاة ٠‏ وينقد ذَ الغريق إذا ناداه, 

ويكشف الكرب عنا عنا مَنْ؟ قال : يا الله ؟ إنه الله . 

ابتعد عن الجدل العقيم ٠‏ والمجلس اللاغي . والصاحب 

00 فإن الصاحبَ ساحب , والطيع لص والعين 


الل بحسن الاستماع , دم مقاطعة المتحدث 7 ولين 
عندك عينان واذناث ويدات ورجلان ولسان وإيمان وقران 
ومن .. فأين الشكر يا إنسانٌ [إقبأَيّ آلاءٍ رَبُكُمَا 

بَانِ []. 
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9 تمشي علي قدميك وقد بترت أقدام ٠‏ وتعتمد علي سافيك 
وقد قطعت سيقانٍ “وتام مقير كتنر د الالم ثوفة » 
وتشبع وسواك جائع 

. سلمت من الصمم الم والعمى . ونجوت من البرص 
والجنون لخدام . وعوفيت من السل والسرطان , فهل 
شكرت الرحمن ؟! 

9 مصيبتنا أننا نعجزٌ عن حاضرنا و نشتغلٌ بماضينا و تقمل 
يومنا ونهتم بغدنا فأين العقلٌ وأين الحكمةٌ ؟! 

9 نقدٌ الناس لك معناءٍ أنك فعلت ما يستحقّ الذكر, وأنك 
فقبَهُم علماً أو فَهُْماً أو مالا أو مَنْصِباً أو جاها. 

5 تقمص شخصية الغير . والذوبان في الآخرين . ومحاكاة 
الناس انتحار وإزهاق لمعالم الشخصية ٠.‏ , ي 

٠‏ | قد عَلِمَ كل أتاسٍ مَشْرَبَهُمْ [» ( وَلِكُلٌ وحْهَهُ هُو 
مُوَلَيهَا |] ((لا تكونوا إمعة )) »٠‏ [] صِنْوَانٌ وَغَيْرْ 
صِنْوَانٍ يُسْفَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ||. 

9 مع الدمعة بسمةٌ , ومع الترحة قرحةٌ , ومع البلية عطيةٌ , 
ومع المحنة مِنحةٌ , سنة ثابتةٌ وقاعدة مطردة . 

* انظرٌ هل ترى إلا مبتلى .وهل تشاهدٌ إلا منكوباً . في كل 
دار نائحة . وعلى كل خد دمع ٠‏ وفي كل وأدٍ بنو سعدٍ . 

٠‏ صوثُ من شكر معروفك أجمل من تغريد الأطيار . و 
نسيم الأسحار وحفيف الأشجار, وغناءٍ الأوتار . 

٠‏ إذا شربت الماء الساخن قلت الحمدٌ لله بكلفة ٠‏ وإذا 
شربت الماء البارد قال كل عضو فيك: الحمدٌ لله . 

. أرخصُ سعادة باح في سوق العقلاءِ ترك مالا يعني , 
وأغلى سلعةٍ عند العالم أن تألف الناس ويألفوك . 

ل إياك والهم فإنه سم . والعجز فإنه ا فإنه 
خيبةٌ . واضطرراب الرأي فإنه سوةٌ تدبير. 

8 جار السوء شر من غربة الإنسان . واصطناع المعروف 
أرفع من القصور الشاهقة , والثناءً الحَسَنّْ هو المجد . 


لن 
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» أحق الناس بزيادة النعم نارم د واولا هف بالحب فق 
بذل نداه ومنع أذاه وأطلق محيا 

. السرور محتاج إلى الأمن والمالك محتاحٌ إلى صدقة , 
والجاةٌ محتاجٌ إلى الشفاعة , والسيادة محتاجةٌ إلى 
التواضع . 

» لاثنال الراحةٌ إلا بالتعب . ولا تدركٌ الدّعةٌ إلا بالتصب .ولا 
يحصل على الحبٌ إلا بالأدب . 

إلابناء أهم من التروة .:والخلق أجل من القضت:» 

والهمهٌ أعلى من الخِبرَة , والتقوى ا ار 

لا تطمع في كل ما تسمع , ولا تركن لكل صديق ولا 

سرّك إلى امرأة ؛ ولا تذهب وراء كل أمنية . 

' فا رآيت الراحه إلا ى العلوة , ولا الامق. لامع الطافق: 
ولا المحبة مع الوفاءٍ , ولا الثقة إلا مع الصدّق . 

٠‏ رَبّ أكلةِ تمنع أكلات , وكلمة تجلبُ عداوات , وسيئة تمنعٌ 

الخيرات., ونظرة تعقِبَ حسرات 

لايس حبك كلا نولا بخضك سرفا زولا انك ترف زولا 

تذكرك أسَفاً . ولا قصدك شرفا. 

٠‏ كل امرئ في بيته أميرٌ لا يهينه أحدٌ . ولا يحجبه بِشَرٌ ولا 
يذله جبار رَ ولا يرده بخيل . 

٠‏ أفضل اناميا رادك علما ملك علها: ومنعك كا 
وأعطاك فهما, ووهبك عزماً . 

٠‏ الحياة فرصةٌ لا : عرقها إلا بعد أن تفهوها : زالعا قبا 
على رؤوس الأصحاءٍ لا يرإها إلا المرضى . 

0 متى يسعدٌ من بن عاق وروحة مشا كردة ٠‏ وجار مؤذ , 
وصاحب ثقيل ؛ ٠‏ ونقس ) أمارةٌ ٠‏ وهوى منيع . 

٠.‏ إن لربك عليك حقاً , ولنفسك عليك حقاً . ولعينك عليك 


» استمتع بالط إلى الصباح عند طلوعهٍ فإن له جمالاً جلالاً 
إشراقا يفتح لك الأمل والتفاؤل. 
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* عليك بالبكور فإنه بركةٌ . فانجز فيه ملك من ذكر أو 
تلاوة أو حفظ أو مطالعةٍ أو تأليف أو سَفر 1 

9 كن وسطأ ٠‏ وامش جانبا . وارضي ال ا مخلوقاً , 
وأكمل فريضةً , وتزود بنافلة تكن راشداً . 5 

, التوفيق : حسنٌ الخاتمة, وسدادٌ القول . وصلاحٌ العمل‎ ٠ 
والعد عن الظلي وفظيعة الرجه‎ 

8 رب كلدة تسايت فم , ورف لو | وجيت را . وكم من 
خلوةٍ حلوةٍ . وصاحب العزلة فيها عِرْ له . 

9 )1 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, 
والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم 
( » (( والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه)) . 
ها وشعلة 00 950 من نصحك . 

إذا لم يكن لك حاشة فلا خر فيك .وادا لفزيكن لك 
صاحب فلا خُلَقَ لك , وإذا لم يكن لك دين فلا مبدأ لك . 

9 سَّ نفسك بتذكر حسناتك دوارة قلبك بالنوية مر سكاتك 
. وطوق الأعناق بأياديك البيضاءٍ . 

» السمنة غفلةٌ . والبطنةٌ تذهب الفِطة , وكثرةٌ النوم 
إخفاق 7 وكثرة الضحك تميتث القلب 7 والوسوسة عذات ء 


٠‏ الإمارة حلوة الرضاع ميرة ا . وقرحة ة الولاية يذهبها 

حزن العزل , والكرسي دواد , 
١‏ والسلامة من يودي . وتذكر النجا " 

ره الإعسان فيد الرسا ف الع 
الحَصمّ .,والصبر يطفئ الجَمَرَ 

٠‏ الدنيا أهناً ما تكون حين ثهان :والحعاجة أرخص ها تكو 

. إذا أَهّمكَ رزقٌ غد فمن يكفلٌ لك قدوم غِد . وإذا أحزنك ما 
حدث بالامس فم يعيد لك الامسن . 
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٠‏ توفيق قليل خير من مال كثير . وعزل في عزةٍ حير من 
ولابة في ذلَةٍ . وخمولٌ في طاعةٍ خَيرٌ من شدةٍ في 

, القانعٌ ملك , والمسرفٌ أهوجٌ , والغضبانٌ مجنونٌ‎ ٠ 
. والعجولٌ طائش ؛ والحاسدٌ ظالم‎ 

8 ذكر الله يرصي الرحمن , ويسعد د الإنسانّ , ٠‏ ويبخسئ 
الشيطان , ويُذْهِبُْ الأحزان , ويملأ الميزان . 

ا سعيدٌ من طال عمره و ملسن عملم ودو دق طن كت وال 
تكدر بره : وقبارك مل راد حلقة رادت نفواة. 

جزاء من اهتم بالناس أن ينسى همومه , وثواب من حَدَمَ 
مولاه أن يخدمه الناس وجائزة من ترك الدنيا أن يأتيه 


الرجال ٠‏ والفرح د اا فرح : الأولياء الأبرار . 

٠‏ الصدق طمانينة, والكذب ريبة, والحياءً صقان 1 والعلم 
جححة: والبيان حَمال +.والضمت حكمة . 

٠‏ حلاوةٌ الظفر تمحو مرارة الصبر ل الانتضاز تدهتث 
وعثاء المعاناة 1 وإتقان العمل يزيل مشقته. 

5 أطيبٌ ما في الدنيا محبةٌ الله 0 
رؤيةٌ الله : وأنفعٌ الكتب كتابٌ الله : وأبرٌ الخلق رسولٌ 
الله [] 

ف اله فج ا عقتو اميه تقل للفتشف داع لرهينية 
وراقبٍ الله في جهره وهملي . 

8 الحرص 7 والطمع مهانة, دل ات والهيبة حينة 7 
والغفلة حجاب . 

. (( احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجدّه أمامك , 
تعرّف إلى الله في الرخاءٍ يعرففك في الشدة ؛ إذا 
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سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله 
)). 

اجعل زمان رخايك عدةٌ لزمان بلائك . واجعل مالك 
صيانةً لحالك , واجعل عمرك طاعةٌ لربك . 

رب لذةٍ أو جبث حسرةً , وزلةً أعقب ذلة , ومعصية 
سلبت نعمةً . وضحكة جرت بكاءً. 

النعم إذا شكرت قرت , وإذا كفرت فرّت , والدنيا إذا 


وصحةٌ الروج قله الآثام , وصحة الوقت البعدٌ عن المقت . 


دقيقة هُ الألم يوم 6 وبوم م اللذة دقيقة , وليلة السرور 
قصيرة , ويوم الهم طويل ثقيل . 
الود 0 النعيم , والجوع حبّب إليك الطعام . 
عليك بثلاثة ا القوع والراعة 0 واياك 1 
أعداءٍ : التشاؤم والوهم والقنوط . 
السعادةٌ هي أن تصل النفس إلى درجة كمالها, والفوز أن 
تجد ثمرة أعمالها , والحظ أن تخدمّه الدنيا بإقبالها. 
اجلس في السحر , ومدّ يديك , وأرسل عينيك وقل : وجِثُنا 
ببضاعةٍ مزجاة فأوف لنا الكيل يا جليل . 

من النعم . السلامة من الألم والسقم والهزرخ , ولا تشرب 
م ولا تاكل حتنئ تجو , ولا تنم حتى تتعب. 
فن تأنى خضل علق ها نه عر ومن للخير بدي فبالفوز 
تهنا , والعجلةٌ عقمٌ , والأماني إفلاس . 
ارض عن الله فيما فعله بك, ولا تتمنّ زوال حالةٍ أقامك 
فيها, فهو أدرف بك:متك وارحم بك.من امك 
قضاءً اللو كله خَيرَ, حتى المعصية بشرطها من ندم وتوبة 
1 وانكسار واستغفار , وإذهاب الكبر والعجب . 
داوم على ار فإن لله نفحات في الليل والتهار, 


» طوبى لمن إذا نعم عليه شكر واذا ابَتَللىي صبر, وإذا اذنب 
استغفر, واذا غعضِب حلم وإذا حكم عَدَلَ. 

من فوائد القراءة فتق اللسان و ودشمية ة العقل وصفاء 
الحاظر : وازالة الهم . والاشتفادة من التخارب ٠‏ 
واكتساب الفضايئل . 

غذاءٌ القلب في الإخلاص والتوبة والإنابة , والتوكل على 
الله , والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه وحيه تعالى. 
الزم (( يا ذا الجلال والإكرام )) وداومُ على (( يا 

حي يا قيوم برحمتّك استغيت )) لترى الفرج 
والفرَّحَ ‏ والسكينة . 

إذا آذاك أحد فتذكر القضاءً ؛ وقضل العَفُوَ , وأجر الحلم , 
ونقات الصبر 1 ظالم وأنت ت مظلوم ب فأنت أشعة حظاً 


القضاء نافدٌ والأجلُ محتومٌ والرزقٌ مقدّر ب فلماذا الحزنٌ ؟ 
والمرض والفقر والمصيبةٌ بأجرها فلم الهم ؟ 

في الدنيا جنْةٌ من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة, وهي 
دكرة سبحانه وطاعته وحبه والأنس نه والشوق إليه 

رضي الله عنهم لأنهم أطاعوا أمره واجُنبوا نهيه روا 
عنه ؛ لأنه أعطاهم ما أَمِلُوا ٠‏ وآمنهم مما خاقوا . 

كيف يخزن من عندذه رب يقدر ويغفر ويستر ويرزق 

ويرى ويسمع , وبيده مقاليدٌ الأمور. 

الرحمة واسعة والباب مفتوح , . والعفو ممنوح , . وعطاؤه 
يغدو ويروحٌ , والتوبة مقبولة ٠‏ وحلمه كبيرٌ . 

لا تحزن لان القضاء مفروع منه 7 والمقدور واقع . والأقلام 
جفت 4 والصحف طويت والأجرّ حاصل . والذنب مغفور . 
أحسن العمل وقصر الأمَلَ ؛ وانتظر الأجل ٠‏ وعش يومك , 
وأقبلٌ على شأنك واعرف زماتك واحفظ لسإاتك . 

لا أَقَيَدَ من كتاب , ولا أُوَعَظ من قبر , ولا أَسْأمَ من 

معضيق ولا اشر ف مق رهد ولا ا 
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9 ابقدر همتك وجدك ومثابرتك يكتب تارِيخك, والمجد لا 
عطى جزافاً وإنما يؤخذ بجدارة ويُنال بتضحية . 

ف هدن الأمر ين > واجفل اليد هد الآاخرة فعس وتيا 
للقاءٍ اللهِ تعالى , واترك الفضول من كل شيء . 

٠‏ فضولٌ المباحات من المزعجات كفضول الكلام والطعام 

الى 


ا 
5 
[ 31 
0 
0 


الله فيسيددكم ويرعاكم ويدقع عنكم ويحميكم فلا تخافون. 
* ا إِنَّ لله مع الْذِينَ اتق] | يدفع عنهم الأعداء ‏ 
البأساءِ والضراءٍ ر 
٠‏ الا تَخْرَنْ إِنَّ اللّه مَعَنَا | يرانا, يسمع كلامّنا,ينصرّنا 
على عدونا, .ييسرٌ لنا ما أهمنا, يكشف عنا.ما اعَمنا. ِ 
[] ألَمْ تشرّح لك صَدرَ رَكَ [] أما جعلناه فسيحاً وسيعاً 
متيخا مقبر ورا اساكنا مظمنا هرجا معهورا ؟ 
. [] ولا تك فِي سيو صَيْقٍِ مِمَا يَمْكْرُونَ || فنحن نكفيك 
مكرهم, ونصدٌ عنّك كيدهم, ونردٌ عنك أذاهم فلا تضق 
٠‏ [اولا تهنُوا وَلا تَخْرَنُوالا وأنتم الأعلونٍ عقيدةٌ وشريعةٌ , 
والأعلون هجا ورشيرة ,عو الا علو سسا بوضدا و واخلافاً 
كا. 


9 ]إن رَثّك وَاسِعٌ الْمَغْفِرَدِ 4 يعفو عن المذنب , يقبل 
لدف يقيل العترمر يمعو الرلة, شنو الخظينة, توب علق 
التائب. ‏ 

٠‏ (] ولا تَبِأسُوا مِنْ رَوْح اللَّهِ | فإن فرجةٌ قريب, 
ولطفه عاجل وتيسيره حاصل 1 وكرمه واسع, وفضله 
عام . 

٠‏ 1 وَهوَ أَرْحَمٌ 0 الرَّاحِمِينَ|] يشافي ويعافي وَيجِتَبِي 
ويختار, ويحفظ ويتولى, ويستر ويغفر, ويحلم ويتكرم . 
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9 [] قاللة حير خَيرٌ حافظا [] يحفظ الغائب, يرد الكرنف « 
بودي الضال , , يعافي المبتلى , يشفي المريض , يكشفٌ 

٠»‏ [اوَعَلَى الله فَتَوَكُلُوال فوضوا الامير: إليه ووأ عدوا الشأن 
إليه, واشكوا إلحإال عليه, ارضوا بكفايته, اطمئنوا لرعايته . 

. 1 فَعَسَى الله أنْ اع بالفتح[] فيفتح الأقفال, 
ويكشف الكرَب الثقال, ويزيل الليالي الطوال, ويشرح 
الباك , ويصلح الحال 

٠‏ || لا تذري لَعَلّ الله يُحْدٍ تُ بَعْدَ دَلِكَ أمراًإ] فيذهب 


وينقطع الحبل , ويفتحٌ البابّ , وينزل الغيث , ويصلٌ 
الغائبٌ , وتصلح الأحوال . 

, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ[] فسوف يبدل الحال . وتهدا النفس‎ ][ ٠ 
وينشرح الصدرٌ, ويسهل الأمر, وتحل العقد, وتنفرج‎ 

رمه َ 

٠‏ [ا وَتَوَكُلْ عَلَى الْحَي الَّذِي لا يَمُوتُ [] ليصلح حالك, 
ويشرح 0 ويحفظ مالك , ويرعى عيالك , ويكرم مآلك, 
ويحقق 

٠‏ |إحسيتا اللَهُ وَنِعمَ الْوَكِيلا) يكشف عنا الكروب, 
ويزيلٌ عنا الخطوب, يغفرٌ لنا الذنوب, يصلح لنا القلوب , 
يذهب عنا العيوب . 
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* [] إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فبْحاً مُبِينا[ هديناك واجتبيناك, 
وحفظناك ومكناك, ونصرناك وأكرمناك, ومن كل بلاء 

9 ] وَاللهُ يَعْصِمْكَ مِنَ التّاسٍ0) فلا ينالك عد , ولا يصل 
البك:ظافية , ولا تغلبك حاسد , فلا يفلو عليك حاقد ولا 
يجتاحك جبار. ‏ ي 

8 لاقَكَانَ فَصْلُ الله عَلَبْكَ عَظِيماً[] خلقك ورزقك , 
علمك وفهمك , هداك وسددك, أرشدك وأذبك, حيزت 
وحفظك, تولاك ورعاك: 

* [| وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعَمَةٍِ فَمِنَ اللَّهِ[ا أعطى الخَلقَ والرزق 
, والسعة والبصر , والهداية والعافية , والماء والهواء 1 
والغذاء والدواء 5 والمسكن والكساء : 

إذا سألت فاسأل الله تجد العون والكفاية والرشد والسداد 
5 واللطف والفرجح , والنصر والتاييد . 

على الله توكلنا وبدينه آمنا ولرسوله اتبعنا ولقوله استمعنا 
ودعوة اجتمعنا , فلا تحزن إن الله معنا. 

, ولينصرن اللهُ من ينصرّه , فيرقع قدره , ويعلي شأنه‎ ٠ 
أمره 7 ويخذل عدوه ويكبت حصمه ويخزي من‎ 95-0 

62 

٠‏ ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) لا إرادة ولا قدرة ولا 

تأبيد ولاتصرولا قر نولا عون ولا كفاية ولا طاقة إلا بالله 


العظدي.: 

٠‏ | أَلَمْ نَجْعَلٌ لَهُ عَبْثَيْنْا يطالع كتابَ الكون , ويقرأ دفتر 
الجمال م ا 0 
مهرجان الحياة : , 


. لين سَكَْثمْ لَأَزِيدَتّكُمْ |] فيعظم علمُكم ويزيد فهمّكم 


ويبارك في رزقكم ؛ ويتحقق نصركم ويكثر خيركم. 
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0 , في الدين. لا في ال ا 
المواهب والجوارج , في الروج . 
© [ا وَافُْوَصض أفري إلى الله[ رق شكايتي إليه , 
اعرض حالي عليه, حَسنْ ظني به , أتوكلٌ عليه, رقت 
بحكهه, أطمئن إلى كفاييمم 


خم ع صم 


٠‏ [آلا تفتطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّوِ[] لم يغلق بابه , لم يسدل 
٠‏ | أَلَيْسنَ اللَّهُ بكافٍ عَبْدَهُ [] يكفيه ما أهنّه وأغمّهِ , 
ل ا ل 6 


٠‏ ] قَائتعُوا ء عِنْدَ اللَّهِ الرٌّرْقَ (] فعنده الخزائن , ولديه 
الكنودٌ , وبيده 71 , وهو الجواء المنان النتاء العليم ء 

٠‏ [أقَمَنْ يَؤْمِنَ بالله : يهَدِ قَلبَهُ|] يكشف كربه ويغفر ذنبه, 
ويذهب غيظه 000 رويسدد د خطاه. 

, اذْكُْرُوا نِعْمَة الْلَّهِ عَلَيَكُمْ [] كنتم أمواتاً فأحياكم‎ ][ ٠ 
وضّلالاً فهداكم , وفقراءً فأغناكم , وجهلةً فعلمكم,‎ 
ومستضعفين. فنص ركم.‎ 

. ل عر لا ا 2 
مده دخوه فأجاتك. 

٠‏ الصلاة والسلام 0 المعصوم تذهب الغموم انتيل 
الهموم , وتشافي القلب المكلوم , وتفتح العلوم ويحصل 
ها الع ل الفقسو . 

* [ادْعُونِي أَسْتجِتٌ لَكُمْ [] ارفعوا إلى الله أكقّكم , 
كدهوا اليه حو تجتمع اسالوة مزاد كم ب اأظلووة وزد كو 
اشتكو| علتة جالكو: 
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» []| اصن يَحيبٌ المَصّطد إذا دَعَاهَ || فيزيل كربه وبلواه 
رت سي ا 0 

» تصدق بعرضك علي فقراء الأخلاق , واجعلهم في حل إن 
شتموك أو سبوك 5 آذوك فعند الله العوض . 

٠»‏ إذا خاف ربان السفينة نادى : يا الله , إذا 059 الحادي 
هتف : يا الله , إذا اغتم السجين دعا : يا الله , إذا ضاق 
المريض صاح : يا الله . 

. ] الله الصّمَدُ زا تصمدٌ إليه الكائناثٌ , تقصده 
المخلوقات د و5 البرياث بشتى اللغات ومختلف 

٠.‏ [] ذَلِكَ بأنّ الله مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا[ ينيرٌ لهم 
الطريق , يبين لهم المحجة , يوضح لهم الهداية , يحميهم 
من الضلالة , يعلمهم من الجهالة. ' 

٠‏ رفقاً بالقوارير ولطفا بالقلوب ؛ ورحمة بالناس , قد يدا 
بالمشاعر . وإحساناً للغير . وتفضلاً على العالم .. 
الناس 

« اكتم لعفا وتغافل عن الزلةٍ , وتغاض عن الإساءة , 
واعف عن الغلطة , وادفن المعائب تكن أحبّ الناس إلى 
الناس . 

» باب واه , وغرفةٌ تدخلها الرياخ , وقلب مرتاح , مع 
تفوى وصلاح , وقد نلت النجاح 

. فضول العيش أشغالٍ, ؛ والزائ 7 الحاجة أثقال , 
وعفاف في كفاف حير من بخ وإسراف . 

٠‏ لاتحمل عقدة المؤامرة , ولا تفكر في تربص الآخرين , ولا 
تظن أن الناسَ مشفولون بك, فكلّ في قلَكِ يسبحون . 

. [] فَسَبَكْفِيكَهُمٌ اللّهُ [] فيرد كيدهم ويبطل مكرهم , 
ويخذل تدهم ا حدهم, ويمحق قوتهم , ويذهب 
بأسهم ويشتت نز 
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8 لاك اي 0 , وابرد 
طفا لهب صدورهم وأراح ضمائرهم , وطهر 
اندرا رك 


, الكلمة الطيبة صدقةٌ )) لأنها تفتحٌ النفس‎ (( ٠ 
وتسعد القلب , وتدمل الجراح : وتذهب الغيظ وجل‎ 
لخدا‎ 

٠‏ (( تبسمك في وجه أخيك صدقةٌ )) لأن الوجه 
عنوان الكتاب وهو قراة القلب ورائد الصمير ولول 


الفال  .‏ ى 

٠‏ [] ادقع بِالّنتِي هِي أَحْسَن نُ []ا بترك الانتقام . ولطف 
الخطاب , ولين الجانب د في التعامل ونسيان 
الإساءة : 


٠‏ [ مَا أَنْرَلْتَا عَلَبْكَ الْفُرْآنَ لِتَشُْقَى|] ولكن لتسعد 
وتفرح روشك , وتسكن نفك , وتدخل به جنة الفلاج , 
وفردوس |! : 

.دما حمل عَلنكُم في اللآئن عق شرع بل ينال 
وسهولة . ومراعاة للمشقة ٠‏ وبعد عن الكلفة . وسلامة 
من التعسي والإرهاق . 

٠‏ "| وَيِصَعٌ عَنْهُمْ [ِصْرَهُم وَالْأَعْلالَ الَّنِي كَاتتْ عَلَيوهِمْ 
[] فيسعدون بعد شقاعٍ ويرتاحون بعد عناء قبافنون عد 
خوف ٠‏ ويسرون بعد حزن . 

8 | قَالَ رَبّ اسْرَحْ لي صَدْرِي * وَيَشَرَ لي أمري | 
فأررى: الثور أماهي ؛ واحس اليدى يقلبي : وامسيك الخيل 
بيدي ٠‏ وانال النجاح في حياتي , والفوز بعد مماتي ٠‏ ي 

٠‏ [] وَنْيسْرْكَ لِلَيسْرَى [] فتعبد ربك بحب وتطيعه بود 
وتجاهد فيه بصدق ؛ فيصبح العذابٌ فيه عذاباً , والعلقمُ 
في سبيله شهدا. 

: ]لا بُكُلْفُ الله تفساً إلا وَسْعَعَ [] فلا تكليف فوق 
الطاقة . وإنما على حَسَّب الجهد وعلى قدر الموهبة وعلى 
مقدار القوة . 
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رَبّنَا لا تُوَاخِدْنَا إن تَسِيتا[] فأنا نهم أحيانا ؛ ونغفل 
أوقاتا. 4 . ويصيبنا الشرود ويعترينا الذهول فعفوك بأ رب : 
ولكا في قضلك طاضعون ودين _رحمتك راعيون:. 
رق ولا تَحْمِلٌ عَلَيْنَا إِصْراً |] فنحن عبادٌ ضعفاءٌ 
ونشو مسا كين . نت الذق علمنا كيف تدعوك فاحنا كها 
دعوتنا . 
وب ولا تُحَمُلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بو[ فنعجَرٌ وتكلّ 
قلوبنا وتملّ نفوسنا . بل يسر علينا وقد فعلت . وسهل 
علينا وقد أوجبت . 
لا وَاعْفٌ عَثّا (] فنحن أهل الخطأ والحيف ومنا تبدرٌ 
الل مم لوانت جواد كريم وحَمَان 


ل ع ل 
يتفضل على المسيء إلا أنت . 
قَارَْحَمَتنا [] فبرحمتك: تسعد وبرحمتك تعيش آمالنا , 
وبرحمتك تقبل أعمالنا . وبرحمتك تصلح أحوالنا. 
(( بعت بالحنيفة السمحة )) فلاعَنَتَ فيها ولا تنطّعَ 
6 , بل فطرةٌ وسنةٌ ويسر 

ل . 
)0 إياكم والغلو )) بل الزموا السنة, اتباغٌ لا ابتداعٌ , 
وسهولة لا مشادة . وتوسط لا تطرف , واقتفاءٌ بلا زيادة . 
الرسل وذنها احس الاديان. وشى افضل الحم ويفا 
أجملٌ الشرائع . 
(( داق طعم الإيمان من رضي باللة زا : 
وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولاً )) وهذه الثلاثة أركان 
الرضا وأصول الفلاج . 
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* إياك والتسخط فإنه باب الحزن والهم والغم وشتات 
القلب وكسف البال وسوءٌ الحال وضياعٌ العمر . 

الوضا بكسب في القلف السكيية والدعةم :والرا عه 
والأمنَ ؛ والطمانينة وطيي العيش والسرور والقَرَعَ . 

#'الرها عل القلئ سليها .من الغش والدغل ..والعل 
والتسخط والاعتراض والتدمو ٠‏ والملل والصجر والتبرم 

. من رضي عن الله ملأ قليه نورا وإيماناً رويقينا وحباً 
وقناعة ورضىّ وغنىّ وفنا 1 وإنابة وإخباتاً . 

4 أنها الققير صر كميل , ققد لضب من قغات المالن:, 
وخحدمة الثروة : وعناء الدع ٠‏ ومشقة راد المال 
وخدمته : وطول الحهاب: عند الله 1 

9 يا من فقد يصره “اإشر بالكية نهنا لبصرك . واعلم انك 
عَرَصْت نوراً في قليك -وسلمت من ووه المنحرات , 


* يا أيها المريض: طهورٌ إن شاء الل فقد مدت من, الخطايا 
, وثقيت من الذنوب وضّقِل قلبك وانكسرت : نفسك , 
ودح كرل. ةفك 

« لماذا 0 المفففة ولا تشكرٌ على الموجود 5 وتنسى 
النعمة الحاضرة وتتحسر حقلت النعمة الغائبة وتحسد 
الناس:وتعفل عها دبك 

. (( كن في الدنيا كأنك غريب)) قطعةٌ خبز , وجرعةٌ 
ماء , وكساء , وأيام م قليلة ,. وليال معدودةٌ , ثم ينتهي 
العالم , فإذا قُبرٌ أُعْلى الأغنياءٍ وأفقر الفقراءٍ سواء . 

ل يدفن الملك بجانب الخادم والرئيس بجوار الحارس 
والشاعر المشهور مع الفقير الخامل , والغني مع 
المسكين والفقيرٌ والكسيرٌ , ولكنْ داخل القبر أعمالٌ 
مختلفة ودرجات فيا ينه : 

. إذا زارك يومٌ جديدٌ فقل له مرحباً بضيف كريم ثمار 
أحسِن ضيافته بفريضة تؤدى , وواجب حمل وتوبية تجدد, 
ولا تكدرة بالانام و الههوم فانة. لن يقود. 
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» إذا تذكرت الماضي فاذكر تاريخك المشرق لتفرح , وإذا 
ذكرت يومك فاذكرٌ إنجازك تسعد , وإذا ذكرت الغد فاذكر 
أحلامك الجميلة لتتفاءل . 

9 طول العمر ثروة من التجارب , وجامعةٌ منٍ المعارف , 5 
ومستودعٌ من المعلومات . وكلما مر بك يوم م تلقيت درسا 
في فن الحياة , إن طول العمر بركة لقوم يعقلون. 

٠‏ لابد من شيء من الخوف يذكرك الأمنّ , ويحثك على 
الدعاء 1 0 عن المخالفة ويحذرك من خطر أعظم 


9 ولابد من شيء, من المرض يذكرك العافية سر الخرة 
الكبرَ ودرجة الشحب شيط فليك من رقرة الغافلين . 

٠‏ الحياةٌ قصيرةٌ فلا تقصرها أكثر بالنكد والضوية فلل قلا 
تخسره باللوم , والأعداءً كثير فلا تزد عددهم بسوء 
الخلق . 

كن كالنملة في المتابرة , فإنها تصعدٌ الشجرم مائةٍ مرةٍ 
وتسقط ؛ ثم تعود صاعدةً حتى تصلٍ , ولا تكل ولا تمل . 

* وكن كالنحلة فإنها تأكلٌ طيباً . وتضعٌ طيباً . وإذا وقعث 
على عودٍ لم تكسيرهو , وعلى زهرة لا تخدشها. 

. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب . فكيف تدخل السكيئة قلباً 

* احذر مجالس الخصومات ففيها يباعٌ الدينُ بثمن بحس , 
ويحرّجٌ على المروءة , ويداس فيها العرض بأقدام الأنذال . 

, وسابقوا [], ليس إلا المسابقة فالزمن يمضي‎ ][ ٠ 
دالسفس حجري والقمر قير وروالوي نود كلا تفف:‎ 
. فلن تنتظرك قافلةٌ الحياة‎ 

* [اوَسَارِعُوالا ثب وَبباً إلى العلياءٍ فإن المجد مناقيةٌ , ولن 
يقدم النضر على أقدام من ذهت ولكن هع دموع وذماء 
وسهر ونصب وجوع ومشقهة . 
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عَرَقَ العامل أزكى من مسك القاعد , وزفرات الكادج 


اخمل من إناشبد الكسولم ووعيف الحا آل من خروف 

المترف . 

مقع ل وات ال قدغاتة مجانة ا 

التفوق والمثابرة لا تعترف بالأنساب والألقاب ومستوى 

الدخل والتعليم بل من عنده همة ةٌ وثابة ونفس متظطلفة : 

وضد جميل + ادزلك العلياء - 

لا تتهيب المصاعب فإن الأسد يواجه القطيع من الجمال 

عَيْرَ هياب , ولا تك المتاعب فإن الحمار يحمل الأثقال 

ولا يئن ولا تضجر من مطليك فإن الكلب يطارد فريسته 

ولو في التار . 

لا تستقل برأيك في الأمور بل شاور فإن رأي الاثنين أقوى 

من بإي الواحد وكالخيل كلما قرن به خبل اجر قفوي 

واشسيد . 

لا تحمل كلّ نقد يوجّه إليك على أنه عداو , بل استفدٌ منه 
قض الخلر قن عفد صاعية فإنك إلى التنوية اوه 

5 إلى المدح . 

من عرف الناسن استراح , فلا يطرب لمدحهم , ولا يجزعٌ 

0 دمهي, لأنهم شريعو الرضا . سريعو الغضب . والووة 


لا تظر العاهات تمنعك من بلوغ الغايات , فكم ْ 
فاضل حاز المجدّ وهو أعمى أو أصمٌ أو أشلّ أو أعرجَ , 
فالمسألةٌ مسألةٌ همم لا أجسام . 

عسي أن يكون منقه لك سبحانةٌ عطاءً وحجزك عن رغبتك 
لطفا , وتاخرك عن مرادك عناية , فإنه أبصر بك منك . 
اذا زارتك شدة فاعلمٌ انها سحابة صيف عن قليل نع . 
بالغيث . 
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1 اخرج باهلك في نزهة عائلية كل أسبوع فإنها تعرقك 
بأطفالك أكثرَ وتجدد حياتك وتذهب عنك الملل . 

9 من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان . واعلم أن 
انس مكان الراحة النفس وهدوء البال ؛ والبعد عن 
التكلف هو بيتك. 

, العلم والثقافةٌ مجدّها باق خاصم لمن علم الناس وألف‎ ٠ 
أما مجد الشهرة والتصي فظل زائل . وطيفٌ زائقف<‎ 

. الفكر إذا 0 ذهب إلى خانة الماسي , فَجَرّ الآلآم 
والأحزانَ , فلا تتركه يطيش ولكن قيده فيما ينفع . 

؟» مما يشوش 0 ويقسي القلب مخالطةٌ النانس وسماع 
العبادة والعلم + 

أشرف السبل سبيلك إلى المسجد , من الطرق طريقك 
إلى بيتك تواصعت المواقف وقوتك 0 السلطان , 
واعظم الهيئات سجودك_ للديان . 

» سماع القران بصوت حسن, والذكة يقلي حاضر , 
والإنفاق 8 0 حلال , والوعظ بلسان فقصيح اك 
للنفس وبسا 

. الأخلاق الحا والشستحانا النبيلة أفمل من وسامة 
الوجوه . وسواد العيون , ورقة الخدود ؛ لان جمال المعنى 
أجلّ من جمال الشكل . 

٠‏ صنائع المعروف تفي ا السوء , وجدار العقل يمنع 
يي الهوى , ومطارق التجارب أنفع من ألف 


و 

٠‏ إذا رأيت الألوف من البشر وقد أذهبوا أعمارهم في 
الفن واللهو واللعب والضياعً فاحمد الله على ما عندك من 
خير , فرؤيةٌ المبتلى سرور للمعافى . 

٠‏ إذارأيت الكافر فاحمد الله على الإسلام واف ترايت 
الفاجرَ فاحمد الله على التقوى , وإذا رأيت الجاهل 
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فاحهد الله على العل راذا رابك المتلى فاعؤد الله 
على العافية . 
خلقت الشمسُ لك فاغتسل بضيائها , وخلقت الرياحٌ لك 
فاستفف بهواتها .وعلقت الأنهاز لك قتلذد بيهانها , 
وخلقت الثمائٌ لك فاهناً بغذائها, د ا ل دن 
علاه. 
أن 0 د تشاهد وشيم وك 
لا تظر أن الحيأة كملث لأحد 5 
سيارة ومن عنده زوجة ةّ ليس عنده وظيفة ومن عنده 


ء 0 ا ل 


0 ومن :عفدم الما كفلات مع من 

الا 

المسجد سوق الآخرة , والكتاب صديق نّ العمر , والعمل 

ا القبر , والخَلق الحسن تاج الشرف , والكرم 
نوب . 

إياك وكتاب الملاجدة فإن فيها رجساً ينجسٌْ القلبّ , 

0 يقتل النفس , ولوثةً تعصفٌ بالضمير . وليس أصلح 
من الوحي ؛ يطهرٌ روحّك ويشفى داءَكَ. 

ل وأنت مغصّبُ فتندم لآن الغضبان بفقد 

الصواب , وتفوته الروية ؛ وينقصه التأمل . 

الحزن لا يرد الغائب , والخوف لا يصلح للمشكقبك , 

والقلق لا يحقق النجاحَ , بل النقين السو واليل 2 

الراضي هما جناحا السعادة 

لا تطالب الس باع اماد حت تكترهوم مولا تلحوم علن 

إخفاق حصل لك , بل لَمّ نفسك , وإن أردت أن يكرمّك 

الناس فأكرمُ نفسك . 

على صاحب الكوخ أن برضي م إذا 00 00 

اذا تيقن ان الجريو نوف يلي 
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٠‏ من أعطى نفسه كلما تطلب تشئت قلبه , وضاع أمر 

وكثر همه لاله لذرح لخطالب النمين فهي أغارة عزارةاء 
كن قفد انه لل فصر الجفه في الخد دوا مو كانه 
. الطائرٌ لا يأتيه رزقه في العش ليه 
في العرين , والنملة لا تعطي طعامها في مسكنها, ولكن 
يمهو الح و ا ب 
٠‏ 0 صبحة عَلَنْهِمْ | بمونون قبل الصوت 
وينتظرون كل مصيبةٍ , ويتوقعون كل كارثةٍ , ويخافون من 
00 وخيال وحركق لأن قلوبهم هواءٌ ونفوسهم 


١ .‏ أحامك الله في نال كل تسل عيرةا زه علد ره 
فإن أفقرّك فلا تقل ليته أغناني , وإن أمرصّك فلا تقل ليته 

0 عسى تأخيرّك عن سفر خيراً , وعسى حرمائك زوجة 
بركة «:وعسيءردك عن وطيفة مصلجة , لأنه يعلم وأنت :لا 


تعلم :. 

, الصخرٌ أقوى من الشجر , والحديد أقوى من الصخر‎ ٠ 
والنار أقوى من الحديد., والرية أفقوى من النار., والإيقارة‎ 
. اقوى من الريح المرسلة‎ 

5 كل ماساة يبصيك فبى دري الاكشئ وك قصنة 
حك هي محفورة في «اكرتك: ولهذا هي ال 
الباقية في الذ 

. النجاح قطرات من المعاناة والغقصص والجراحات 
والآهات والمزعجات , الإخفاقٌ قطرات من الخمول 
والكسل والعجز والمهانة والخَور . 

الذي يحرص. غلئ الشهرة المؤقتة :ولا بتسعن للخلوذ 
بثناءِ حَسّن , وعلم نافع صالج , إنما هو رجل بسيط لا 
همة له . 
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٠‏ (( يا بلال, أقم الصلاة , أرحنا بها )) لأن الصلاة 
فيض من السكينة و قر من ١‏ لامة , وريحخ طيبة باردة 
تهب على النفيس فتطفئ نار الخوف والحزن . 

5 إذا لم تعص ربا ؛ ولم تظلم أحدا. , فنم قرير العين , وهنيئا 

٠‏ هنيئاً لمن بات والغامرث يدعون له, وويل لمن ام وَالنَامن 
يدعون عليه , وبشرّى لصن احبته القلوب , وخسارةً لمن 
لعنته الألسن . 

٠‏ إذا لم تجدٌ عدلاً في محكمة الدنيا فارفعٌ ملقَّكَ لمحكمة 
الآخرة فإن الشهود ملائكةٌ , والدعوى محفوظةٌ , والقاضي 
أحكمٌ الجاكمين. 

٠‏ | فَاذْكُرُويِي أَذكْرْكُمْ لا لولم يكن للذكر مر فائدة إلا 
هذه لكفى , ولو لمْ يكن له نفعٌ إلا أن يذكرك ربك لكفى 


به نقعا , فيا له من مَجْدِ وسؤدج وزل وشرفي 
ويفسل السينات عسلا + ويظطهرك لففابلة ملت الملوك 


لى . 

9 ذبى لله هالسلاة كفارة ترهت عاقيلها , وتمحو ما أمامها 
, وتصلح ما بعدّها , وتفك الأسر عن صاحيها , فهي قرةٌ 
العيون . 

٠‏ الرجل, الدع يسعى دائماً للظفر باحترام النإس ولا 
يتعرض لنقدهم كندرا ما يعيش شقياً انها والسعي 
وراء الظهور والشهرة ؛ دوقي للسعادة 1 

.النظزيات والذرزوشن فئ ف السعادة لا تكفى , بل لابدّ من 
حركةٍ وعمل وتصرفي كالمشي كل يوم ساعة أو السفر أو 
الذهاب إلى المنتزهات . 

تتعرض البعوضةٌ للأسد كثيراً وتحاولٌ إيذاءه فلا يعيرّها 
اهتماما ولا يلتفت اليه لانه متشهول دقفا ضده ينها : 
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احذر المتشائم , فإنك تريه الزهرة فيريك شوكها , 
وتعرض عليه الماءَ فيخرج لك منه القذى , وتمدخ له 
الشمس فيشكو حرارتها . 
أتريد السعادة عقا ؟1 لا مح عتها بغيداً , إنها فيك ؛ في 
تفكيرك المبدع , في خيالك الجميل , في إرادتك 
المتفائلة , في قلبك المشرق بالخير . 
السعادة عِطْرُ لا يستطيعٌ أن ترشّه على من حولك دون أن 
مضنا أن تحاف هن خلو الغ في اليوم أكتر بمو رمانة 
مرةٍ : نخاف أن نتأخر حاف أن تقخطئ ر نخافٌ أن 
0 , نخافٌ أن يغضب فلان ب نخافٌ أن يشك فلانٌ . 
كثيرون من النإس يعتقدون أن كلّ سرور زائلٌ ولكثهم 
يعتفقدون أن كل حزن دائم , فهم يؤمنون بموت السرور , 
ويكفرون بموت الحزن . 
بعِضّنا مِثْل السمكة العمياءٍ تظنّ وهي في البحر أنها في 
كاسن :صغير ولعو الي ا ار ل ل 
بجبال الكره والخوف والعداوة والحزن . 
إن الحياة كريمةٌ . ولكن الهدية تحتاج لمن يستحقّها, وإن 
الذين تضحك لهم الحياة وهم يبكون ٠‏ وتبتسم لهم وهم 


يكشرون لا يستحقون البقاء : 

وضع صيادٌ حمامة في قفص فأخذت تغني فقال الصيادٌ : 
أهذا وقث الغناء ؟! فقالت : من ساعةٍ إلى ساعةٍ فَرَجٌ. 
قيل لحكيم : لماذا لا تذهب ا السلطان فإنه يعطي 
أكياسَ الذهب ؟ قال : أخشى منه إذا غضب أن يقطع 


500 وبصضعه في أحد تلك الأكياس ويعدمه هدية لزوجتي 
ا 


لماذا تسمع تباح الكلاب ولا تنصت لغناءٍ الحمام ؟! لماذا 
ترى من الليل سواده 1 ولا تشاهد حسن القمر والنجوم 5 
لماذ! سفكة لسع النخل.:وسشسين خلاوة القسل: ؟!. 


لا تحزن 
4013 

5 تاب ابوك ادم من الذنب فاجتباه ربك واصطفاه وهداه‎ ٠ 
وأخرجَ من صليه أنبياء وشهداء وعلماء وأولياء , فصار‎ 
.: اعلى بعد الذني هته قبل ان تذنت‎ 

. ناح نوح والطوفان كالبركان فهتف : يا رحمان يا منان , 
فجاءه الغعوت في لمج البصن فاتصن وطفر: أما من كذقة 
فقد خسر واندحر . 

. أصبح يونس في قاع البحر في ظلمات ثلاث فأَرسلَ 
رسالة عاجلةٌ فبها اعتراف بالاقتراف , واعتذرٌ عن التقصير 

, فجاء الغوث كالبرق لأن البرقية صادقةٌ . 

9 غسل داود ددموجه ذنوبه 20 ثوب 0 ير ؛ لأن 
الثوب في السّحَر . 1 

» إذا اشتد عليك الأمرٌ وضاق بك الكدّبُ وجاءك اليأس” ' 
فانتظر القَرَجَ . 

ف إذا اردت الله بقررة غناك هنا أهماة: فأقملك مامق كت في أي 
مخلوت ضفر ام كين ولا تعلف علي احو اهلا عر الله 7 
وأجمع اليأس في الناس كافةٌ . 

نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونه . فإن كانت نفسشّك 
راضيةً سعيدة رأيت السعادة والخير والجمال ؛ وإن كانت 
صنيقة “متشائهة رايت التقتقاء والشرٌ والفنة : 

٠‏ إذا اظعييت المعبود ٠‏ ورضيت © بالموجود 7 رن 
ل ا 0 

» من عنده بستان في صدره من الإيمان والذكر ٠‏ ولديه 
حديقةٌ في ذهنه من العلم والتجارب فلا يأسف على ما 
فاته من الدنيا . 

٠‏ إن من مؤخر السسمادة حتى بعود ابنه الغائت ويبني بيه 
ويجد د وظيفة تناسبه:, إنما هو مخدوع بالسراب , مغرور 
بأحلام اليقظة . 

٠‏ السعادةٌ : هي عدم الاهتمام . وهجرٌ التوقعات واطراحٌ 
التكؤيفا نه 
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» البسمة : هي السحر الحلال ؛ وهطي عَرِبون المودة 
وإعلانُ الإخاء . وهي ريسالةٌ عاجلة تحمل السلامَ والحبّ , 

لي ل 

٠‏ أنهاك عن الاضطراب والارتباك والفوضوية , وسببها ترك 
النظام وإهمالٌ الترتيب , والحّل أن يكون للإنسان جدولٌ 
متزن فيه واقعية ومران . 

٠‏ إذا وقعت عليك مصيبةٌ أو شدةٌ فافرخ بكل يوم يمر ؛ لأنه 
يخفف منها وينقصّ من عمرها, لذن للقيةة عمرا كعمد 
الإنسان لا تتعداه . , 

9 ينبغي أن يكون لك حدٌ من المطالب الدنيوية تنتهي إليه , 
فمثلاً تطلب بينا تسكنه وعملاً يناسبك ٠‏ وسيارةً تحملك , 

. لَقَدْ حَلَقْنَا الْأنْسَانَ فِي كُبَدِ[] سه لا تتغيرٌ لهذا 
الإنسان فهو في مجاهدة ومشقة ومعاناة , فلابد ان 
يعترف بواقعه ويتعامل مع حياته . 

٠‏ يظن من يقطعٌ يومّه كله في اللعب أو الصيد أو اللهو أنه 
سوف يسعد نفسيه , وما علم أنه سوف يدفع هذا الثمن 
هما متضلا وكدرا دائقا ؛ لأنه أهمل؛ القوارتة سن 
الواجبات والمسليات . 

. تخلص من الفضول في حياتك, حتى الأوراقٌ الزائدةٌ في 
جيبك أو على مكتبك, لأن ما زاد عن الحاجة - في كل 
شيء - ما كان ضاراً . 

ف كان السحاة أست النانين انهم لم كوتو عقون فى 
خطرات القلوب 4 ودقائق السلوك . ووساوس النفس , 
بل اهتموا بالأصول , واشتغلوا بالمقاصد . 

© ينبغي أن تهتم م بالتركيز , وحصور القلب عند أداء العبادات 

, فلا خَيْرَ في علم بلا فِقْهِ , ولا صلاة بلا خشوع , ولا 
قراءة بلا تدبر . 
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ل 


'] وَالطيْبَاتٌ لِلطَيّبِينَ [ فالطيبات من الأقوال 
والأعمال والآداب والأخلاق والزوجات للأخيار الأبرار , 

لتتم السعادةٌ بهذا اللقاءٍ . ويحصل الأنسُ والفلاحٌ . 

1 وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَ[] يكظمونه في صدورهم فلا 
تظهر آثاره من الست والشتم والأذى والعداوة , بل قهروا 
أنفسهم وتركوا الانتقام . 

[] وَالعَافِينَ عَنِ اناس لا وهم الذين أظهروا العَفْوَ 
والمغفرة وأعلنواً السماح واأعتقوا من اذاهم من طلب 
الثأر , فلم يكظموا قَحَسبْ بل ظَهَرَ الحلمُ والصفحٌ عليهم 


1 وَاللَّهُ : بُحِث الْمُحْسِيِينَ[] وهم الذين عفوا عمن 

ظلمهم بل أحسنوا إليه وأعانوه بمالهم وجاههم وكرمهم, 

فهو يسيء هم يحكسنون إليةر ولهذًا اعلى ‏ القراتب 

وأجل المقامات . 

حدد بالضبط الأمر الذي يسعدّك . سجل قائمة بأسعد 

حالاتك : هل تحدث بعد مقابلة شخص معين ؟ أو ذهابك 

إلى مكان محدد ؟ أو بعد أدائك عملاً بذاته ؟ إذا كنت تتيع 

قائمة واضحة بالأفكار التي 1 تك | 

تعود علي عمل الأشياء السارة : بعد تحديد الأمور التي 

تسعدّك أبعدٌ كل الأمور الأخرى عن ذهنك. أكد الأمور 

الستعوذة ز:وانس الأاهور التي لا تسعدك . وليكن قرارك 
بمحاولة بلوغ السعادة تجربة ةة سارةً في حد ذاتها . 

ارض عن نننيك وبق أها : حن العهم جدا أن هي إل 

قرار بالرضا عن نفسيك, الوقن شو قي وعدم 

الاهتمام بما يوجه إليك من نقد , طالما انت ملتزم 

بالصراط المستقيم فالسعادة يد دكا 

الشكّ أو الشعورٌ بالذنب : 

اصنع المعروف واخدم الأخرين م تبق وجيذا معوولا, 

فالعزلة مصدر تعاسة , كل الكابة والتعاسة والتوتر تختفي 
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وقد وض ل ا فى حدوة 0 علاجاً 
لحالات الاكتئاب. ر 
أشغل نفسك دانضا > ٠‏ يحب أن تحاول - بوعي وإرادة ِ 
استخدم المزيد من إمكاناتك + 'سوف تسعد أكثن إن 
شغلت نفسك بعمل أشياء بديعة , فالكسل ينمي الاكتئابه 
ا ال ال وتمكدك 
أن تفارس مسلكا كانت سعدك ممارشقه :في الماطئ:» 
كان تزاول رياضة معينة أو رزحلة. مع أصدفاء» . 
لا تبتئسْ على عمل لا تكمله : يجب أن تعرف أن عمل 
الكبار لا ينتهي. من الناس من يشعرون أنهم لن يكونوا 
سعداء راضين عن أنفسهم إلا إذا أنجزوا كل أعمالهم. 
والشخص المسؤول 50000 أن يؤدي القدر الممكن من 
عمله بلا تهاون, ويستمتع بالبهجة في الوقت نفسبه , مادام 


يقصر . 
لا تبالعٌ في المنافسة والتحدي : تعلّم ألا تقسو على 
نفسك , خاصة حينما تباري أحداً في عمل ما بدون أن 
تشترط لشعورك بالسعادة أن تفورٌ . 
لا تحبس مشاعرك : كبت المشاعر يسبب التوتر, ويحول 
دون الشعور بالها د . لا 2 مشاعرك. عبر عنها 
لا تتحملّ وزر غيرك : كثيراً ما انامس الاين 
والمسؤولية , والذنب بسبب اكتئاب شخص آخرَ رعم 
أنهم برءاء مما هو فيه, تذكر أن كل إنسان مسؤول عن 
نفسه ان للتعاطف والتعاون حدوداٍ وأولويات ٠‏ وأنٍ 
الإنسان على نفسه بصيرة [] ولا تَزِر رَ وَاررَةٌ وز أخْرَى 


لا : 
اتخذ إقراراتك فوراً : إن الشخص الذي يؤجل قراراته وقتاً 
طويلاً , فإنه يسلب من وقت سعادته ساعات , وأياما , بل 
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وشهوراً. تذكر إن إصدار القرار الآنِ لا يعني بالضرورة 
عدم التراجع عنه أو تعديله فيما بَعدٌ 
اعرف قدر نفسك حا سر د الأقنان على عمل 
تذكر الحكمة القائلة : (( رحم الله امرءاً عَرَفَ قدر 
نفسه)) إذا بلغت الخمسين من عمرك, وأردت أن تمارس 
رياضة, فكر في المشي أو السباحة أو التنس - مثلاً - ولا 
تفكر في كرة القدم. وحاول تنمية مهاراتك باستمرار. 
تعلم كيف تعرف نفسك : اما الاندفاعٌ في خضم الحياة 
دون إتاحة الفرصة لنفسك كن تقيم اوضاعك ومسؤولياتك 
في الحياة, فحماقة كبرى. فهؤلاء الذين لا يفهمون أانفسهم 
لن يعرفوا إمكاناتهم. 
اعتذلقي حدالك العملية : اعمل إن استطعت جزءاً مم 
اا إذا حرم من الوقت الفراءً والاسترخاء 
كن مستعداً لخوض مغامرات : الطريقة اليد الحياة 
تكن غازها على مواحهة الفخاظطن. قة مذ بتعلم السباجة 
بمواجهة خطر العَرق 
لا قفل إلا سوف يِقْنَحُ . ولا قيد إلا سوف يفك ولا بعيد إلا 
سوت يقرب , ولا غائب إلا سوف يصل. . ولكن ناكل 
مسمى . 
1 اسْتَعِينوا بالصبر وَالضّلاةَ ل فهما وقود د الحياة , 
وزادٌ السير , وباب الأمل , ومفتاحٌ القَرَج : ومن لزم 
الصيرٌ : وحافظ على الضلاة ؛ ‏ قبشرة بفجر صادق + وقتج 
مبين ٠‏ ونصر قريب . 596 
جلد بلال وضرب عَدُبَ وسحِبي وطرد فأخذ يرددٌ : أَحَدٌ 
أَحَدٌ , لأنله حفظ [] قُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ د لا؛ فلما دخل الجنة 
امقر ها بذل 0 ما قدم لأن السلعة اعلى هد 
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٠‏ ما هي الدنيا ؟ هل هي الثوبٌ إن غاليت فيه خدمته وما 
خدمك : أو زوجةٌ إن كانت جميلة تعذبٌ قلبها بحبها 38 
مال كثرَ أصبحت له خازناً .. هذا سرورها فكيف خزنها ؟ 

٠‏ كل العقلاء يسعون لجلب السعادة بالعلم أو بالمال أو 
بالجاو , وأسعدهم بها صاحب الإيمان لأن سعادته دائمة 
على كل حال حتى يلقى ربه. 

* من السعادة سلامةٌ القلب من الأمراض العقدية كالشك 
والسخط والاعتراض والريبة والشبهة والشهوة 

٠‏ أعقل” الناس أعذرهم للناس , فهو يحمل تحر فابهع 
وأقوالهم على أحسن المحامل , فهو الذي أراح واستراء 


٠‏ [] فَحُدْ مَا آتَبْئْكَ وَكُن مّنَ الشَّاكِرِينَ [] اقنغ بما عنك 
:اررض لفسمل , ؛ استثمر ما عندك من موهبة ؛ ود 

١ .‏ يكن بنك 1 ترد أو عر أو ليغا اوحتفا بل 
خدٌّ من كل عمل بطرف ونوعٌ فيه الأعمالَ فهذا أنشط 


للتفيس: 

9 الصلواث ترقت الأوقات فجعلة كل :ضلاة عمل من 
الأعمال النافعة . 

٠‏ إن الخير للعبد فيما اختار له ربّه . فإنه أعلمٌ به وأرحمٌ به 
من أمه التي ولدتة : فها للغيد إلا أن >يرضى ,بحكم ريه : 
ويفوض الأمر إليه ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه.. 

9 ولعبد لضعفه ولعجزه لا يد ري ما وراء حجب الغيب , 
لا در إلا ظواهر الأمور أما الخوافي فعلمُها عند ربي, 5 

. صارت منحةً وكم من بلية أصبحت عطيةً , 
دالخ نامر تن السكروا 

٠‏ أبونا آدم أكلّ من الشجرة وعَصَي ربّه فأهبظه إلى الأرض 
. فظاهر المسألة أن آدم ترك الأحسنَ والأصوبٌ ووقع 


عليه المكروه . ولكن عاقبة أمره خير عظيم وفضل جحسيم 
. فإن الله تاب عليه وهداه واجتباه وجعله نه وأخرج من 


صليه رسلا وانبياء وعلماء وشهداء واولياء ومجاهدين , 
وعابدين ومنفقين , فسبحان الله كم بين قوله [] سكن 
أنت وَرَوْجْكَ الْجَنَّة ل . وبين قوله [] ثُمَّ اجْبَبَاهُ رَنَّهُ 
قَنَاتَ,ٍ عَلَيْهِ وَهَدَى|] فإن حالة الأول سكن وأكل 
ظطموحات ٠‏ وأما حاله بعد الاجتباء والاصطفاء والنبوة 
والهذاية فجال عظيمة وسزلة كريمة وتتدف ادن . 

٠‏ وهذا داودٌ عليه السلام ارتكب الخطيئة فندم وبكى, فكانت 
فى حقة تعمة من آخل النعم: فإنه عرف ربه معرفة 
العبد الطائع الذليل الخاشع المنكسر وهذا مقصود 8 
العبودية فإن من أركان العبودية تمام الذل لله عر زْ وجل. 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوله | : ((عجباً 
للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له)) 
هل يشمل هذا قضاء المعصية على العبد ؟ قال نعم ؛ 
بشرطها من الندم والتوبة 0 والانكسار 


فظاهر الأمر في تقدير المعصيةٍ كرو علت العد ٠‏ وباطته 
محبوب إذا اقترن بشرطه . 
ف وخيرة الله :وللرسول محمد ا ظاهرةٌ باهرةٌ , فإن كل 


مكروو وقعَ له صارّ محبوباً مرغوباً , فإن تكذيب قومه له ' 
ومحاريتهم إياه كان سببأ في إقامة سوق الجهاد / 
ومناصرة الله والتضحية في سبيله , فكانت تلك الغزَوَاتٌ 
النت تصن الله فيها وتسولة “فنعا عليه واتخذ فيها من 
المؤمنين شهداء جعلهم من ورثة جنة النعيم, و 
المجابهة من الكفار لم يحصل هذا الخير 2 و 
العظيم , ولما طرد ا من مكة كان ظاهرٌ الأمر مكروهاً 
ولكن في باطنه الخير والفلاح والمنة , فإنه بهذه الهجرة 
أقام. 1 دولة الإسلام , وومد أنصاراً وتميزر أهلٌ الإيمان 
من أهل الكفر . وعرفٌ الصادق في إيمانه وهجرته وجهاده 
من الكاذب. ولما علمه عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 
أحدٍ كان الامر فكزوهاً في ظاهره , شديداً على النفوس , 
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لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوقٌ الوصف, 
فقد ذهب من بعض النفوس العجب بانتصارٍ يوم بدر , 
والثقةٌ بالنفس , والاعتمادٌ عليها , واتخذ الله من 
المسلعيز شهدا أكرمهة بالقنك كحمدة شين الشهد اع 
ومصعب سفير الإسلام , وعبدالله ابن عمرو والدٍ جابر 
الذي كلمه الله وغيرهم , وامتاز المنافقون بغزوة أحد , 
وفضح أمرهم . وكشف الله أسرارهم وهتك أستارهم. . 
وقبين على ذلك أخواله 1« ومتامادء التي ظاهرّها 
المكروةٌ ؛ وباطنها الخيرٌ له وللمسلمين . 
م عرف حُسْنَ اختير الله لعبده هانث عليه المصائي . 
واستتشر يما حصل,, ثقة بلطف الله :وكرية : 7ن 
العبارهة. خينوا بحو حر وصحره وصيق قندرة « وبيناة 
0 بل يشكرٌ ويصبرٌ دحتي تلوة له العوافت, 
وتنقشع عنه سحب المصائب 
نوحٌ عليه السلامٌ يُؤْذى ألفَ عام إلا خميسين عاماً في 
سبيل دعوته , فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعِوته 
إلى التوحن لبلا نهار هرا وجهر] حجنن نتعية ره 
ويهلك عدوه بالطوفان . ل 
ابراهخ عليه السلاة تلفى :في النار فيجعاىا الله عليه رد 
وسلاماً , ويحميه من النمرود » وينجيه من كيد قومه 
وينصره عليهم , ويجعل دينه خالدا في الأرض . 
موسى عليه السلام يتربص به فرعون الدوائر ٠‏ ويحيك له 
المكائد , ويتفنن في إيذائه ويطارده , فينصره الله عليه 
ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون . ويشق له البحرّ ويخرح 
منه بمعجزة ؛ ويهلك الله عدوه ويخزيه . 
عيسى عليه السلام يحاربه بنو إسرائيل , ٠‏ ويؤذونه في 
سمعته وأمه ورسالته : ويريد, ون قتله فيرفعه الله إليه 
فض من« نكر | هؤورا لوصو اعذاؤة بالعسيوانة : 


لا تحزن 
الركاك 

٠‏ رسولنا محمد !0 يوؤذيه المشركون واليهود والنصارى أشد 
الإيذاء 8 ويذوق صنوف البلاء من تكذيبب ومجابهة ورد 
واستهزاء وسخريةٍ وسب وشتم واتهام بالجنون والكهانة 
والشعر والسحر والافتراء 5 ويطرد ويُحارب ويقتل أضحانة 
سكل بأتباعه , ويتهم في زوجته , ويذوق أصناف النكبات 7 
ويهدد بالغارات ٠‏ ويمر بازمات وويجوة .ويفتقر ؛ ويجرح , 
وتكسر ثنيته , ويشج رأسه فيعفر: عهة آنا طالب الذي 
ناصره , وتذهب زوجته خديجة التي واسته 5 
الشعب حتى بأكل هو وأصحابه أوراق الشجر . وتموت 
بنأئه في حياتمٍ وتسيل روة أبنه ل ل 
في أحد وو فرق عمه حمزة ويتعرضص لعدة محاولات 
اغتيال , ويربماً الحَجَرَ على بطنه من الجوع ولا يجدٌ أحياناً 
خبرٌ الشعير ولا رديءَ التمر , ويذوقٍ الغصص وبتجرع كأس 
المعاناة : وز لزل تمع أضحايه ر لزالاً :تتتذيذا ونبله تاويهم 
الحتاجن : ونعكس مقاضده أخيانا » ويبتلى ينيه. الجيابرة 
وصلف المتكبرين. وسوء أدب الأعراب وكجحب الأغنياء 1 
وحقد اليهود, 1 ومكر المنافقين ٠‏ وبطء استجابة الناس ثم 
نكون العاقبةٌ له . والنصرٌ حليفه , والفورٌ رفيقه , فيظهرٌ 
الله دينه , وينصر عبده , وبهزمٍ الأحزاب وحده , ويخذل 
أعداءه ويكبتهم وبخحزيهم , والله عالت على 5 ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون 

* وهذا أبو بكر يتحمل يي الات د 
سبيل دينه وينفق ماله ويبذل جاهه , ٠‏ ويقدم الغالي 
والرخيص في سبيل الله . حتى يفوز بلقب الصديق . 

٠‏ وعمرٌ بن الخطاب يضرجٌ بدمائه في المحراب , بعد حياة 
ملؤها الجهاد والبذل والتضحية والزهد والتقشف وإقامة 
العدل بين الناس . 

» وعثمان بن عفان دُبِحَ وهو يتلو القرآن , وذهبث روحه ثمناً 
لمبادئه ورسالته. 


لا تحزن 

ااا سس 

5 وعلي بن ابي طالب يُغتال في المسجد , بعد مواقف 
جليلة ومقامات عظيمة من التضحيةٍ والنصر والفداء 


والصدق . 
ف ,والعحمدين تن نعلي بيررقة:اللة«الشهادة وقل شيف 
الظلم والعدوان . 


وسس بن حر الثالم الراهة بقيله الجا كربو" لط 
. بن الزس بكر الل الشهادة فين الجرم على بد 
- لظا 


* ويقتل الواثقٌ الإمامّ أحمدّ بن نصر الخزاعي الداعية إلى 
السنةٍ بقوله كلمة الحق . 

» وشيخم الإسلام ابن هب ييشكن وثفلة من هاه وأصحايه 
وكتيهٍ , فيرفع الله ذكرة في العالمين . 

9 وقد جُلِدَ الإمامم أبو حنيفة من قبل | بو حفر العتضور : 

: يي ل ال ا 
المدينة . 

وضرب الإمام بن عبدٌالله بن عون العالمُ المحدثٌ , ضربه 
بلا ل ا 

ع8 ولو ذهبت أعدد من ابتلى بعزل أو سجن أو جلدٍ أو قتل أو 
أذى لطال المقام ولكثر الكلام وفيما ذكرت كفايةٌ . 


وقفي الختام , تقبل تحياتي , وهاك سلامي مقرونا 
بدعائي لك بالسعادة :.. ' 
أستغفرك زأتوب إليك . 


وو ا جد سد اد ب ا د اج ع ا ا 
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الخا: 0 


أنا ذانت . هيا نقصد الغنوتّ الواحد الماجد , الأحد الصمد 
الحيّ القيومّ , ذا الجلالٍ والإكرام , لنتُطِرح علي عتبةٍ 
ربوبيته » ونلتجئ إلى باب وحدانيته , نساله وتلح في السؤالٍ 
ونطلبّه وننتظرٌ الثّوالَ . فهو المعافي الشافي الكافي وهو 
5 الرزاق المحيي المميثٌ . 
رَنَّنَا آتِنَا في الدّنْيَا حستة حشنة وَقكي الآخرّة حَسَتة وَقِنَا 
عَدَابَ الثار ” . 
(( الللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة 
الدائمة في الدنيا والآخرة )). 
(( اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيّك 
محمدٌ ! , ونعودٌ بك من شر ما استعاذك منه نبِيّكَ 
محمد ا )) . 
(( اللهم إنا نعودٌ بك من الهمٌّ والحز , ونعودٌ بك من 
العَجَزٍ والكَسَلِ » ونعوذ بك من البخلٍ والجين , 
ونعودٌ بك من غَلبَةِ الدين وقهر الرجالٍ )) . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون ؛ وسلامٌ على المرسلين 
والحهة للهءرتة:العالفينم 
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